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01 ل أت 1ت براك د +1701 بمارياييد 


المرحوم عبد الله محمد الهوثي © بمصورة من امي القصر» كان أهداها له الأستاد 
الدكتور أمين توفيق الطببي المعروف بأياديه الكريمة على الباحثين. 


فنظرت في نصهاء فإذا فيه بعض المستغلقات التي يصعب معها الاعتماد على 
النسخة الواحدة» فاستعنت بآثار الشاعر في مصادر مخطوطة ومطبوعة ومرقونة» وكنت 
حريصاً على أن يخرج العمل في حياة الأستاذء فيرى كلمات الوفاء التي يستحقهاء 
غير أن المنية عاجلتهء ولمّا ينته التحقيق والجمع. 


ثم رأيت في الفهرس المعرّب لمخطوطات المكتبة الوطنية بباريس” ديواناً لبرهان 
الدين إبراهيم بن عبد اللهء دون ذكر للقبه وبلده» فحال ذلك دون استكمال العمل 
قبل الحصول على نسخة من هذا الديوان... وحين تحصلت على صور منه بعد فترة 
ليست بالقصيرة» وجدته يخص الشاعر المصري إبراهيم بن شرف الدين بن عبد الله 
القيراطى الملقب ببرهان الدين» والذي عاش في القرن الثامن الهجري أيضاً  726(‏ 
81ه)”2 فقطعت الشك باليقين. 


وعدت إلى ديوان النميرى بعد ذلك» مكتفيا بما جمعته عنه» وعرّفت بجانب منه 


(1) توفي الأستاذ الهوني سنة 1986» وكان نسيج وحده في الإيثار ومد يد العون لجميع من تعرّف 
إليه» وقد عكس كتاب «الوفاء» الذي جمع نصوص تأبينه» دفقاً ومّاجاً من تلك المشاعر التي 
يكنها له أصدقاؤه ومحبوه. 

(2) تعريب الدكتور هادي حسن حمودي. 

(3) طبع ديوان شعره قديماً بدون تحقيق باسم «مطلع النيرين". (ترجمته في: حسن المحاضرة: 

11 والمنهل الصافي : 8911» والدليل الشافي: 211 والنجوم الزاهرة : ١19611‏ والعقد 
الثمين» لمحمد الفاسي : 221713 وإنباء الغمر: 20011» والدرر الكامنة: 3211). 


في ندوة التراث المغربي والأندلسي بتطوان سنة 1991”'': ثم عزمت على أن يكون 
ملحقاً بأطروحتي لدكتوراه الدولة. 

وبهذا يكون هذا المجموع قد مكث في دائرة اهتمامي المتقطع ما يزيد على عقد 
من الزمن» تعرض خلالها للإضافة والتنقيح والتعليق» ورّقن مرتين حتى خرج بهذه 
الصورة الأخيرة. وقد وقفت في موضع التوسط بين من يرى أن المطلوب في التحقيق 
هو إخراج النص مجرداًء ولا عبرة بالتعليق والشرح ما لم يكن ذلك متصلاً بتقديم 
المتن ورواياته اتصالاً وثيقاً. ومن يرى أن النص في حاجة إلى حواش وهوامش كثيفة 
تقوم متنه» وتضيء إشاراته» وتخرّج اقتباساته» وتعرّف بأعلامه, وتشرح معمياته» فلم 
أترك ما رأيته مّهِمَاً من هذه الجوانب؛» ولا أثقلت النص بها في تقديري. 


وبالله التوفيق 


(1) صدرت أعمال هذه الندوة بعنوان: «التراث المغربي والأندلسي ‏ التوثيق والقراءة - عن كلية آداب 
تطوان (أبريل 1991). (انظر نصوص مخطوطة من التراث الأندلسي : 225) . 
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00 
جىلانيى لعزي 


نسبه وحياته وك دجن جروويب 


هو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أسد بن موسى 
ابن إبراهيم بن عبد العزيز بن إسحاق بن أسد بن قاسم النميري» المعروف بابن 
الحاج الغرناطي» والملقب ببرهان الدين”" . 


وصف بالفقيه. والمحدث» والرحالة» والقاضى العالم» والرّاوية والشاعر» 
والكاتب”. وزادته بعض المصادر أوصافاً أخرى مثل الإماه2٠‏ والخطاط 2 
وصاحب العلامة© . 

ولد ابن الحاج سنة ثلاث عشرة وسبعمئة للهجرة (1313م)» كما جاء في 


-. 


معظم المصادر”". غير أن معاصره الصلاح الصفدي كتب في الوافي بالوفيات 


(1) ترجمته وأخباره في: الإحاطة: 234211 نثير فرائد الجمان: 2.313 نفح الطيب: 53412) 10817» 
53115“» نيل الابتهاج : 6 المنهل الصافي: 71» جذوة الاقتباس : 29111 الكتيبة الكامنة : 
0 الوافي بالوفيات: 4016» مسالك الأبصال للعمري (نسخة باريس) ١215017‏ رحلة البلوي» 
ورقة: 209» الدرر الكامنة: 2911؛ المسند الصحيح الحسن.ء لابن مرزوق: 376» مستودع 
العلامة: 269 والدليل الشافي: 171 لابن تغرى بردى (مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم: 
9+ وحققه فهيم شلتوت في جزأين بمركز البحث العلمي في أم القرى 1983)» شجرة النور 
الزكية : 22911» ريحانة الكتاب : 232-3722 تاريخ الشعر والشعراء للمنيسي (ط. فاس» ص . 
1» وفهرس الفهارس للكتانى: 129». فهارس الخزانة الحسنية: 38911 نفاضة الجراب (ثلاثة 
مواضع متفرقة)» فيض العباب وإجالة قداح الآداب (وهي رحلة ابن الحاج صحبة السلطان 
المريني إلى قسنطينة والزاب) إيضاح المكنون: 16011؛ 330» 595. 2607 أوصاف الناس: 64» 
2 وموضوع عن ابن الحاج لبرميير» وآخر لهوبكنز تجدهما في قائمة المصادر والمراجع» 
ومجلة المناهل. ع. 38 ص . 163» وأدب الرحلة بالمغرب للحسن الشاهدي: 37212. 
(2) ذكرت هذه الصفات أغلب المصادر السابقة» ومن ذلك المسند الصحيح الحسن لمعاصره ابن 
مرزوق. 
(3) المنهل الصافي: 266١1‏ وإعلام المراكشي: 17811. 
(4) الكتيبة: 2260 والجذوة: 91. والإحاطة: 34211. وانظر نموذجاً من خطه في هذا الملحق. 
(5) مستودع العلامة: 69. 
(6) راجع على سبيل المثال: الإحاطة : 236211 ويل الابتهاج : 47. 
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أنه اجتمع به في القاهرة فأخبره أن ولادته كانت سنة اثنتي عشرة ة وسبعمئة 
للهجرة0. 

وحظيت حياته بالتسجيل لأبرز أحداثهاء فقد ارتسم في سلك كتابة الإنشاء 
وعمره إحدى وعشرون سنة» ثم انصرف إلى المشرق بعد ثلاثة أعوام من بداية 
عملهء. فمر خلال رحلته بالدول فى شمال أفريقية» وأهمها الدولة المرينية 
بالمغرب» والدولة الحفصية بتونس» ووصل إلى القاهرة سنة ثمان وثلاثين 
وسبعمئة» ثم أكمل رحلته إلى المشرق وعاد بعدها إلى الشمال الأفريقي» فحضر 
في تونس وفاة السلطان أبي يحيى ابن أبي بكر صاحب الدولة فيهاء وتولية ابنه 
أبي حفص . واستقر به المقام في بجاية فترة» ومنها إلى قسنطينة . 

ثم انتقل إلى بلاط السلطان المريني أبي الحسن» فانخرط في سلك الدولة 
كاتباً بعد الأربعين وسبعمئة» وتجول فى معيته أثناء رحلاته داخل المغرب» 
وحينئذ ألف ابن الحاج «مذكراته؛ التي تعد مصدراً مهماً لارتساماته عن الحياة 
الثقافية في ذلك العصرء ولبعض النصوص التي تنفرد بها. ثم قرر العودة إلى 
المشرق ثانية . 

لقد أفاد ابن الحاج من رحلتيه المشرقيتين أداء فريضة الحج ولقاء العلماءء 
وسجل وقائع إحداهما في صورة رحلة مهمة؛, وصفه ابن الخطيب بالطرفة©2 
وقال ابن مرزوق إنها ارخلة جَامِعَةٌ في عِذَةٍ ماري 3 ويقول المقرى : "كان 
عِنْدِي بِالمَغْربٍ مُجَلّد مِنْ رِخْلَتَه الي بخَطه وَكَدْ أنّى فيه بِالْعَجَبٍ العُسجَاب» 
ونقل منها في «نفحه» نتفا قليلة© , 

وفي رحلتيه المشرقيتين ين اجتمع بأعلام الفكر في المشرق. وأخذ عن محدثيه. 


(1) انظر: الوافي بالوفيات: 24016 والمنهل الصافي: 66/1 . 
(2) الإحاطة: 34401. 

(3) المسند الصحيح الحسن: 249. 

(4) النفح: 110-1097. 

(5) النفح: 25322 535. 


قال ابن الخطيب: «وَأَحَلَ في رخليه عن أنّاسِ شت يَشىَُ ل إِخْصَاؤُهِمْا؛ ولذا عدَّه 
الكتاني في أصحاب الفهارس!! '. لما في آثاره من تسجيل لأسماء هؤلاء 
الشيوخ© »؛ وكان من الذين التقى بهم في المشرق: خليل التوزري إمام المالكية 
بالحرم الشريف””». وشهاب الدين ابن فضل الله العمري” (759ه/ 1349م)» 
والصلاح الصفدي (© 764 ه/ 1362م)» وجمال الدين يوسف بن الزكي» عبد 
الرحمن المزي©) (742ه/ 1341م)» والحافظ علم الدين أبو القاسم محمد بن 
يوسف البرزالي© (39ته/ 1339م والحافظ شمس الدين الذهبي (748ه/ 
8م والأمير قطب الدين أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن بدر الدين 
صاحب الموصل”*» وعماد الدين الكندي الذي أخد عنه بالاسكندرية209, 

والقاضي وجيه الدين يحيى بن محمد الصنهاجي"!! 5 وأثير الدين أبو حيان 
الغرناطي الذي كان في مصر «مَلْجَأْ وَعُدَّةِ2" للمغاربة بعامة. وكان لقاؤه 
لهؤلاء العلماء في مصر مصر أو الحجاز أو الشام أو العراق. 


وعاد بعد رحلته الثانية إلى المغرب ليجد أن دولة مخدومه أبى الحسن قد 
دالت وحلّ محله ابنه أبو عنان» فاشتغل كاتباً فى بجاية فترة» آثر بعدها الانقطاع 
إلى العبادة في تربة الشيخ أبي مدين بن شعيب بتلمسان”". ثم أجبر على العمل 
(1) فهرس الفهارس والأثبات: 2129 عنوان: 19. 
(2) من الكتب المشار إليها في هذا الشأن ما رواه-عن الأمراء والشيوخ الذين رووا عن الملوك 
والأمراء والشيوخ الذين رووا عن الملوك والخلفاء. 
(3) النفح: 5342. 
(4) انظر: مسالك الأبصار: 215117. 
(5) الوافي بالوفيات: 4016. 
)6ن النفح : 7--111. 
(7) (8) المصدر نفسه. 
)9( النفح: 11117. 
(10) (11) المصدر نفسه: 
(12) الإحاطة: 4313. 
(13) الإحاطة: 34411. 
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فى الدولة المريئية فعاد كاتباً رئيساً ومرؤوس”". وفى هذه الفترة ألف «فيض 
العباب» ونال الحظوة والتقريب في قصر أبي عنان'. وعند موته عاد إلى 
الأندلس» وقد وخطه الشيب فى السنة السادسة والأربعين من عمره وقد عيّن 
فيها قاضياً بالتسليم بقرب غرناطة© . 

وفي عام ثمانية وستين وسبعمئة أرسل في سفارة عن ابن الأحمر إلى صاحب 
تلمسان» فوقع في أسر العدو بأحواز جزيرة حبيبة من جهة وهرانء ثم تخلص 

من المحنة بعد خمسة عشر يوماً من وقوعها «بفدية نَنِيفُ على سَبْعةٍ آلافٍ مِنّ 
الي »© . 


ويطالعنا في كتابه «مزاين القصر؛ نص مهم يؤكد أن الشاعر كان ما يزال بقيد 
الحياة سنة ا فقد مدح السلطان الغني بالله بمناسبة افتتاح حضرة ة فاس للمرة 
الأولى سنة 776ه” 


وفي هذا النص نجد دليلاً على حبه للحياة» ورغبته في الخدمة بالقصرء وهو 
ما ينبىء عن قوة بدنية تسمح بانفساح الأجل فى الظروف الاعتيادية إلى ما بعد 
الثمانين وسبعمئة. وبهذا الدليل تنتقض كل التحديدات السابقة. التى ت* تشير إلى 
وفاته قبل هذا التاريخ ) وتنسب مصادرها إلى بعض القدامى والمعاصرين» منهم 
ابن حجر العسقلاني الذي قال: «وَالْقَطمَ فِي تُرْبَةِ الشَّيْحَ أبي مَذْيّنَ إلى أنْ مَاتَ 
في سَئَةٍ 64 أو 765ه00'. وإسماعيل البغداي الذي حدد وفاته بسنة 770 هء وهو 
ما فعله محمد عبد الله عنان في فهرس التاريخ بالخزانة الحسنية””» وبلتثيا الذي 


(1) الإحاطة: 2345-3441 والتعريف بابن خلدون: 43» والمسند الصحيح: 249. 

(2) ثثير فرائد الجمان: 313. 

(3) الإحاطة: 34511. 

(4) نفسه: 36311» وتطلق «العين» على العملة من الذهب والفضةء والغالب أن المراد هنا هو 
الذهب . 

(5) مزاين القصر: 28 ب. 

(6) الدرر الكامنة: 2911. 

(7) فهارس الخزانة الملكية: 389. 56ذ ,عامصدمةظ-مقتطقعث ,وعبطهععانا عل وأعمعلوط ملتمعده0 

ولكنه أغفل في الطبعة الثانية كل مرجع إلى ابن الحاج. 
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قال إنه توفي سنة (762 ه/ 1360 م)» وأشار الزركلي إلى وفاته سنة 768 هء 
وحدد د. الحسن الشاهدي تاريخ وفاته ما بين 0ه وتاريخ تقديم «(فيض 
العباب» الذي قدم لأبي فارس (796ه و799ه). وأشار محقق «الفيض» إلى وفاته 
بعد سنة (774ه) ولعله اعتمد في ذلك على نص في الكتيبة صريح حول بقائه 
على فيك الحياة في أواخر هذه س0 , 
ويظل أقرب المعاصرين تحديداً لتاريخ الوفاة هو «هوبكنز' الذي استشف من 
كون الشاعر أستاذا لابن عاصم صاحب «تحفة الحكام» أن يكون على قيد الحياة 
سنة (780ه/ 1378 م) وذلك لأن ابن عاصم كان قد بلغ العشرين من عمره 
بحلول هذه السنةء ثم قال: «وَلَعَلّ وَفَانَهُ حَدَنَثْ ما بَيْنَ (780ه ‏ 790ه)0”0 
ولكنه لا يدعم رأيه هذا بغير ما ذكره عن ابن عاصم . 
وتأكيداً لهذا الاحتمال» نجد أن ابن عزيم يقدم نصوصاً من شعر ابن الحاج 
مصحوبة بالدعاء له بالرحمة دليلاً على وفاته في ذلك التاريخ 7©ء فإذا علمنا أن 
مختاراته لفت حوالي سنة 793ه ترججح أن يكون الحد الأعلى الذي وضعه 
اهوبكنز» معقولاً. وكذلك الحد الأدنى الذي يؤيده نص «المزاين»» وبذلك 
يصبح تحديد وفاته في غضوت | العقد التامي . من القرن السابع هو المرجّح عندي 


أسرته 

عُرفت أسرة ابن الحاج بأصالتها واتصالها بمجالات العلم والسياسة» وقد 
اشتغل أعلام منها بالكتابة في ديوان الإنشاءء إذ قال إسماعيل بن الأحمر في 
تعريفهٍ بالشاعر هو (الفقية الكاتب صاحبٌ القَلّم الأعلى إيراهيم بن الفقيه الكاتب 
عبد اللّهِ , بن الققيه الكاتب + لم . وقال ل لسآن الدين بن الخطيب : بيت نبية 


(0) الكتيبة: 15» وفيض العباب: 18. 

)22 .2.57 ,(1961) 24 ,رقع1 500 سقعتكقة حة 2ه أممطء5) "...امه سأونطلقلصة3 مف" ممكاموه1] .2. .ل 
(3) مختارات ابن عزيم: 25. 

(4) قير فرائد الجمان: 314. 
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النميري)0”"'. 

وقد تولى أخوه أبو عمرو محمد خطة بلوشة» واندرش» ومالقة» ومهام 
أخرى في المرية وغرناطة» وأسند إلى إبراهيم بن محمد هذا النظر في زمام 
العسكر الغربي وهو الذي جمع رحلة عمّه المسماة ب«فيض العباب» وقدّمها إلى 
أبي عنان راجيا بها عنايته التي أسبغها على عمه ووالده (فالعيد يَرْعْبُ في تجديدٍ 
. ما جَرَتُ به العَوَائْدٌ مِنَ العِنَايَةِ بِذَْلِكَ المَوْضِع ع العم والوالِد, لِيَلْحَقَيِي ما لَحِمَهُمَا 
مِنّ الْحَرْمَةٍ والرشايق©. 

وكما أشاد ابن الخطيب بنسب الأديب من جهة أبيه» أشاد بنسبه من جهة 
أمهء فقال: «مُعَمِئَ مُحَوَّلا فِي العَِايَةِ)!” وهي إشارة إلى أخواله بني عاصمء 
ومنهم أبو عبد الله بن عاصم الفقيه الكاتب الذي رثاه الشاعر بنونية وصفت بأنها 
بارعة» وإنها لكذلك*, ومنهم أبو يكر محمد بن أبى محمد المذكور وهو 
مؤلف تحفة الحكام وأحد تلاميذ الشاعر” . 


آثاره العلمية 

يبدو أن لجميع الصفات العلمية التي خلعت على ابن الحاج ما يؤيدها في 
تراثه العلمي» فهو أديب بليغ وله من ترائه في ميدان الأدب والبلاغة: 

1 - ديوان مزاين القصر ومحاسن العصر. 

2 كتاب التورية على حروف المعجم. 

3- كتابٌ شرح فيه شطر الحماسة لأبي تمام. 


(1) الإحاطة: 34211. 

(2) فيض العباب: 1 

(3) الإحاطة: 34311. 

(4) نثير الفرائد: 314. وله في خاله مرثية أخرى دوّنها في مذكراته. (مخطوطة الاسكريال رقم: 
4 ص . 45). 

(5) انظره في: النفح: 21697 والأزهار: 1912» ونيل الابتهاج: 491» وشجرة النور الزكية: 247. 
ومقدمة جنة الرضا: ١1‏ 


مثاليث القوانين في التورية والاستخدام والتضمين. 

شعر كثير في مصادر مختلفة يدل عليه قول ابن الخطيب بأنه كان 
«لأَيَغْتُ التَثْرَ وَالنَظُمَ وَلا يُعْفِي الْقّريحَة»”'2 وقد بقي منه جزء في مصادر 
مخطوطة ومطبوعة. 

رسائله الإخوانية والديوانية وقد بقيت نماذج منها في «الإحاطة» و«النفح» 
و«نفاضة الجراب». وفي محفوظات التاج «الأرجواني» رسالة تحمل رقم 
(52) صادرة عن أبي الحسن علي المريني بتاريخ 746ه» يرجّح أنها بخط 
ابن الحاج نفسه2. لأنه كان الكاتب المقرب إلى أبي الحسن في هذه 
الفترة» ولتشابه خطها مع خط المذكرات. 

وكان المؤلف قد انقطع فترة من حياته للعبادة» مؤثراً حياة التصوف 
والنسك» فألف بتأثير هذه النزعة في نفسه: 

كتابٌ اللباس والصحبة» وهو الذي جُمعت فيه طرق الصوفية» حتى ظن 
أنه لم يُجمع مثله في بايه” . 

وجزءاً في بيان اسم الله الأعظمء ذكر ابن الخطيب أنه عظيم الفائدة” . 
واروضة العباد المستخرجة من الإرشاد» وقد جاء في الإحاطة» بتحقيق 
أ. عنان» ما يفيد أنه مستخرج من «الإرشاد» لأبي محمد الشافعي, 
ولعله مستخرج من «الإرشاد والتطريز في فضل ذكر الله وتلاوة كتابه 
العزيز» لعبد الله بن أسعد اليافعى المتصوف© . وعلى ذلك يكون الخطأ 
من المحقق وليس من ابن الخطيب لقرب كلمة الشافعي من اليافعي. 
كما كان ابن الحاج محدّثاً راوياً للأحاديث» وله مما يؤكد هذه الصفة 


من تراثه : 


(1) الإحاطة: 32311. 

(2) نهاية الأندلس: 135. 

(3) الإحاطة : 34711. 

(4) الإحاطة: 34711. 

(5) ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي : 21016», والدرر الكامنة: 247120» واليدر الطالع: 37811. 
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0 كتابٌُ الأربعين حديثاً البلدانية» والمستدرك عليها من البلاد التي دخلها 
وروى فيها زيادة عن الأربعين. 

1 وكتاب الأربعين حديثاً التي رواها عن الأمراء والشيوخ الذين رووا عن 
أمثالهم من الخلفاء» والخاتمة الملحقة بهذا الكتاب فيما رواه عن الملوك 
والأمراء. . 

2 وجزء في تبيين مشكلات الحديث الواصلة من «زبيد» اليمن إلى مكة. 
ومترجمنا رحّالة جاب الكثير من البلدان» فسجّل مشاهداته ودوّن أحداثاً 
سياسية أو طبيعية أو ثقافية بارزة في مؤلفاته التالية : 

3 رحلته إلى الحجء وقد وصفها ابن الخطيب بأنها طرفة”*'. ووصفها ابن 
مرزوق بأنها جامعة في عدة أسفار”. 

14 وفيض العباب وإجالة قداح الآداب في الحركة إلى قسنطينة والزاب» 
وهي الرحلة التي قام بها صحبة أبي عنان فارس بن علي المريني عام 
8ه ء ذكرها ابن الخطيب بعد الإشارة إلى الرحلة السابقة وأطلق عليها 
صفة التأليف» وقد تقدم أنها شرت بتحقيق د. محمد بنشقرون في 
الرباط سنة 1984م. 

5 ومذكرات ابن الحاج أثناء رحلته صحبة أبي الحسن المريني في بعض 
المدن المغربية» (مخطوطة في الاسكوريال في قسمين يحملان رقم: 
4 و483) وهي التي حققها برميير لنيل درجة الماجستير. . 
أما صفة الطّرف وحسن الدعابة التي أطلقت على ابن الحاج فيقابلها في 
تاليقه : 

16 كتابُ المساهلة والمسامحة في تبيين طرق المداعبة والممازحة. 

7 وله رسائل وأشعار في «النفح) و«الإحاطة» وغيرهما . 


(1) الإحاطة: 34411. 


(2) المسند الصحيح: 376. 


(3) انظر مثلاً: النفح: 31719: والإحاطة: 35501 وما بعدها. 
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وهو بجوار 7 الصفات المتقدمةء فقيه قاض تولى القضاء ء في الأحكام 
رجرّه في الأحكام الشرعية المسمى «الفصول المقتضبة في الأحكام 
المنتخبة» . 

رجزه في الفرائض . 

وله كتب أخرى ربما دلت على صفات غير ما تقدمء أو كانت لها صلة 
بالصفات السابقة» وقد أدى عدم التفصيل في ذكرها إلى إيرادها هنا 
إيقاظ الكرام بأخبار المنام . 

كتاب الوسائل ونزهة المناظر والخمائل. 

الزرهرات وإجالة النظرات. 

نزهة الحدّق في ذكر الفِرّق. 


كَلِفَ ابن الحاج النميري بالأدب منذ نعومة أظفاره”' حتى صار معدوداً في 
المكثرين من الشعراء» ويبدو أن القدر الأكبر من شعره قد بات في حكم 
المفقودء وذلك لأن أشعاره الباقية محدودة الأغراض بعكس ما عُرف عن نتاجه 
من غزارة المادة وتعدد الفنون. وهو ما عبر عنه ابن الخطيب بقوله: «وَأدَبهُ طم 
وَرَم وَحدسٌء وهم مُعْمَلُ النَخَيّر يزمى بِالتّحَيّره لِكَثْرَةٍ غيونه» وَغَرْارَةٍ عُيونه» 


وَتَعَددِ فُتُونِه وَتَعاقُبِ زُهْرِهٍ وَجُونه) . 


(1) أوصاف الناس: 64. 
(2) أنظر: الكتيبة: 260» والنفح: 10917» وأوصاف الناس: 142. 
(3) الكتيبة: 261. الرّهر: البيضء والجُون: السُودء وهما جمعان. 
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ثم إن هذا الذي وصلنا ينتمي في معظمه إلى فترة حكم الغني بالله» وقد 
عاش الشاعر قبلها ما يقرب من خمسين سنة» تكونت فيها أدواته الفنية» وغغرف 
خلالها بالمشاركة في مجالي النثر والشعر" . 

وقد تحصل من جمع نتاجه الباقي وتحقيقه واحد وعشرون ومئة عمل بين 
قصيدة ومقطوعة؛ تشتمل على أغراض المدح والرثاء» ومقطوعات التورية 
والتضمين» ثم تأتي بعض الموضوعات الأخرى بصورة ثانوية وقليلة . 

ويندر أن تجد في شعره الهجاءء وتلك طبيعة العصرء ولكنه يفخر بأن انعدام 
هذا الغرض من شعره خصوصية تبعث على العجب من شاعر وكاتب سر: 
[طويل]. 
لِي الْمَدْمُ مُرْوَى مُنْدُ كُنتٌ كَأَنَّمَا تَُصُووْتُ مَدْحاًلِلْوَّرَى وَثَنَاهءَ 
وَمَا لي مِجَء فَاعجَبَنَ لِشَاعِرِ وَكَاتِبٍ سِرٌ لآيُقِيمْ هجام" 

وابن الحاج متفاوت الشعرء يعلو فيه ويسفء وربما تعلق ذلك بحالته النفسية 
وظروف التأليف» وقد حكم أدباء غرناطة بعلو كعبه في الأدب حيناً وبتراجع 
طبعه في بعض المولديات التي أنشدها أمام الغني بالله. وله بعض الصور 
الطريفة التي تأخذ بالألباب وبعض التشبيهات النازلة» والصور التي تفتقد منطقية 
التأليف» الأمر الذي يعكس تأثير الحالة النفسية على أعماله» ويسبب في تفاوت 
المستوى الفني بينها. وربما فسر ذلك ما قاله ابن الخطيب من اتَعَافْبٍ زُهْرِهٍ 
وَجَونِه) . 

وقد عاش النميري في عصر امتزجت فيه خصائص الاتجاهات الأدبية الرئيسة 

في الشعر العربي» مع غلبة تأثير الاتجاه المحافظ المجددء الذي احتفظ بملامح 

يقة القدماء وجدد في إطارها. وأدرك الأدباء في عصر الشاعر وجود خصائص 

الاتجاهين في شعرهء وعبروا عنه صراحة في مثل قول ابن مرزوق: : الَهُ التّقَدُم 


(1) أنظر مثالا عن شعره قبل هذه الفترة في : المذكرات رقم: 1734» ص. 45. 
(2) الكتيبة: 266. 


() النفاضة : 30113. 


20 


فِي طَريقَّة شْعَارٍ الْعَوَبِ وَالْمُسَُدَئيه)8 . '. وضمنا في مثل قول ابن الخطيب: 
انج وَبَرَعِ وَنَمَمَ م الْمَعَانِي وَاخْتَرَع . . مِنْ بَلِيغ يُطَارِدُ أُسْرَابَ اْمَعَانِي فَيَقْتَنِضْهَاء 
وَيَعغوصض عَلَى الدْرَرِ الْمَرِيدَة فَيُخْرِجْهَاء وَيَسْتَخْلِصهَاء ٠»‏ بطبْع مَذَاهِبُهُ دَافَقَةُ2 . 
فالاختراع والغوص على المعاني من خصائص المحدثين » والطبع المتدفق من 
خصائص القدماء. 

وداخل هذا الإطار المحافظ المجددء كان هناك ما يشبه المدارس الفنية فى 
غرناطة» منها ما يمكن أن نسميه مدرسة البيان» ويمثلها شعر ابن الخطيب وابن 
زمرك. ومدرسة العروض أو النظمء وممثلوها تلاميذ ابن عبد النور ومن جرى 
مجراهم». ومدرسة الصنعة ومن أعلامها المستحيي وابن الحاج النميري وابن 
خاتمة الأنصاري. 

ويعود ميله لهذه المدرسة» فى نظري» إلى اتصاله بالمغرب والمشرق» حيث 
يتسم الشعر في البيثتين بالصنعة البديعية خلال القرن الثامن الهجري””» وهما في 
ذلك تختلفان عن البيئة الأندلسية التي يغلب عليها الاهتمام بالبيان© . 
مصادر شعره 

تتكون مصادر شعر النميري من مؤلفاته» ومؤلفات معاصريه» وبعض المصادر 
التالية لعصره. وفى الصفحات التالية ملاحظات على هذه المؤلفات» تختلف فى 
اتساعهاء باختللاف مستوى مشتملاتها من النصوص» وصلتها بالشاعر 
و عصره . 

أولاً: مؤلفاته: 
أهم ما وصلنا من مؤلفات ابن الحاج النميري» مما له صلة بشعره: ديوان 


(1) المسند: 374. 
(2) الإحاطة: 34511. 


(3) انظر: المقدمة لابن خلدون: 12753 وفيه أن المغاربة اختصوا بالبديع. والنقد الأدبي في القرن 
الثامن الهجري: 6 وفيه أن الصنعة البديعية كانت الهواء الذي يتنفسه الأدياء ذ في المشرق. 


(4) بسطتٌ القول عن هذا الأمر في مظانه من مباحث القصيدة الأندلسية. 
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«مزاين القصراء ورحلته «فيض العباب» و«المذكرات) وقد تيسر الاطلاع على 
أصولها المخطوطة بفضل الله. وهذه بعض الملاحظات عليها: 

١ل‏ عزن لقصو وان العصر في ملح أبي عبد لك بن اه 

هكذا جاء عنوان هذا نيران فى مخطرطك الوحيدة الباقية - فيما نعلم - 
إثبات لنسبة الكتاب إلى عصر محددء ومؤلفٍ غير مشترك النسب مع غيره في ! 
ذلك العصر» وغرض واحد استغرق الكتاب بكامله» وهو المدح ا 
مغقلمته أو ثناياه بأغراض أخرى أحياناً . 

وتلفت النظر في العنوان كلمة «مزاين» التي قرأها كل من أشار إلى هذا 
المخطوط فى الدراسات السابقة» بلفظ «القرائن» وفى أصحاب هذه الدراسات 

ع 010 1 

عرب ومستشرقون”! 

وقد وقعتٌُ في هذا الخطأ عندما عرّفت بالمخطوط في «ندوة التراث المغربي 
الأندلسي» بتطوان©, متأثراً بالمراجع المتنوعة التي ذكرتهء وما جرى على ألسنة 
بعض العلماء في المجالس 2 متوقعاً أن يكون ذلك منطلقاً من رجوعهم 

كل ذلك مع ملاحظتي أن القاف كتبت ميماً بشكل واضح.ء ولكن تعلوها 
نقطتان ترجّحان كون ذلك الحرف قافاً في الأصل» ولم تكن النقطتان في الواقع 
سوى نقطتي الياء من «مزاين» كما يظهر من العنوان الذي نعرضه في الصفحة 
المخصصة للعنوان المخطوط» (انظر صورة من المخطوطة) ومن الإنصاف القول 
بأن مصدراً شفهياً واحداً حول الشكوك التي في نفسي إلى يقين»: ذلكم هو 
الأستاذ العالم عبد القادر زمامة» فهو على الرغم من إثباته لعنوان «القرائن» 


(1) انظر أمثلة على ذلك في: دائرة المعارف الإسلامية: عط ؟ه صناء1لن8) .111,5.780 1701 812 
ك7 19618) .24 (...562001 ورحلة فيض العباب: 41» ومجلة المناهل» العدد: 38.» ص. 
1 ومذكرات ابن الحاج (مقدمة التحقيق): 40: وأدب الرحلة بالمغرب 03782 وانظر أعلام 
الزركلي» ومعجم المؤلفين لكحالة. 
(2) التراث المغربي والأندلسي (التوثيق والقراءة) جامعة عبد المالك السعدي. 
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الصفحة الأولى من المزاين 
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بالقاف فى آخر أبحاثه” »: أبلغنى شكه فى انتماء هذه المفردة إلى عصر 
الشاعر » وعندما عرضت عليه قراءة «مزاين» اقترح التثبت من وجود الكلمة في 
المعاجم وأساليب شعراء القرن الثامن. 
ولم يكن الكشف عن الكلمة في المعاجم مشكلاًء فقد ثبت وجود هذا 
الجمع واستعماله في الأساليب العربية» وبقي الكشف عن تداول هذه المادة في 
من ذلك إلى نصوص نقشت على الحمراء نفسهاء كقول ابن الجياب: [كامل]. 
فَذرَيّنَ الْحَمْرَاءَ هَذَا الْمَضْئَمُ هُوَّ لِلْمُسَالِم وَالْمُحَارِبٍ مؤتع”0 
وقوله: 
زِيئَتُ به الْحَمْرَطء خحنّى إِنَهَا َرْمَى بِحُْسْن خلا رَهْوَّ مِنْ الْتَشَّى8©) 
على أن الأهم من ذلك ما يضعه الاتصال بتاريخ هذه الفترة أمام الدارس من 
استنتاج مفاده أن الغني بالله قد اقترن اسمّه بإضافات كثيرة على قصور الحمراء 
يغلب عليها التزيين مع وجود التأسيس» ويبدو أنه كان يريد أن يمحو ما علق 
بيجدران قصوره من شعر لسان الدين بن الخطيب» بعد فراره إلى المغرب» فقد 
صار الرجل مبغضاً بعد تمكين وتقريب» فلا غرابة أن نتصور أن عناية السلطان 
بإعادة تزيين قصره كانت لإبعاده ما يذكر به ويعوضه عن شعره بنصوص أخرى 
للشعراء الموالين» وهنا يسمح الخيار بتصور المنافسة على الحظوة بذلك الشرف 
وأكثر من تراودهم فكرة المساهمة في ذلك التزيين هما ابن زمرك وزير الغني 
بالله وشاعره وغريم ابن الخطيب» ثم إبراهيم ابن الحاج هذاء الذي توحى 
بعض نصوصه الشعرية بأنه صار يعاني الخصاصة. مقارنة بحياته الرغدة التي كان 


(1) أبو إسحاق النميري الغرناطي» مجلة المناهل» ع. 38» صص. 171. 
(2) كان ذلك في منزلي بالرباط سنة ثلاث وتسعين وتسعمئة وألف. 
(3) أشعار عربية على جدارن ونافورات الحمراء: 141. 

(4) نفسه: 139. 
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أمؤْلآي خَالِي ما عَلِمْت وَإِنْنِي لأرْججُوك بَعْدَ الله عَيْباً وَمَشْهَدَا 
فَكُنْ مُظهراًلِلْعَبْدِمَا أت أهَلْهُ وَأَنْجِزرلَهُيَا أَكْرَمَ الئاس مَوْعِدَا 
وَعْذدْلِنْذِي عُوْدْتَ يَاخَيْرَ مُئْههم وألْضَّلَ مَنْ في فَضْلِهِ جَاوَرَ الْمَدَى7"© 
وهي نصوص تجتمع على إظهار شكوى الحال في فترة اشتدت فيها حاجته 
إلى القصرء أو وضح فيها جفاء القصر له. مع رغبته الملحة في الخدمة ببلاطه : 
[كامل] 
وَإذَا مََوْتَ لِحدْمَةٍفَأَنَاالْذِي آنِي عَلَى وَبهي إِلَيِْكَ وَرَأسِي© 
وخلاصة الاستنتاج» أن تزيين الحمراء كان مطلباً سلطانياً أريد له أن يكون 
موضع اتنافس الشعراء. فكتب فيه شاعرنا مثلما كتب غيره» وجمع ما سبق له 
من مد ائح في الغني بالله. ورتبها على حروف المعجمء وأكمل النظم في 
الحروف لخي لم يكن فيها سابق نظمء وبذلك تحصل له ديوان «مزاين القصر)ا 
مؤملاً اختياره لتريين أبنيته . )00 
ويعزز ذلك أنه أعد قصائد تناسب الزخرفة المعمارية» كتلك الميمية التى كرر 
جناساً متميزاً فى أبياتها البالغة ثمانية وثلاثين بيتاً» باستثناء بيت واحد. وتدل 
نظرة عجلى إلى أَلِمَاتِ هذه الجناسات» وقوافى القصيدتين الكافية واللامية فى 
«المزاين» على و وضوح | إدا ادة التزيين المعماري بالألقاط”. 
شعره أجود تأليفاً وأصدق تعبيراً عن حياة وشخصية الممدوح: فلقى قبول 
الأميرء وفاز بالتدوين على جدران القصر ليبدو في آثاره الباقية وكأنه شاعر 


(1) انظر توثيق الحركة المعمارية في هذه الأطروحة. 
(2) نفاضة الجراب: 1543. 

(3) المزاين: 29 أ. 

(4) المزاين: 18,17,16. 
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الحمراء بلا منازع”'» وما ذلك إلا نكاية بابن الخطيبء» وإمعاناً في إقصاء آخر 
ما يذكر البلاط النصري به. 
ويبدو أن القيمة الفنية لم تكن وحدها وراء تفضيل ابن زمرك على ابن الحاج 
فى هذا العمل» فبعض أشعار النميري توحى بأنه كان ضحية سعاية رجل من 
فاس لدى السلطانء كقوله: [طويل] 
وَدَعْ عَنْك مَاقَال | لعَدُرُ فَإِنَّهُ بمّاس أتَى بِالرُورٍ فغل تَعَمُدِ 
رَمَانِى بِذدَاءِ وَهْوَّرَاللهِ دَوَاكُءُ وَإِنْيُسْأَلٍ الْحَنُ الَّذِي بَانَ يَسْهَدٍ 
وَكُلَّ الّْذِي رَكَاهُ في الْخَرْبٍ حَاسِدٌ مَتَى نِلْتُ خَيْراً مِنكَء مَوْلأَيَء يكمّدٍ© 
ولكن السلطان لا يبدي. فيما يظهرء مواخذة فى صورة عقاب» ولا يعكس 
صفحه في صورة ثواب» وقد ترك هذا الوضع شاعرّنا معلقاً بين الرجاء 
والخوف» ويظهر ذلك في نصوص أخرى » منها قوله: [كامل] 
مَؤلاآيَ إلى قَذأتَيْبُكَ مَايِحاً وَعَلَيْكَيَامَوْلاَيٍ جَِنْتُ دَخِيلاً 
فاضفّخ وَكْنْ لي مِن تَبُولِكَ مُظهراً يا صَاحِبَ الْوَجْه الْجَمِيلٍ جَمِيلة” 
ولذلك ثراه يطلب الصفح هنا بدافع الخوف» ويطلب الخدمة في مواضع 
أخرى بدافع الرجاء: [كامل] 
وَبحِدْمَةَلَكَ لي أَجَلُ تَسَرْفٍ أَنْرَفهُ جلث عن الأذئاس» 
ويبدو أن علاقته بابن الخطيب كانت سبباً فى استقباله فى عهده ابن وَجَرايَة 
وَنَنُوِيهِ وَعِنَايَة0“. وفى عهده استعمل فى السفارة إلى الملوك"» وما إن أفل 


(1) كتب غارسيا غومس موضوعاً عنوانه «ابن زمرك شاعر الحمراء» بتأثير ما وجد على جدرانه من 
أشعار تنتمي إلى هذه الفترة . 

(2) نفاضة الجراب: 12803. 

(3) المزاين: 32. 

(4) المصدر السابق: 29 أ. 

(5) (6) الإحاطة: 34511. 
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نجم ابن الخطيب حتى خبأ ذكر ابن الحاج النميري وآل حاله إلى وحشة 
وخصاصة» ثم انقطعت أخباره. 

وهكذاء فالمزاين يعد مصدراً مهما لحياة الشاعر وصلته بالقصر في فترة قل 
فيها التدوين التاريخي. فضلاً عن أنه يحتوي على خمسين ومئتين. وألفي بيت» 
تجعله في مقدمة مصادر شعره الباقية» من حيث الكم. 

وقد وصلتنا - فيما نعلم - نسخة وحيدة من هذا الديوان» هي المحفوظة 
بالمتحف البريطاني» تحت رقم: 5670 وتضم اثنتين وثلاثين ورقة» متوسط أسطر 
الصفحة الواحدة منها عشرون سطرأء كتبها ناسخ مجهول في القرن العاشر 
الهجري» برسم ينتمي إلى الخط الأندلسي في مراحله الأخيرة”" . 

وكتب في آخر المخطوطة بخط متميز ما يفيد تمام النسخ ليلة الأحد في شهر 
شعبان» بعد انقضاء نصفهء لكن التاريخ بالأعوام لم يكن بذلك الوضوح.ء فقد 
رسم على الشكل التالي: (عام 424) وقد استعنت في قراءته بالعالم الجليل 
الأستاذ محمد المئوني» الذي رجّح أن يكون الانتهاء من النسخ عام خمسة 
وستين وتسعمئة للهجرة. مقارنة لهذه الأرقام بمثيلاتها من أرقام الطبعات 
الحجريةء فأتى بما يقنع ويفيد» جزاه الله كل خير. 

وقد دلت الأخطاء الإملائية» والإضافات الهامشية» وما عليها من توقيعات 
بكلمة «أصل» على أن ما بين أيدينا نسخة عن الأصل. وهي نسخة سليمة من 
الخروم والتشويهات والرطوبة» ولكن ما فيها من التصحيفات والأخطاء الإملائية 
يضطر محققها إلى الاستعانة بالمصادر الأخرى والمعاجم اللغوية والاجتهادات 
في القراءة مرات متعددة. 

أما عن المحتوى» فتتكون مخطوطة المزاين من تسع وعشرين قصيدة مرتبة 
على حروف الهجاء. ومتفاوتة في الطول» وهي جميعها في المدح كما يفهم من 
عنوانها. 


(0) انظر تاريخ الوراقة المغربية للأستاذ المنوني: 45. 
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ومخطوطة «المزاين») واضحة النسبة لمؤلفها من خلال قرائن مختلفة». منها 
وجود نصوص فيها ضمن أشعاره في المصادر الأخرى» وهو ما تتولى توضيحه 
التعليقات المثبتة في حواشي البحث.. ومنها وضوح أسلوبه المتميز الذي يكاد 
ينسحب على آثاره الشعرية كلها» ومنها ترتيب الديوان على حروف المعجم» 
واقتصار كل حرفٍ على قصيدة واحدة» الأمر الذي ينفي وجود الدخيل . 

غير أن أبرز هذه الأدلة على نسبة الديوان إلى المؤلف يتمثل فى ثبوت نسبة 
الكتاب صريحة إليه» كما يظهر من العنوان» وتأكيد ضميره فى كل قصيدة بعد 
ذلك. 

ومجموع هذه الآدلة يقلل من روح الشك التي بثها «هوبكنزا أثناء معالجته 
لنسبة الكتاب إلى ابن الحاج في دائرة المعارف الإسلامية””'» وإن كان قد كتب 
أفضل من ذلك بكثير فى مجلة كلية الدراسات الشرقية والأفريقية© . 
2 - مذكرات ابن الحاج النميري 


هي مذكراته التي سجلها في رحلته في معية السلطان أبي الحسن المريني سنة 
خمس وأربعين وسبعمئة للهجرة» وزار فيها سبتة وقصر الحجاز» وطنجة» 
وأصيلة» وفاسأء وسلاء فسجل تراجم ونصوصاً نثرية وشعرية لمن لقيهم في 
رحلته» مع أسانيد وإفادات أخرى كان يود أن يجعل منها مسودة عمل مهم على 
ما يبدوء ولذا قال عبارته المنهجية «وَلِائَفْتسُ وَقْت غَيْرُ وَفْتِ التَّفْمِيشُ)7© . 

اعتمدثٌ في مطالعة هذه المذكرات على صورة من مكتبة الاسكريال تفضل 
بمنحها لي أخي الكريم الدكتور عبد السلام شقور مشكوراًء وهي تتكون من 
قطعتين. تحمل الأولى رقم 734. من فهرس بروفتسال» وتشتمل على (46) 
ورفه. 


أما القطعة الثانية فتحمل رقم 183» من فهرس دير نيبورغ وتشتمل على (45) 


(1) 780.م ,701111 8112. 
 )2(‏ .57-64 .مم :5000165 سدعتكة لصهة لماممء0 2ه أممطءد عط غه سناو 1اسظ . 


(3) مذكرات ابن الحاج» يتحقيق برميير: 34. 
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ورقة. 

والقطعتان بخط المؤلف فى الغالب» إذ هما مسودتا عمله؛ فيهما من الكشط 
والنسبة إلى الذات ما يؤكد صلتهما به. 

وقد اعتنى الأستاذ ألفريد برميير بهذه الرحلة وحققها سنة 1978 تحقيقاً جيداً» 
ولكنه لم يغنني عن الأصل» ولذا أكملت منه فراغات كان تركها برميير في 
تحقيقه المذكور. 
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ورقة من مذكرات ابن الحاج النميري 
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ورقة أخرى من مذ كرات فيها بعض قصيدته في رثاء خاله ( الخطوطة رقم : 1734) 
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وتعود أهمية هذه المذكرات فيما يتعلق بالنصوص الشعرية إلى ما تحتويه من 
شعر ابن الحاج في غير غرض المدح الذي وجدناه مسيطراً على أشعار «المزاين» 
وافيض العباب» . 
3 - فيض العباب وإجالة قداح الآداب فى الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب. 

وهو كتاب يضم حوادث رحلته في معية أبي عنان فارس المريني عام ثمانية 
وخمسين وسبعمئة للهجرة» منه نسخة وحيدة» فيما نعلم» بالخزانة الحسنية”" 
تحت رقم: (3267). وحقّقه د. محمد بنشقرون معتمداً عليه" . 

وبالرغم من أن النص المحقق كان سليماً في معظمهء فقد عدت إلى 
المخطوط. واتفاً عند بعض الإشكالات التى واجهتنى في النص» وأثبتٌ المقارنة 
بين الأصل والنص المحقق فى الحواشى» وكانت حصيلة ما جمعته من «فيض 
العباب» ثلاثة قصائد طويلة وعدة مقطعات© . 


ثانياً : مؤلفات معاصريه 


1 مؤلفات ابن الخطيب السلماني 

وهي أهم مصادر هذه المجموعة». وذلك بفضل الصلة المتينة التي تجمع بين 
الشاعر وابن الخطيب». ولما عرف عن هذا الأخير من عناية بأدب المئة الثامنة 
ورجالها. 

فقد ترجم له في «الإحاطة». حيث أورد شيئاً من أخباره وأشعاره ونثره. 
ولكن عنايته بجمع النصوص الشعرية كانت أكثر في «الكتيبة الكامنة»”*؟ و«نفاضة 
الجراب»”: ففيهما عدد مهم من قصائده ومقطعاته يفوق نظيره في «الإحاطة» 


(1) يقال إن منه نسخة أخرى تامة بدير كنيسة مليلية. (جذوة الاقتباس هامش رقم: (118) :211©. 
(2) نشر بالرباط سنة 1984. 

(3) انظر النص المطبوع من الفيض: 4-3 و78-77» و91-90 و144-142. 

(4) الإحاطة: 363-34211. 

(5) الكتيبة: 269-260. 

(6) النفاضة : 132-1263 و154-153 و178-177 و305-301. 
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وغيرها. 
2 مؤلفات إسماعيل بن الأحمر 

وأهمهاء فيما يتصل بشعر ابن الحاج» كتابه «نثير فرائد الجمان»”'". الذي 
أورد تصيلة في رثاء خاله يرد به - فيما نعلم - عن غيره من المصادر. 

تضم هذه المختارات نصوصاً للشاعر لم يرد بعضها في مصدر آخر”” » وتعود 
أهميتهاء فضلاً عن ذلكء. إلى النصوص التي تشترك فيها مع «المزاين»» فهي 
تصحح بعض تلك النصوص وتسهم في توثيق نسبة الديوان إلى صاحيه . 
4 مسالك الأبصارء لبن فضل الله العمري 

مِنْ أَهُلٍ الْمَصْلٍ جَاؤوا مَعَكُ رَانْحَطُواء / إلَيْه نت أغ 3 
عَادْمُم عَنْ ُبَاهُ وَكَانَ والئّاسٌ ما عَدَاهُ أَشْبَافُ لما تَكَل سَكَنُوا لَه وَهُوَ 
َضْعْرْهُم ‏ سِنَّاء وَأَضْرّمْهُمْ ذهْناً. . وَكَتَبَ إِلَيّ وَلِلَّهِ َلَمُهُ وَمَا ضَمَّرء وَطِوْسُهُ وما 
أخْرّجَ وَرَقْهُ مِنّ نّ الثّمَره"© ثم أعقب ذلك بمزدوجات من شعره. 


8 1١ 


5 7 
0 00 . نَحَضْعَتْ 


5 الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي 
قال الصفدي: إنه اجتمع بالنميري وأنشده من لفظه بئفسه بعض شعرولك 
؟نى. ٠.‏ ...2 5 
وعنه أاخذ يوسم بن تعرى بردى 


(1) نثير الفرائد: 318-314. 

) انظر: المختارات (ط. الدار العربية) 26)» 228 56 54. 
(3) مسالك الأيصار: 215811. 

)4( الوافي : 4016. 

(5) المنهل الصافي : 8611. 
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6 تاج المفرق في تحلية علماء المشرق» لخالد بن عيسى البلوي 


3 


حلَّى البلويُ شاعرنا بأوصاف سامية تشيد بأدبه وفضائله”"'. ولكنه لم يورد 
. ِ 2 0 

من شعره غير بيتين وردا عند غيره2. وهو صليقه الذي رحل بصحبته إلى 

المشرق. 

7 الإفادات والإنشادات» للشاطبى (ت. 790ه) 


أبو إسحاق الشاطبى معاصر للشاعرء ولكن النص الوحيد الذي احتفظ له به 

كان رواية عن ابن حذله. 
ثالثاً: المصادر التالية لعصره: 

1 جذوة الاقتباس» لأحمد بن القاضى 

نقل اين القاضى معظم مادته عن ابن الخطيب» لكنه انفرد برائية طويلة فى 
المدحء وترك جزءاً منها لفرط طولها””. وبذلك يحسب في المصادر الأولية 
2 نفح الطيب» للمقري التلمسانى 

احتوت هله الموسوعة الأدبية الأندلسية على نصوص شعرية وأخبار عن ابن 
الحاج النميري» لم تجتمع فى غيرها من المصادر التالية لعصر الشاعر . 


)212 تاج المفرق: 11512. 

(2) نفسه: 20111. 

(3) الإفادات: 147. 

(4) جذوة الاقتباس: 9311. 
)5( النفح : 121-1087 و53512. 
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منهج العمل 


دعتنى صعوبات النسخة الوحيدة» التى تكاد تسم معظم النصوص الباقية من 
شعر النميري» إلى الاستئناس بالجهود السابقة فى تحقيق بعض قصائده. وفي 
طليعة التحقيقات الجيدة. كانت جهود محققى انثير فرائد الجمان» و«نفاضة 
الجراب» و«فيض العباب» و«المذكرات»» وقد اعتمدت هذه التحقيقات يمثابة 
النسخ الثانية» أقارنها مع النص الأصلي في حالتي الصواب والخطأء دون قصد 
المساس بجهود أصحابها المشكورة» فهم قد عايشوا النص وتمرسوا عليه» ولا 
يمكن إهمال قراءاتهم» أو تجاهل تصويباتهم في حالات الإشكال. 
إلى أن كثرة الأخطاء الإملائية والتصحيفات أعطتنى الجرأة على تغيير كلمات فى 
النص إلى ما رأيته صواباء ثم إن الأمانة العلمية اقتضت أن أضع مثل هذا 
التحوير بين معكوفين» وأن أثبت ما كانت عليه اللفظة في الحاشية حتى أترك 
عن إثبات اختلاف الروايات والإضاءات الضرورية بقدر الحاجة إليها. 
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و 
ال 


رتعم 
جل لاي (الجريّ 
(سكس دين (زومسيى 


10ت ات بحاع0 1١‏ بوارايايالا 


هل 


0 
جل ١ع‏ ري 
سكس اين (دزومسصى 


ان أت ات بحاك 0 كنا . بواناواييا 


٠ 


الدييوان 


37 


- 
عا 


رع 
جملاضي ل<جرَيَ 
(سكس ١د‏ (زرومسسى 


11ت 1ت نماك 0 111 لمارالا نالا 


الهمزة 


1 


قم 
جين هعجري ١سرلئّ‏ 
«شكس دمن «روئمسسى 


وح ل نأك اعت لماكت اتدل _ يريا رهد 


ليسم الله الرحمن الرحيم . وصلى الله على سيدنا محمد و0 [طويل]. 


كن مَدِيحبِالئَعَرْلٍ يُبِذدَا 


كَأنَ الْهَوَى فَرْض عَلَى كُلْ مَايِجٍ 
وَعْذْرِيَ مِنْهَاسُئَةٌ شَاعِريَة 
وَلَيْسٌ الْمَبِيحٌ الْحَقُ إلا الَّْنِي لَهُ 
وَمَاكَانَ لِلرّاجي النَّوَالَ تَهَجمْ 
وَكَمْ مِنْ مَدِيْح عَادَ بِالسُؤْلٍ وَالْمْتَى 
كَمِثْلٍ مَدِيح ابن الْجِلِيفَةِ يُوسُفٍِ 
إِمَامُ الْمْدَى الْمُسْدِي عَلَى الْحَلْقٍ ألعُماً 
مُحَمَّدٌ الْمَحْمُودُ دُو الضَّرَفٍ الَّذِي 
سلالَهُ أَلصَارٍ النَبِي الْذِي© لَه 
أَجَلُ مُلُوك الأَرْضٍ داناً وَمَنْصِباً 
00 
0 


هذه بداية (مزاين القصر) والهمزية أول قصائده . 
يعني محمد الغني بالله ابن يوسف بن الأحمره الذي تولى 


ألا إن مِنْبِي إِنْ تَعَرّْلَ مُخْطِى: 
فَمَارِكُهُ عن ديدم وَيْشْعَاأ 
بها الهَرْلُء يَالِلْهِ بِالجِدْيَهِرَا 
بَعَيِرٍ أَصَالِي ل الكٌمَرْلٍ مَبِدَأُ 
عَلَيِْهوَلِلْقَصْدالْمُرَدِتَهَيُوْ 
فأضحَت به ناز الصَّبَابَةٍ ثُظْمَأ 
ي الصَيُوفَ شرا 
عَلَى ورُدِمَا ظُ الْمَتى مُثَفيا 

بأفقِ الغلا أَئوَائُ تتقاذلا 
مَدَائِحُ عَنْهًا أغجرٌ 40 
وَأكُرَمُ مَأْمُولٍ لَهُ الخَلُْ تلجأ 


ذا ما غَذَا يَقْر 


الحكم في غرناطة خلال فترتين» 


ابتداء من 755 وحتى 793 ه. خلع بينهما فابتعد عن غرناطة ما بين 760 و763 ه. (انظر: اللمحة 
البدرية: 22 و107» والعبر: 23067 والإحاطة: 3811). 
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يشير إلى نسبة بني نصر إلى الأنصارء وقد مُدحوا بذلك كثيراً من قبل شعراء عصرهم . (انظر: 


ديوان الخطيب: 41911» وديوان ابن الجياب: 2.156 والأزهار: 1542). 


(2) 


المتنبي: هو أبو الطيب أحمد بن الحسين: الشاعر المشهور» وكان للأندلسيين عناية بشعره؛ 


رواية وتمثلاً (انظر: أبو تمام وأبو الطيب في أدب المغاربة» للدكتور محمد بنشريفة» طّ دار 
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وَخَيْرُ السَلآَطِينِ الّذِينَ هُعُهُمُ 
أَقَاصِدَهُ بُشْرَاكَ وَانْزِلُ بسَرجي© 
وَأَلْق عَضًَا النَّسْيَارٍ في خيْرٍ مَرْبَه ©) 
وَنَْذ مِبْهُ فِي النَّادِي بِأَزْوَعَ وَضْفُهُ 
وَدُوْنَكَ فَاسْبَّخ في نَذَاهُ بأبخر 


وَإِنْ جَئْنَهُ في العَالْمِينَ مُهَنَمَاً 


وقال0* : [طويل] 


لِيَ الْمَدْحُ يُرْوَى مُنْدُ كُنتُ كَأَنمَا 


وَمَالِى هجَهً فَاجَبَنّ لشَاعِر 


(1) خلاأه بالسيف: ضريبه. 
)22 السرح: فناء الدار. 


)05 طلىء : 


إن الطفئ عن يزه الاو ملي 
به السَّعْدُ يَرْمَى وَالْمَدَامِعٌ ثر 000 
نُفَضُرٌ عَنْهُ عَبْدُ قَيْسٍ وَطَيّئغ!© 
مَدِيجِيّ يَاقُوتٌ بهن وَلُوْلْوٌ 


تَصَوْرْتٌ مَدَحالِلْوَرَى وَنَنَاءَ 


وَكَاتِبٍ سِرٌ لا يُقِيمٌ هججاء6 


: اسم لقبيلة يمنية تنسب إلى ملبىء بن أدد بن زيد بن كهلان ين سب بن حميرء ومنها حاتم 


69 الكتببة : 2266 والإحاطة : 4711 وجذوة الاقتباس : 921 ونثير الجمان : 2318 والنفح: 117 . 
)6( إشارة إلى توليته الكتابة بيجاية وفاس. (انظر مستودع 9 ونثير الفرائد: 313 والإحاطة : 


. 4311 


(#) مزاين القصر: 2 أ. 
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رقم 
جى يري جلي 
«شكس «ديخ (دزوىيسى 


ححنوت لأ هات بباكات اصن . بى 


الباء 


وله أيضاً”*": [طويل] 
هو الْبَذْرُ نَحْمِيِهٍنُجُومُ نَوَاتِبُ 
وَخِْلْمَا خَفَى فِيه الْبُرُوقُ وَإِنْمَا 
حَذَارٍ حَذَارٍ إِنْ بَدَتْ كُمُبٌ الْحِمَى 
وَِيَاكَ وَالمَْرِيرَ بِالنَفْس إِنْ رَمَتْ 
وَمَاالصَّبْرُ بَعْدَ الْبَيِنِإِلأ ثَهِلْهُ 
لِيَ الَلهُ بَعْدَ الطَاعِنِينَ وَمَمْزِلُ 
وَرْبّ شُمُوسٍ فِي الملا مَطَالِعٌ 
وَغِسِدٍ يُعَاِرْنَ الْفُلُوبَ ذَوَائقِباً 
لَوَاعِبَ مَابَيْنَ الْخِيَامِيَحْفُهَا 
عَلَيْهِنْ بَات البَرْقُ يَحْفِنُ كلب 
وَيَا بأَبِي مِئْهُنَ حشئاه لَخْههًا 
مُوَجَجَهُ نَارَيِْن: نَارَ صَبَابَةٍ 
حَُقُوقٌ كَمُرْطِيْهَا الْلَوَاء أُمَامَهَا 
يُسَاجِلُ جَرْسُ الطَعْنٍ جَرْسٌ خُلِيْهًا 


(1) العتاق: الخيول الكريمة. والشوازب: الضوامر. 


ما هِي إلا الْمُرْمَفَاتُ الْقَوَاضِبُ 

م أتَارَنْهُ الْعِمَاقُ المَّوَازُِ0© 
حَفَى فِيهِ سُمْرٌ أَشْرَعَيْهَا الْكَتَائِبُ 
قَمََتْ صَبَاحاً بِالْقِبَاب المَجَاتِبٌ 
بأَسْهُم مَكْحُولٍ الْلحَاظٍ الكَوَاعِبُ 
وَأَنَى وَكَدْ ضَافَتْ عَلَىّ الْمَذَامِبُ 
بِهِوَفَمَت يَوْمَ الْوَّدَاعَ الرَكَائِبُ 
لَهُن وَلَكنْ فِي الْحُدُوجٍ© مَغَارِبُ 
إِذَا جُرُوَتْ رَهُواً لَهُن ذَوَاِبُ 
كُمَاهٌ بِأَظْرَافٍ الرّمَاح لَوَاعِبُ 
وَجَفْنُ الْحَيًا في وَجْنَةٍ الأفْق سَاكبٌ 
لَهُ جَانِبٌ يُحْشَى وَلِلسَيْفٍ جَانِبُ 
وَنَارَ قِرى تَنْجَابُ عَنْهَا الْعْيَامِبُ 
ذا مَامَشسَتْ وَالدَارِعُونَ رَوَاكِبُ 


ِ 
3 فَتَرْتَاعٌ مِنْ هَذَا وَذَاكُ التَّرَاكِتٌ 


)2( الحدوج : جمع حدج : من مراكب النساء»؛ كالمحفة أو الهودج . 
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وَلَؤْلا شَذَامَا ما غَدَا الرَوْض عَاطِراً 


حَنَائَيْكِ يَابِنْتَ الفُوَارِس أَنِسَمَتْ 
ده ْمَأ إِنْ دَمَوْتِ إِلَى الْوَعَى 
فُسِم مَالِي فِي الْمَرَام مُسَاجِلٌ 
كَرِيمٌ لَهُفِي بِرٌيَعْوْبَ مَفْخَرٌ 
مِنْ الْقَوْم سَعْدُ الْخَرْرَج ان عبَاوة0) 
مُنِيِفٌ) بإسْمَاعِيل” مد 2 
وَأَغْلَّمُ عِلْماً خَالَط الْقَلْب إِنَّهُ 
وَّمَا خَلِيَ الإلْسَانُ مِثْلِيّ عَالِماً 
وَمَنْ ثَالَ مُلْكاً لا ببَأس وَلَآَنَدَى 


مَجداً وَيُوسُفٍ 


رقن كأبي عبد الإلَه محمد 
ب دَفَعَ الَْلهُ الخخطوبٍ عَن الْوَرَى 
دم ا # ع هد عم ع ' ع اج 5 .> > 5 
وما كل مَنْ ههَزالمثقف طاعِن 


(2) ترعى: كذاء ولعلها: ترغو 


وَمَا عَبِقَتْ فيه الصَّبَا وَالْجََائِبٌُ0) 
فل جَفْنَ إِلأَوَهُوَ لِلمِهْدٍ صَاحِبُ 
سَيُوفْهُمْألْأتُرَرَ الْحَبَاقِبُ 
وَطْعْن كما (تَرْعَى)” الفُحُولَ الصَّوَارِبُ 
وَلا لابْنٍ نَضْر'” فِي الْحُرُوبٍ مُعَالِبُ 
وَبَيْتُ عُلاً حَجَّث إِلَيْهِ الْمَتَاقِبُ 
أَبُوهُمْء وَحَسْبُ الْقَوْم يَلْكَ المَنَايِبُ 
وَيَالَكَ مَنْ مَجَدِلَهُ الْمَجَدُ هَائِبُ 
وَكُلّ عَظِيم لِلْمَظِيم مُحَاسِتُ 
لأَكْرَمُ مَنْ ترْجَى لَدَيْهِ ه الْمَوَامِبُ 
وَلَكَنْ أَقَادَنْهُ العُلُومَ المَجَارِبُ 
كَذَاكَ امْرُؤٌ لِلْمُلْكِ لآشَكَ عَاصِبٌ 
إِذَا رَحَمَتْ يَوْمَ الثرَالنٍ المَقَانِبُ” 
وَلِلَّهِ في ذَفْع الْحْطوب عَجَائْبٌ 
وَمَا كُلَ مَنْ سَلّ الْمُهَئَدَ ضَارِبُ 


(3) يعني الغني بالله محمد بن يوسف بن إسماعيل بن الأحمر: ثامن خلفاء بني نصر وخامس 


(4) هو سعد بن عبادة: سيد الأنصار الذي ينتهي إليه نسب بنى الأحمر. (انظر: اللمحة البدرية: 33» 


والأحاطة : 1312). 
(5) منيف: عال مشرف. 


(6) إسماعيل ويوسف هما: جد الغني بالله» وأبوه كما تقدم. 


70( المقانب: من الخيل» بين 


02 


الثلاثين والأربعين» ويطلق على جماعات الناس والذئاب الضارية . 


وَخَصَّصَهُ الآخلآكُ بِالْبِرٌ وَحْدَهُ 
وَمَا يَرْعْبُ الْمَجَدُ الْمُوَنَل فِي امرىء 
مُكَمْلْ رأ الْيَوْمٍ تَكْمِيلَ حزم 
وَتَأَخِيه 010 مَلْكِ َأ يَوْم إِلَى عَدِ 
وَمَنْ وَضَعْ التَّقْرِيبَ في 3 أَهْلِهِ 
وَلَْوْ كَانَ يُعْطى قَذْرَء 
َأ مُلاقِ و تالشيِر ُ 0 الع 
أَمَوْلاَيَ بُشْرَى بِالْفُتُوح وَأَلَعْم 
وَيَهْنِيِكَ عيد الْفِطرٍ أَسْعَدُ قَادِم 
وَلَآَزِلْتَ مَسْرُوراً بأَشْرَّفٍ دَوْلَةٍ 


عَلْيَاهُ حْدمَةً 


وَتَخْصِيصٌ رَبٌ الْفَضْلٍ بِالْبِرٌ وَاجِبْ 
عَدَا وَهُوَ فِي الْمَالٍ الْمُجَمّع رَاغِبُ 
يَهُونُ عَلَيْهِ أن تَمُوبَ النَّوَافِتُ 
حَبَالُ بوء إِنْ دَامَ» فَالْمُلْكُ ذَامِبُ 
وَكُلُ كريم لِلْيِيم مُجَانِبٌ 
قَذَاكَ امْرْؤٌ مَسْعَاهُ وَالْمَضْدُ خَائِبُ 
لَقَلّ لَهُ في الحَادِمِينَ الكَوَاكبٌُ 
أَتِيِحَتْ لَهُ وَالسَّيْفُ بالدَّمِ حَاضِبُ 
كَمَا جَادَتِ الْروْضٌ النَّضِيرَ السَّحَائِبُ 
«فْوَائِدٌ قَوْم عِنْدَ قَوْم مَضَائِبُ)20 
كَمَاأَنَت0© الورْدَ الَعَامُ الخَوَاضِبُ 
عَلَيِكَ نْرَاعِي حَفَهُ وَنُرَاقِبُ 
الْعَوَاقِبُ 


بهَا حسّتث ذُنْيَا وأَخْرّى 


[تهنئة بشفاء السلطان أبي عنان المريني2]: [طويل] 


مَطَالِب إِلآاأَنهْنّ مَوَاهبُ 
شِفَهك أمير الْمْؤِْنِين وَإِنَّهُ 


(1) في الأصل: وتأخر. 


َضَى الله أن تُقْضَى َيِعْمَ» الْمَطَالِبُ 
لأكُرَمُ مَنْ ُخدى إِلَيْهِ الرَّكَائِبُ 


)2( تضمين فيه تقديم وتأخير» روعيت فيه القافية» وأصله: امصائب قوم عند قوم فوائد). 


(3) أمث: قصدت. 


)# النفح : 11917؛ وورد جزء منها في: فيض العباب : 4,3 من النص المحقق. 


43 


وَكَمْ ُنْب غَابَ الْبَدْرُ وَالمَّمْسُ ص10 
وَلْمْ يَغْبَالَكُنْ شَكَا الضٌرٌ فَارِسٌ 
لَك الله يَا خَيْرَ الْمُلُوكٍ وَحَيْرَ مَنْ 
وَكْلْ لِمَنْ وَافَى بَشِيرانُفُوسُنَا 
أُون* بِغِزه لحل قبا" برق 
طَوَاِع مِنْ نَحْتٍ العجاج كَأَنّهَا 
مُحَجلَهةًعُرا كَأَنَ رَعَالَهَا 
مِنَ الأغوّجيَّاتِ الصَّوَافِن© تَرْتَمِي 
مهَيِيئَاًفَقَد صَمٌ الإِمَامُ الَّذِي بهٍ 
وَمُسْتَأَصِلُ القَل” الْمُغِدُ جِيَادهُ 
وَمَنْ حَطم السُّمْرَ الطُوَالُ كُعُوبُهًا 

وَكَوَعَلْى أَرْضٍ العِدَى بِفُوَارِسِ 
كَأنَ ظْبَاهُمْ في الهِيّاج أَكَفُهُمْ 
كَأنَ رِمَاحَ الْخَط أَخْسَابِهُمْ وَمَا 


وَرَاَتْ عَلَى فأ بي الْهُمُومُ التّوّاصبٌ 
رحس يئة مجلس للك عَايِبْ 
نَحِنُ لَهُ حَنّى العِنَاقٌ الشَوَاذِبُ . 
فُمَاهِيَ إل بَعْضُ ما أَنْتَ وَاهِتُ 

مُعَقَّدَةٌ مها لِحَرب: سَبَاسِبُْ 
عام بِكْنْبَانٍ الصّرِيمٍ خَوَاضِبٌ 
بحارٌ 9 جَوَثْ فيهًا الصَّبًا وَالْجَنَائك9) 
ذَا رَجَفَتْ يَوْمَ الْقِرَاءَ مَقَانِبٌ 
لِضرْب كَمَا تَرْعُو المُحُولٌ الصَُوَارِبُ 
بطغن كَمَاامتاح الرَكيِّة* شَارِبُ 


تجو وَأرْوَاحُ العَدَاةٍ مَوَاهِبٌ 


الا 35 


03 
5-0 
1 


ناماه لم !عا وم شام مرس ا يي 


1) الضلة: الضلال. وأصله الغيبوبة. (اللسان: ضلل). 


(2) فيض العباب: أقود 


(3) الأقب: الضامر» ومنه قول الشاعر في وصف فرس 


اليد سابحة والرجل طامحة 


والعين قادحة والبطن مقيوب 


4( السياسب : شجر يتخذ منه السهام. وهي هنا خبر لمبتدأ محذوف تقديره لهي ) يعود على الخيل. 
(5) الرعال: القطعة من الخيل ليست بالكثيرة (اللسان: رعل) والجنائب هنا: النوق ليس من 


يفتقدها. 
(6) فيض العباب: الصوافي. 

(7) الفل: المنهزمون. وأغذ في السير: أسرع 
(8) الركية: البئر. 
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هُمْ مَاهُمْ حَدْْ عَنٍ الْبَحْرٍ أو بَنِي 
مِنْ الْبَنْتِ شَادتْ فَيْسَ عَبْلدنَ © فَخْرَُ 
وَأخيًا نَهُ مُلْكُ الْخَلِيفَةفَارس© 
كَرِيمٌ فلا الحَادِي النَجَائِبٍ مُخْفِقٌ 
أَرَى بَذْلَهُ التُعمَى فَمُضَّتْ مَكَاسِبٌ 
أُنَاِلَهُ يَرْوِي الْوَرَى صَوْبُ جُودِمَا 
وَكَمْ خِلْتٌ بَرْقاً فِي الدّجَى تُور بشْرهٍ 
فأخجئبي أني أزى الْبَرقَ نحنباً 
رَأَنْطِقْ لِسَانِي بِالْبَيَانٍ مُعَلُماً 
وَكَيْفَ تَرَى لِي بَعْدُ في الْجُودٍ رَعْبَةَ 
َكَدْضَبِتٍ الآمَالَ إذْ شِبِثُ ثم إذ 
بَلَعْتٌ بك الآمَالَ خَنَى كَأنَهَا 
عجبْت ومَا ثُولي» وَأَؤْلَئِْتَ مُعغجباً 
وَحَسْبي ذُعَاءَ لَوْ سَكَتُ كه يِبّهُ 
َمَا أنَا إِلأعَبْدُكَ الْمُخْيِصٌ الْذِي 
فَحُدْمَا ئَبُْتُ الْعُذْرَ لا الْمَنْحَ إِنَّهُ 
بَقِيِتَ بَقَاءَالدَّهر مُلْكُكٌ قَاهِدٌ 


مَرِينِ0 فَنَهْجٌ الْقَوْلٍ بلج لأحِبُ 
فَطَالَتُ مَعَالِيهِ وَطَابَتْ مَتَاسِبُ 
مَآمَرَ خَالَئْهَا الَّليَالِي الذَُوَامِبُ 
لَدَيْه وَلآ الْمُْنْضِي الرَكَائِبَ خَائِبُ 
أَرَى بَأَسَهُ الأنْضَى فَقْضَثتْ كَتَائِبُ 
فُلَؤلاً دَوَامُ الرّيّ“ قُلْتُ السَحَايِبُ 


هم : سََاهُ التّاجِيَاتُ النَجَائِبُ 


فَإِنيَ عَنْ عَجر لِمَدْحِكَ هايِبٌ 
نيَ في العُعْلِيم لِلْجْوهٍ يَافِبْ 
وَجُودُكٌ إلى فَرْقَ الذي أنَا طَالِبُ 


دولا الْجَودُ سَاكت 


وَمَدْ صَدَفَتْ مَا شِيُْتَ صذقا كوَاذِبُ 
كما قِيلّء لَكَِنْ في الدّعَاء مَذَاهِبُ 
يُرَاتِِبُ في إخلاصِه مَايُرَاقِبُ 
ُو الْبَخرُ قل هَل يَجْمَعْ البَخْرَ حَابِبُ 


(1) بنو مرين: هم قوم الممدوح. (انظر الخبر عن أنسابهم وأخبارهم في العبر: 19617). 


20( قيس عيلان : من اليمنية الذين ينسب إليهم زناتة؛ ومنهم 
بن أبي الحسن المريني: تولى حكم فاس ما بين 752 و759 ه. (انظر العبر: 
7ق وأخبار الدولتين للزركشى: 99-93). 
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المرينيون. (العبر: 191,517). 


وَعْوفِيتٌ مِنْ ضُرٌ وَأَفْطِيتٌَ أَجْرَهُ وَلآرَوََتْ إِلأعِدَاكَ التَواقِبُ 
5 


«قال» وقد وقف حاجبٌ السُلْطان على عين ماءِ ببعض التُغورء فشرِبٌ 
منها 20 : [متقارب] 


تَعَجََبْتٌ مِنْ مَعْر هَاذي البلادوي وَهَاأَلتَ مِنْعَيْيِهوِ شَاربٌ 
قفللهوئتغْ_رّأرى شارباً وَعَيِنٌ بَدَا فَوْقَهَا خاجبُ 
6 


وقال في الحافظ الذهبي: [بسيط] 
رَحَلْتُ نَحْوَّدِمَشْيَ الشّام مُبْمَغِياً رِرَايَةًعَنْ ذَرِي الأخلام وَالأَدَبِ 
قَمُرْتثٌ في كُتُبِ الآثارٍ حِينَ عَدَثْ ‏ تُرْوَى بِسِلْسِلَةٍ عُظمَى من الذّهَبِ(ي) 
7 
وقال» حين بُذُورِهٍ عَلَى الأمير المحدّث أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق 
النوري» صاحب المُوصل ليروي عنه”* : [طويل] 
إلى قَضْدٍ قطب الدّين وَاقَيْتُ عِنْدَمَا أَقَمْتُ عَلَى التّرْحَالٍ في الشَّرْقٍِ وَالمَرْبِ 
وَأَضْبَحْتُ كَالأَقْلآكِ فِي السّيْرٍ وَالسُرَى 9 فَهَا أَنَا فِي مِضر أَدُورُ عَلَى الْقُطب 
8 
قال: «وَمِمًا كُنْتُ نُظَمْتُهُ في الرْئاِ : [سريع] 
أيِنَ اشَعَمَن أَحِبَهُ الْقَلْبٍ ,بجوم أفت مَحَامِلٍ الرَكْبٍ 
(1) جذوة الاقتباس: 292,1 والنفح : 7» والإحاطة : 34811. 
20( نفح الطيب: 11017. 
(3) المصدر السابق: 11117. 
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لَعِبَتْ بهم أيِدِي النَوَّى سَحَراً ‏ لعب السَُّجُونٍ بِمَدْمَعِى السّكُبٍ 
وَسَقَبْهُمْ كَأسَ الرَّدَى + عا هَاسَاغ تَغد مَذاقِهَاشِرْبي 
ليث نسي تَتكهُرَهْم أي وَلسْتُبِرَافِلالْشَتٌ 
كَالنُواالحَبَةَفَمُدْمَفقَكِتَهُمْ لنأخش بَعْدُمَوَارِةَ الْخَطْبٍ 
َهَرَى الأَجِبة وَهُوَلِي قَسَمٌ ‏ لأزلث فده مأحاكربٍ 
وَلَقَدْ حَيِفْتُ عَلَى الْمَضَاجع مُذْ سَكَئُْواالْعَدَةَمَضَاجِمعَ التُرْبِ 


في التورية'': [وافر] 
وَرَوْضٍ مُمْحِلٍ ججذبٍ المَرَاعِي ‏ سَريع القَّيْظٍ وَفْدا وَالْتِهَابَا 
حكى ابْنَ أبي رَبِيعَةَلآسُجُوناً وَلكن كوْنَهُيَهْوَى الرَّبَابَا 
0 
وقال”© : [بسيط] 
الْمَاوِعَرًا فَلَمْيَظْمْرْ بِئَيْلِهِمَا وَأَعْوّرَا مَنْهُمَافِي الثمْرِ مَطْلَبْهُ 
أ مَوَدَثُهُ في الْلهِصَليقَةٌ وَيِرْهَم مِنْ خلال طَاتٍ مَكْسَبْهُ 
11 
«وقال» مخاطباً شيخه صاحب ديوان الإنشاءء الإمام جمال الدين إبراهيم ابن 
شهاب الدين الحلبي» وقد تقرب إليه قصد الرواية عنه": [طويل] 
إلى ابن شِهَابٍ الدّين طال تَعَرُبي ‏ فَلْمَاسَرَتْ عِيسِي لَه وَرِكَابي 
رَوَيْتُْ حَدِيتٌ الْمَضْلٍ عَنهُ فَضَعٌ لي كَمَاشِئْتُ مَرْوِيَاً عَنِ ابْنِ شِهَابٍ 
0 جذوة الاقتباس: 1, والنفح: 11317. 


(2) التفح: 1167. 


(3) المصدر نفسه: 1157. 


417 


12 
قال 2: [متقارب] 
و . رب 
وَلوْلَمْيَكَنْرِبِفهشكراً ‏ لْمَادَارَ هن حَرْلِوِالشَارِبُ 
13 
3 5 
وقال” :٠‏ [طويل] 
- > راس 3 50 ل 7 3 
وَلِي فرّس مِنْ عِليَّةٍ الشهب سَابق 
عَدَوْتُ لَهُ في حَلْبَةٍالْقَوْم مَاِكاً فَتَابَعَنِيمِنَهُ كَمَاشَهَ أَشْهَبُ 


أ 


صِرَّفُهُ يَوْمَ الْوَعَى كَيِفَ أطْلَْبُ 


0 النفح : 7 . 


(#) الككتيبة : ٠2266‏ والإحاطة : 34811 . 
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14 


وله أيضً: [كامل] 


ذا المَدْخ"'" يَأتِي مِنْ أريج تَنَائِهِ 


و 


وَكَأنَ مَنْ وَاقَبْهُمِئْهُ كسْوهٌ 
وَالْمَادِحُونَ لَه وَإِنْ أَغبّوا كَمَنْ 
نَذْبٌْء حَلِيم. مُشْفِقُء مُتَعطفٌ 
وَأَكَى بومثل حِجَارَةٍ مِنْ بَأسِهِ 
مُفْنِي جُيُوشٌ الروم وَهْيَ نَوَاهِدٌ 
يَنْيِى العِدّى صَرْعَى كَشَرْبٍ أَخَلَّدَتْ 
ُو الْمَضُْل باد عَفُوُه عَنْ رَلَةٍ 
الصَايِعٌ الآتي لِعْرٌ مَتَاقِبٍ 
وَاْمَجِدُ يَخَطْبُ كُلّ نمس حر 


(0*) المزاين: 4 ب. 


جل ايج (اجرَيّ 


0ت .هات براك 110 بابواييد 


بِصَحَائِفٍ مَسْطوٍرَةٍ مَقُرُوَة 
مَلِكُء دِمَشْيٌ أَنَتْ به ! 01 نْوَة 
قَذْ قَابَلٌ الْمَحْرَ ا 3 72 2 ٍ واه 2 
وَرَدَى الْوَرَى مِنْ عَفْوهٍ في عي :© 
فَرَمَث أَعَابِيَهُ الكلابٌ وَأَضْوَتٍ 


َيْمَرْقُ الْمَارَاتِ عِنْدَ الضَّحْوَوث 


- 


ذو الحلم مُعْضٍ مجحجذدهة عن هموة 
بأجَل أُنْمَاء العلا مَدعَوَةَ 


010( الأصل : وذا المدح» والاختيار ممكن ما بين «الواو) و«ذا» دون أن يختل الوزن ولكن لا يمكن 


الجمع بينهما كما في المخطوطة. 


)22 أغبوا: جاؤوا يوماً وتركوا يوماً. والحسوة: ملء الفم مما يحسى . 
(3) في الأصل: فى عفوة. والغفوة ‏ بالغين -: النومة الخفيفة. أما العفوة فلها معان أخرى لا تناسب 


هذا المقام . 


(4) النوب: من التناوب وهو التداول» فحياته متداولة بين الندى والبأس. 


(5) في الأصل: أرض. 
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وَالْمَرْعٌ للأضل الْمُمَرْفٍ تَابِمٌ 
لم يم الدَُنْيَاوَلاً شَهَوَاثُهًا 
قَذُ «جيل ب بَيْنَ العير وَالتَرَوَانِ) عَنْ 

تَزْهُوبهِ لدُنيَا وَيَرْمَى مِفْلُهَا 
دو الْمَالٍ مَاإِنْ زَالَ وَهْوَ مُمُوّتٌ 
ذو الرُنح يَعْدُو وَاِجاًفِي نَغْرِهٍ 
وَلَسَوْفَ يَمْلِكُ رُومَةَ وَجَمِيعَ ما 


: م اماءّه 9 2 8 5 
دو 2 همه أاعزز بها من هم مه 


َالصَبِوٌ مر فِي الْمَدَاقَةٍأَز 


وَالْبْخْلُ شَئِنْ لِلْمَمَى كَالْوَجهِإِنْ 
أَسْيَائَهُ سُنَّث فَأْسْمَطَتٍ الطلى 


بَادِي الْجَلالَة وَالْوَقَارٍ إِذَا اختَبَى 


0ه 93 شااى ا > 8-ي(6)2 
فهر قلا َعَم لَه في و2 
مَرْهَى العُلاً وَاأْمَجَدٍ أَعظَمُ زَهُوَةِ 
وَنَكَاؤُة* وَالْمَدْحُ غَيِرُ مُفَوّتِ 
كشعاع شمس وَالِِجِ في كو 
مَلَّكُ الْعِدَى من : يُرْتُغَالَ لجن 
لِكْمَالِهَاوَجَلالِهَا مَغْرْرَةٍ 
لكنْ يَؤول إلى عَوَاقِبَ لحلوة 
شَائَئْهُ أَغرَاضٌ لَهُ باللمٌ 2 
وَسهَامُهُ رَمَتِ العُدَاءَ فَأَشْدَتِ6©) 
أنِصَرْتَ مَضباً عاقداً لِلْحَبْوَة 
وَاأأْعَيُ يُوقِعٌ أَهَلَهُفِي هُوَةٍ 


0 كام عا ل عا مده ممي(8) 
يزضى سريح في ببية بحيوءهة 


(1) التوتة: واحدة شجر التوت يُرَبَى على أوراقها دودٌ القرء وهو مصدر الحرير الطبيعي. 
)2( في الأصل: «حيل بين العنز والنزوان»» وهو تصحيف لمثل عربي قديم. 


(3) في الأصل: ثناءه. 


(4) رومة: البرتغال. جنوة: حواضر أوروبية تحظى بشهرة أكثر من غيرها في القرن الثامن الهجري 


(14م) في مجالي السياسة والتجارة. 
)03 اللقوة : داء يصيب الوجه فيشوه الشدق . 
(6) في الأصل: فأشوة. 


(7) افتكر: تذكر. يغي: يفعل الغي» وهو الإمعان في الضلال. 
)9( يعني حيوة بن شريح بن صفوان بن مالك التجيبي الكندي المحدث شيخ الديار المصرية . (ترجمته 
في : تذكرة الحفاظ : 217411 وتهذيب التهذيب: 3 والتاج : 0 وأعلام الزركلي) . 
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يَبْدِي غَذَاة الْجودٍ مغجبّ ا لسكه 


مه ام ام 


و7 يَهْو ى© رأ 
كمْ رَأسن عَدُوٌهِ عَنْ رُمفجه 


من بَاذِلٍ بُنْطِي الْجَزِيِلَ وَبَأْسَهُ 


مِن أَسْورّقٍ أَغَرَاضُْهُمَْ مَمْدُوحَة 


خحلوا بأَئبِيَةٍالْمَكَارم وَالْمُلاً 


المَاهِدُونَ إلى الْعِتى بكََافِبٍ 
وَالْحَرْبُ تَكشِف عَنْ مُحَيّا نَصْرِهِمْ 
مِنْ آل يَعْرْبَ فِي الصَّمِيم جَحَاجِحٌ 
الصَارِبُونَ الْهَامَ هَامَ عَدَاتهِمْ 


ل 00 اماه 6 7 200001 


وَلَهُ عَدَاةَ الْحَرْبٍ أَغظَمُ فَسُْوَة 
فَكَأنَهُ حَربٌ بميخُلب لقو 
كم مِنْ عدو حاقه وَعَدوَة 
بدا قَمَا يُوصَفْنَ” بِالْمَهجُورٍَ 
كَفُرَيْشٍ إِذ خَلُوا بدَارٍ النَدْوَو() 
كَالسَيْل فاض عَبَابَهُ في فُجْوَةٍ 
[كَالْبَخْرٍ]' يَعْشِفٌ شَطَهُ عَنْ ثُرَة 
ِهِمٌ المَعَالِي أَصَبَحَتْ فِي نخْرة 
بصوارم لاَنَخْنَشِي مِنْ نَبْوَةِ 
وَالنقْعُ يَكشِفٌ في الوَعَى عَنْ هَبْوَة!* 


(1) كم: [كذا] ولعله أراد «لم» النافية بدليل أنه جزم الفعل بعدها. 


(2) في الأصل: يهو (انظر التعليق السابق). 
(3) اللقوة: العقاب اللخفيفة السريعة الاختطاف. 


(5) قريش: قبيلة الرسول(ص) سكان مكةء أبوهم النضر بن كنانة» واسمهم مشتق من قريش البحر 
التي تخافها أحياؤه لأنها تفترسهاء وقيل غير ذلك. ودار الندوة: هي نادي مكة الذي بناه قصيء 
سّميت بذلك لاجتماعهم فيهاء إذ لا يعد النادي ادياً إلا إذا اجتمع فيه القوم. (اللسان: ندى) 

(6) كالبحر: فى الأصل كالليل» وقد تبين أنه أراد البحر من مجموعة أدلة منها كلمة «الشط)» وكلمة 
«الفوة» التي هي عشبة تنبت بشواطىء البحر المتوسط؛ تستعمل في صبغ الحرير. (وسيط: 
فوه». كما أن الناسخ قد كتب البيت بصيغة أخرى ثم ألغاها وفيها كلمة البحرء ولكن بغير 


موضعها الصحيح» و 


والبحر تكشف عن محيا نصرهم كالليليكشف شطهعن فوه 
مما يدل على انشغال فكره في أثناء نسخ هذه الأبيات. 


(7) في الأصل : والطاعنين. 
(8) الهبوة: الغبرة. 
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وَالْطَاعِنُونَ مِنَ الَّنَايًا بالرَّدَى 
مَوْلآَيَ هَذخَلَدْتٌ فيك مَدَائِحَاً 
وَافْبَل عَوُوساً مِنْ بئات قَصَائَدِي 
وَإِذَا رَأَِتَ بُمُوَّةَمَشكُورة 
لآَزِلْتَ في السَعْدٍ الْمْجَدَدٍ مَاسَعًا 
15 


ع9 


وقال أيضاً؟: [متقارب] 
وَحَمْراءَ في ا! 4< أس م نْمُولَة 
16 
ل على 
وقال **0‏ 
إِنْي لأغبجَبُ مِنْ فِعَالِكَ فِي الْهَوَى 


وَنَفَيْتَ نتَؤمِي ثم ألبَت الأسَمٍ 


60 


فاه نك وَخَذْمَا كَيِفَ شِئْت , 2 و 
تُلى عَلَيِكَ الدَفْر أَحْسَن جُلْو 


مئها فَأؤجب فَبْلْ شكُرَ أنرَةٍ 
وَفَدُ الْهُدَى بَيْنَ الصَّمَاوَالْمَرْوَةِ 


7 4 0 ؟ و 1 خم ا" سواه 
0 2 
م 


إِلَى الأنس ث2 تا لكَمَيِثْ 


لْمَاحَلَْلْتَ بِحُسْن ذَاتِكَ ذَاتِي 


فَجَمَعْتَ بَيْنْ التُمْي وَالإِنْبَاتِ 


(1) الشرى: موضع كثير الأسد. والكبوة: السقوط على الوجه. 


(*) الكتيبة: 266» والإحاطة: 234811 والنفح : 7 . 


2( في انف والإحاطة: خل. 
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17 


وقال غفر الله له©©: [طويل] 

عَنِ الجَزع أو عَنْ سَاكِنٍ الْجَن حَدثْ 
وَسَائِلُ عَن الْحَيّ الْحَلآلٍ بِرَامَةِ© 
َسَلَمْ عَلَى الب الْمُلِمْ بجَاجر© 

وَسَقٌ الحِمّى آهاً وَآهاً عَلّى الْحِمَى 
عاض بأَكَْافٍ الْعَقِيِقٍ ضَعَائِن» 
وَزِذنِي بأضواتٍ الحُدَاةٍ صَبَابَةً 
وبح م بأحاديث الْهَوَى لأجبّة 
وَلَا مَخَيِثْ” الْكَأْسَّ الدَمَاقَ بِحَمْرَةٍ 


تبالأجوّع الْمَرْدٍ الرَكَايبٍ لَبَثْ00 
وَإِنَ كان يَجَدِي عَنْهُمْ م الْبَحْتٌ فَائْحَثْ 
وَمَهْمَا أَبَاحَ الْمُكْتَ حَادِيهٍ فَاْكْثْ 
بِصَوْب يا مِنْ َنْمِيَ الْمُعَبَمْثِ 
عَرَرْتُ قَدِيمَ الْحُبٌ فِيهًا بِمُحْدَثِ 
نأؤا وَأْحَادِيتُ الْجَوَى كلَّهاابْمْثِ 
وَكأساً دمّاقاً بِالْمَوَى المُسْكِرٍ اخْدُثِ 


وَإِنْ شِئْتَ إخيّهً التُمُوس فُحَيّهَا 79بِعَرْفٍ صَبَا نَجَدٍ وَآرَاجِهَا انِعَثْ 


وم 
000 


0020 
00 


04 
050 
(60) 


6620 


المزاين: 4 ب. 

في الأصل : ليث» وهو تصحيفء إذ المراد تلبيث الركائب بتلك المواضع الحجازية» أي طلب 
وقوفها عليها. 

رامة: اسم موضع بالبادية . (اللسان: روم). 

حاجر: منزل من منازل الحاج في البادية» كثر ترداده في أشعار المغاربة والأندلسيين . (اللسان: 
حجر) . 

العقيق : : أسم واد بظاهر المدينة المشرفة» كثّر ذكره في الحجازيات (انظر: طراز الحلة: 214). 
لا تحثث: لا تعجل أو لا تسرع. 

نجد: منطقة بين الحجاز والعراق عرفت بطيب هوائتها وترتبها وحسن نباتها فأكثر الشعراء من 
القول فيهاء وهي من أبرز المعالم الحجازية التي يتردد ذكرها في المدائح والمولديات 
والحجازيات بعامة. (انظر اللسان والوسيط : نجد). 
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وَدَعْ تنك تَأرِيثاً لِثَارٍ جِيَامِهِمْ 
وَيَابأبِي مِن آل كغب كَرَاعِبٌ 
ظِبَاك© حَمَبْهُنَ السيوفُ عَوَابِثَاً 
وَإِنَ لتاقن لدي في وى 
و َأَفْسِمُ مَا أَئِقَيِتٌ فِي الْحُبٌّ غَايَةً 
وَصَبٌ رَمَتْ مِنْهُ المت بِوَالِهِ 
وَدُونَ الْحِمَى حَرْبٌ بِسَيْفٍ ب مُدَكُرٍ 
وَتَعْرُوه* بِالْبَرْق الْيَمَاتِيْ لَوْعةً 
وَيَاوْبٌ دَارِ أُفَفُرَتْ بَعْدَ جِيِرَةٍ 
ام بعَيْنٍ الْفِكْر وَالْجِسْمُ نَازِحٌ 
هذ تكنو عَهْدِي بِنَجِْدٍ د وَأَخْفَرُوا 
كَمَاأَخَمَوَث عَهْدَ الدرُوع قَوَاضِبٌ 
إِمَامُ الْهُدَى الْمَشْهُورْ بالبَأُس وَالئَدَا 
وَحَامِي جِمَى الإشلام وَالْخَيْلُ تَلْبَقِي 
وَسْمْرٍ وال ؛ ب عَنْ 2 الْعِدَى 
هُمَامُ لَدُنَ تَنٌّلمَاة فت قّ الرّدْى 


210 أرث : أجج النار وأشعلها وأوقدها. 
(2) في الأصل: ضباء. 


نِي أضلع الْحْبٌ د02 
مَنَى شمن إخدائا لِوَجَْدِيَ يَحَدْثْ 
وَمَا هِيّ مِن أَلْحَاظِهِنٌ بِأَعْبَتٍ 
مَزَائَا مَتَى تَسْئَلْبِتٍ الْوَجْدَ يَلْبَثْ 
هَل بَِنَ أفلي الب لي من منت 
سَكُوب عَرُوبِ الذئع أَغْبَرَ 


وَأْخْرَى هِيّ 75 بلخظٍ مُوَنْثِ 
وَِلْمَلْبٍ مِن بَلْوَاُ أي تَبَعْثٍ 
فيا صَبْرُ أَخَفِز بَعْدَ عَهْدِكَ وَانْكْثٍ 

بيُمْتى ابن نضر فَوْقَ كُلّ مُتَلَْثْ 
أفرم ف مُووٍ لِلطْرِيدٍ الْمُعَوَّتِ” 


. 


5 2 7 0 


- 





(3) في الأصل: المدامى أو الموامي» وقد كتبها الناسخ في النص والحاشية على ذلك النحو. 


(4) في الأصل: تعزوه. 
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وَمَا عَائِصُ فِي الْبَحْرٍ يَطْلْبُ در 
لأَمْوَالِهِ في الئاس خيِرٌ مُفَرقٍ 
وَكَذْ سَحَرّث أفلامَهُ فِغلَ رد 
مِنَ الْخَلْمَه الرَاشِدِينَ بِمَالَهُ 
وَكَدْ كَدَحَث أَسْيَافُهُ نَارَفَتْكَة 
مِنَ الضَارِبِينَ الْهَامَ نَحَتَ عَجَاحِهٍ 
نَطولٌ سْيُوفٌ الهِندٍ مَهْمَا خَطَوًاا” بها 
فَوَارس مِنْ أَبِنَاءٍ سَام تطارخوا 
وَيَا م 0 الى مِنْ مَلأَرِثِ 


062 


- 


تبفكويئة 


- 3 ؟أداىي 
سعل بمذكرة 
موده م 


بِأَظَلَبَمِنْهُ لِلْعُلُوم وَأَنِحَتْ 
وَلِلْمَسدٍ وَالْعَلْيَاء يد نونك 
بابل" لي فِي عُقْدَةٍ الشخر نُقْثِْ 
لَهَا بِالضَرَابٍ الهَبِدٍ© أي تَأَرْثِ 
لَهَا بِذُيُولٍ الشَّهْبٍ : 
إِلَى كُلْ قِرْنٍ في الْوَمَى مُتَمَكَثْ 
بِأَبْنَاء خام في الحُروب وَيَافِثْ 
بؤخب” النَوَادِي لِلْعَمَائِمِ لَْدَّثْ 
طْوِيلٍ نِبَادٍ السَّيْفِ أَبِْلَجَ أَدْمَتْ 
كريم المَّمَا سَامِي الذُوَابَةٍ مِلْوث60 
نُدَافِعُ عَنْ دين الهُدَى كُلَّ مُكَرِثِ 


ساس 
« اث 


َقَبْتٍ 


ا 


(1) بابل: بلد قديم في العراق اشتهر بكثرة السحرء وفيه الملكان هاروت وماروت اللذان يعلمان 
السحر. (البقرة: 102). وقال في معجم البلدان 30912: بابل: اسم ناحية منها الكوفة والحلة» 
ينسب إليها السحر والخمر وكان ينزلها الكلدانيون» ويقال: إن أول من سكنها نوح عليه السلام 


عقب الطوفان» وهو أول من عمرها. 
(2) الهبد: الكسر. 


(3) خطوا بها: في الأصل خطوبها. وقرن: في الأصل «قرق». 


) الأصل: بدر في الورى. 


(5) الأصل: بزحث. والملاوث: السادةء ولاث العمامة: لفها. 

(6) عدنان: أحد من تقف عندهم أنساب العرب» وإليه يتتسب الحجازيون ويصلون نسبهم بإسماعيل 
عليه السلام. (تاريخ الطبري: 219112 وجمهرة أنساب العرب: 8. وأعلام الزركلي). وعدم 
مناسبته هذا البيت لما قبله تدل على انقطاع في النصء فتأمل. 

(7) والمدره: زعيم القوم. والملوث: السيد الشريف. (اللسان: دره» لوث). 
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هُمُ مَاهُمْ أَنْصَارُ خَيْرٍ الْوَرَى الَّذِي لَه بِجِرءِ دام 3 
وَكَالمُرْتَضَى الفَارُوقِ© كُلْ مُحَدَّثْ يَرَى الْمُرْتَضَى المَارُوقَ خَيْرَ مُحَدْثِ 
وَإِنَ ابِنَ تَضر ذَا لخر مُحَمّداً لأكْرَمُ سَاطٍ بالعِدّى مُتَعَبْثِ 
لَهُ أَسْرَة أكُرمُ بِهَاخَبِوْأسْرةٍ لِعُرَالْمَعَالِي وَالمَمَاخِرِ وُرْثِ 
مَآجِدُمُمْ في الْحَرْبٍ دَاتُْ تَصَمُبٍ رَأَخْلاقُهُمْ فِي السُْلْم دَات تَدَمْثِ 
أمَؤلاي خُدْمَا بنت فِكْربَيَائُهَا تَرَامَى بِبَشَرٍ الْبَيَانِ الْمُرَعَتِ© 
فَرْدَلَهَاوَجْة الْمَبُولٍتَمَصٌلاً وَكُنْ مُضْفِياً عَنْهَالِكُلٌ مُحَدَتْ 


(1) حراء: غار تعبد فيه الرسول(ص) قبل البعثة» وفيه نزلت أول آيات من القرآن الكريم. 
(3) بشار: هو الشاعر العباسي الأعمى بشار بن بردء وكان يلقب بالمرّعث لرعاث كانت له في صغره 
في أذنه. والرعاث هي الأقراط. (ترجمته في: الأغاني 13503 والفهرست 59 وتاريخ بغداد 

1183-7 ووفيات الأعيان 158-156 وبروكلمان 7201 ومقدمة «شعر بشار؛ للخالديين. 
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16 


وقال سامحه الله©: [كامل] 


بُشْرّى كَمَاطَْلَعَ الصَّبَحُ الأبِْلَج 


مَفْبُوسَةٌ مِنْ نار حَيٌ الألس لآ 


نَرَلَتْ بها الأمُرَاحُ فِي نَادِي المُعَى 
وَبصَرْحَةٍ الآمَالٍ حصت رَخْلّهًا 


نَجِمٌ تَرَيَنَ” في سَمَاءِا| لمُلْكِبَل 


فَرٌِنَرْيِّدَ فِي أَرُومَةٍمَفْخَر 
شِبْلُ يُحَاكِي مِنْ أَبِيهٍ فِي الْوَعَى 
وَاعْجََبْ لَه بيَّدٍالعُلاً يَاقُونَة 
وَل قد وَعَدَتْ مَخَايلُهُ الْوَرَى 


و6 المزاين: 5س 


و نَى البطاح نَسِيمهًا الْمُتَأرَجُ 
نُورٌ لأنُوَارٍ المَشَاكي مُبِهِجٌ 
مِنْ نار ُرْبٍ بالْجِيَام 301 
فَبَذَا الطْرِيقٌ لْنَاوَبَانَ 20 
لِحُلُولِهِ ركبُ النَّهَانِي مُرْعَجٌ 
بِلَطَائِفٍ الآسْرَارٍ أضحخث تُمْرَحُ 
شو ث يطالِهم الشَعِيدٍ الخزي 


أسداً بِفَرْع الْمُرِْهَفَاتٍيُهَيِجٌ 
لَعَقِيِفقَةٍبَغْدًَالولادَةِ تُحْوجٌ 
بفَصَائل أنْرَابْهَا لا تنهخ© 


(1) الأصل: المناء ومدٌ الألف المقصورة كثير في «المزاين» ولكنه غير مطرد. 
(2) الأصل: يشبه رسمها كلمة «تزيل» باللام. ومعنى تزيل: تفرق. 


(3) الأصل: ولان. 
(4) لا تنهج: لا تبلى.. 
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وَمَكَارِمٍ مَاإِنُ تَرَالُ حدِيئهًا 
وَإِمَارَةٍ ضفي عَلَيِهوِخلَةً 
وَوِرَا'َةَإِإخلافَة نَصرِيَة 
وَلْهَهِنَ أَلدَنْساً سْعُودُ لَمْيَكُنْ 
وَلْيَهْنَ جرْهَ الخَيْلٍ مَوْلِدُ زَاحِفِِ 
وَلْيَهْنَ بيض الهِئْدٍ مَقَنَم مُقَدِم 
وَلْيَهِنَ سُهمْرٌ الخَط هَبَّهُ طَاعِنٍ 
وَلْيَهِنَ مُخَْمَرٌ البُنُودٍ كَأَنَهَا 
أَبَنِي السُيُوفٍ المَضْرَفِيَةٍ وَالفَمَا 
فُونُوا لِمَن رَبُوْهُ قَوْلأَلَيُناً 
وَضَعُوا قِمَاطاً عَنْهُ إِنَّ قِمَاطَهُ 


لو او جع ام لاير .ااه 2 الم شدي 
ومهوده صهوات خيّل تحته 
- 
2 ءِ 


َوْقَاءُ ضَوْتْ صَهِسِلِهِنَ بِمَأَنِقٍ 
رد بي 3 تمان 5 24 

وَلَه التقلد بالسَيُوفِ تمَائِم 
وَعَلَّى أبيه وَذَاكُ حي وَاجَِبٌ 
2 2 007 2 ارعل ##اس 
مَلِك المَلوكِ مَحَمّد وأجَل مَنْ 
10( تهجهج : تزجر لتكف. 


)22 اللجلج : التردد في الكلام. 
)3( تحوج : تطلب الحاجة بعد الحاجة. 


يُرْوَى وَفِي كُنبٍ الصَّحِيْح يُخَرْجٌ 
بيد الْمَعَارِفٍ وَالعُْلُوم تَُدَبَجُ 
بتنايس الذكرٍ الجَمِيلٍ نُقَوَجُ 
إلا بهَاالكرَبُالشْدَادُ ثُفَرَجُ 
لحيل يَنْهَجْ بالئزل فنع 
بَسُيُوَفِهٍ أُسْدُ الحُرُوبٍ تُهَخِعَ 94 
طَعْناًكَمَاحَْرَّقَ الدَّيّاجِيَ مُدَلِحُ 
في الحُروبٍ تُضَرَجُ 

وَالْخَيْلٍ فِي بَحْرٍ التُجيع نَلْجُجُ 
الْحَمْ بلع وَالمُنَا فِي لجلج 


بدم الأَعَادِي ذ 


صَدَأ الْحَدِيدٍبِعََْفِهِيَئَأَيُ 
دِرْعٌ خطوطٌ الطَغن فِيهَانُدَمَجٌ 
نِيرَئنُهُ بيَدٍالرّدَى نقانجج 
أبَداً ألَهَا عَيْنُ الحشود أ 0 


رُفِعَتْ لَهُ قَوْقَ المَطَايَا أخدخة 


(4) محمد: هو الغني باللهء والقصيدة بمناسبة ولادة أحد أنجاله. والأحدج: جمع حدج وهو الحمل 


ومركب النساء كالهودج . 
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وَالمَالِءٌ الأَرْضّ القَضَاءً كَتَائِباً 
مِنْ آل تَضر نَاصِري الدَّين الألّى 
با مَنَاقِبَهُمْ وَرَدَ مَثَاقِباً 
قياض سُخب الْجُوهٍ مَلْك عَذْلْهُ 
تأتِي عَطَايَاهُ وَهِنْهَاخَيِوْمًا 
وَأَجَلّ مَايَعْرُْو الجدِيلٌ وَسَدَْقَمْ 
وَالْوَشْيُ مِمَاكَانَ في ضصَئْعَاءَ لل 
وَأْْو العلل لْمَالَهُدُو حَاجَةَ 
وَالْوَفْرُ يسن عِنْدَهُ إلا إِذَا 


خم لم لا 6 2 مع ع ع ةم ده 
خذمهاإليك فصيلة قد أودعت 


(1) المغافر: الزرود. 


كَالبَخر يَظْمُو وَالمَعَافِ"" أَمْوْجُ 
مَا هنهم إلا الأَهَرٌالأَبِلَجٌ 
أو جلت ذَاكَ وَبالأَهِلَةتُسْرَجٌ 
لِسَمَائيِهَازْهُرْ الْكَوَاكِبٍ تَعْرْجٌ 
ِل عَلَى كُلْ الرّعَايَا سَبَِسَجٌ 
نَرَكَتْ مِنّ نّ البيض الصّوَارِمٍ مُذْ مُذْ 8 ع2 
وَأَعَرٌ مَايَئْمِي الوّجيه 527 
وَمْحَيِّرٌ الألحاظ أَوْظَفُْ أَدْعَجٌ 
أفيَالٍ9 أز أَبِمَاءٍ ثبع يُنْسَجُ 
سِيِلَ العَوَالَ فَإِنَهُ كَدْيَسْمُجُ 


)22 مذحججح: هو أبو قبيلة من اليمن من نسل كهلان بن سبأء وقيل مذحج: مالك وطيء. سميا بذلك 


03) 


(4 


لأن أمهما لم تتزوج بعد أبيهما أدد. يقال: أذحجت المرأة أي أقامت على ولدها ولم تتزوج بعد 
موت أبيه . وإلى مذحج ينتمي الأنصار» وإلى الأنصار ينتمي بنو نصر الغرناطيون آل الممدوح. 
(انظر اللسان: (ذحج)» واللمحة البدرية: 33 والإحاطة 1312). 

الجديل وشدقم: فحلان من الإبل كانا للنعمان بن المنذر. والوجيه وأعوج : من الفحول التي 
تنسب إليها كرام الخيول العربية وفيها يقول الشاعر: 


بناتٌ الغُرابٍ والوجيه ولاح و وأعوجّ تَنْمِي نِسْبَةَالْمُقَنمٌ :. 


(اللسان: وجه). 


الأقيال: هم سلاطين اليمن. وورد في حاشية المخطوط: «هم السلاطين: بإطلاق. وأبناء تبع: 
ملوك اليمن. قيل سموا بذلك لأن بعضهم يتبع بعضاً كلما هلك واحد قام آخر له على مثل 
سيرنّه . (اللسان: تبع). 
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وَوَوِدْتُ لؤ أي أَجَدْتُ مَعَاقَي© 
(يَهْيِيكٌَ بِالْوَّلَدٍ المَّقِىْ وَلَيْسَ فِي 
إن المُمَدَْمَتَيِن مَهْمَاكَائنًا 


19 


«وقال أيضاً©»: [طويل] 
وََانُوا عَلا لِلْخَمْر فى الْكأس إِذْ بَدَتْ 
فَقُلْتُ لَهُمْ: لا بَلْ هْوَ السَّيْبُ قَدْ غَلاً 


20 


«ثم أنشد بعد ذلك : [كامل] 
وَافَبْكَ بِالْخَيِْر اله طء لْمُطِيب الْمُبْمِ لْمُبْهِج 
رَدَثْ بها الدُنيًا نَضَارَةَ محشْيهًا 
اللَّهُ أكُبَرُ هَذِهِ البُشْرَّى الَْمِي 
حَابَ البُعَاهٌ العَادِرُونَ وَقَذْ أَتَى 
وَأنث رُوُوسُ القَائِهِيِنَ بِأَمْره 


5 2 5ه 2 اه 84 
فَقَدَثْ قَويمٌ جَسُومِهَائمٌ الْتَنَتْ 


و هات 


شَبَوِالنَقِيٌ لِوَاإِدَيْهِ تحرج 


2 


صِذقاً فَمِئْلْهُمَا النّتِيجَهُ نَخْرْحٌ) 


٠. 
٠. 





6د هشه 


بُشْرَى كَإِفْبَالٍ الصَّبَاح الأبلّج 
وَحَدَتْ ثُفَئّمٌ كُنبَاب مُرْتَج 
أغفدذنئك كل فرح وَمْفَرجٍ 
أن الشْقِيْ الحَاينٍ الْمُسْكَذوجٍ 
تَشكو لحر السْمَسٍ أي تَوَهجٍ 
وَجَْسُومُهَامِنْ كل رمح أغوّج 


(1) معاقياً: المنقى في كلامه استوفاه ولم يقصدء وكذا الأخذ في شعب الكلام. (اللسان: عقا). 


() الكتيية الكامنة : 267. 


(:8) نفاضة الجراب (مخطوطة خْ:. ع ص . 288-53 والنص المحقق : 12813) وهي من القصائد التي 
قيلت بمناسبة عودة الغني بالله إلى غرناطة بعد خلعه واستقراره في المغرب حيناًء وفيها إشارة 
إلى خصوم ابن الأحمرء الذين لجؤوا إلى ملك النصارى فغدر بهم وأرسل رؤوسهم إلى غرناطة. 


(أنظر : النفاضة : 2125-1153 والعبر: 36317). 
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خَنّى إِذَا بَلَمَثْ إِلَى السُورٍ الَّذِي 
ُصِبَث بِهِمِسُوَدَةً عِبَرأَلِمَنْ 
رَكَأئهَا قِطمٌم مِنَاللْيْلٍ الّذِي 
مَائَعٌ إلا اللَّهُ قَاهِرْمَنْبَعَى 
هَذِي عِنَايَهُ رَبَمَابِمَعَشِر 
خَرَجوا عَنِ الأَوْطَانٍ كَبْلْ وَحُبْهُمْ 
وَلَقَد رَأَيِتُ وَمَارَأَِتٌ كَخَابِطٍ 
أَدَى البِشَارَةَ وَهْيَ خَيْرُ بِشَارَةٍ 
قَدِمَ الْجَمِيعٌ وَكَانَ يوْمْ قُدُومِهِمْ 
فَالزَهْربَيْنَ مُمَضَضوَمُذَهُبٍ 
وَالْقُكَْ تَرْقُصٌ وَالْعَدِيدُم 3 
وَالرْيِحُ قَدْ فَهِمَتْ حَدِيتٌ قُدُومِهِمْ 
وَالأَرْضُ هِذِي الأرّض تَنِْسُطُ حَدَّمَا 
أغلا بِمَلْك من مُنُوك سَادَةٍ 
يَعْمُونَ إِنْ قَدَرُوا وَيُولُونَ الرْضَى 


قَهُمُ الْعُيُوتٌ إِذَا الْمُحُولٌ تَوَاتَرَتْ 


فَدْجَاءَ مُعْتَبراً هُنَاكُ وَمَنْ يجي 
عَدَرُوا به الْحَمْرَاءَ بَعْدَ تلجلج 
وَمْفَرْجْ الكُرْبَاتٍ لِلْقَلْبٍ الشّجي 
أَفُضَالَهُمْ لِسْوَانِهِمْ لَمْ حرج 
في البيد يَطوِيهَا كَطيّ المذرج 
تُرْبَ العِرَاقٍ عَلَى أَبَاطِح مَنْبِج”" 


آلث شَدَافِدُ دَهْرِهِ م لِتَموُجٍ 


لأيزتجيه كَمَارَآهُ الْمُرْتَجي 
وَالرَّوْض بَيْنَ مُوَشُح تسلج 
وَالْوْرْقُ قَدْ عَئَث وَلَمْ تتلجلج” 

فَحَبّث بِكَلٌّ مُعطر توت 
سرام صَنؤ الغلى لم يفلج 
وَيَقِلْ عِنْدَهُمْ هُمُ الْكَثِيرٌ لِملتج 
وَهُمْ النَْيُوتُ غَذَاة يَوْم تَوَلْج 


.)515 


) أخذ الكثير من صور وعبارات الطبيعة من لامية ابن خاتمة (ديوانه ص . 022)) ومن ذلك قوله: 


الأرض بين مديُج ومجِلل 


فِالطيرٌ تك ذُو والغديدٌ 6« 


61 


0 


والروض بين متسوّج ومكلل 


- 


والقضبٌ ترقصٌُ والأزاهيرٌ تَنْجَلِي 


لْمُوقِدُونَ الثَارَ فُوْقَّ شَوَاهِقٍ 
(وَالضَارِبُو) طول الكمَاةٍ بمَأَزِةٍ 20 
(وَالطَاعِئُو) كُلَّ المَوَارسِ في الْمَعَى 
مَرِجَث عُهُودُ الدزع يَوْم ضِرَابِهِمْ 
مِنْ ضِئْضِىء الْمَجدٍ [الذي]” طَلابَهُ 
في سِرٌ فَحَْطَانِ© نَدانَسَفَسْلَهُمْ 
شَرَفْ إِذَا كَأْسُ المَعَارِفٍ شَعْفَءَ : 


مِنْ عِلْيَةِ الأَنَصَارٍ في الْبَيْتِ الّلِي 





وَنَلاهُ فَيْسُ وَهْو أكَبَرُ ماجد 
مام سشدقى و 07 52 
وَلْقَدَنَمَى تضراًمحَيًا كاشمه 


2 و4 


8 5ه ةد ماء ماكم اس 


هع كَالنُجُوم 9" بَدَتْ لَنَاوَمُحَمَدٌ 
مَلِكُ المُلُوكِ وَخَيْرُ مَنْ قَهّر العِدَّى 


(1) في النص المحقق: بمارق. 


كَادَتٌ تَدُوبٌُ بجاجم مُعأبجج 
إن يدع لِلْمَوْتِ ردم يَعَرْج 


بِشَبِيِهوٍأَرْشِيَةَيَلُو اخ يمد 
ز نبج 


شِيَّة يلو 


ما وى 


وَعْهُودُ فَنْكِ سُهُوفِهِمْ لَمْ تَمْرّج 
دَرَجُواء وَطِيبٌ تَتَاقِه لَمْ يُدْرَج 
سَوَقَات انعا كدر فج 
فذشاتة سعد كبِيرٌالكَز 
وَاْحَمْدٍ باسْم بالصّذًا المَتَأَرْجَ 
فالخ لؤلاً نضْرْهُلَمْيَعْوْجٍ 
واه 1 ع > الى 2 و5 وام 

لأَمْفِيتَ عَنَاة حَطب كذ يجي 
شَمْسُ بأفت عُلاهمُ هُمْ المُمَبَرْج 
مِنِهُمْ وَأَكْرَمُ مُلجمأز مُشْرج 


(2) في الأصل : «الذين»» وفي هذا النص» برغم وضوحه. أخطاء جرأتني على هذا التغيير كإثبات 


النون في «الضاربون» و«الطاعنون» ذ 


في البيتين قبله. 


(3) قحطان: هو أبو العرب اليمانية التي تتدمي إليها أسرة بني نصر الغرناطيين» ولذلك يكثر الشعراء 
من ذكره في مدائحهم؛ وسئرى أن الشاعر يركز على نسبتهم إلى قيس بن سعد بن عبادة» الذي 
ألفت تصانيف في عود نسبتهم إليه. (اللمحة البدرية: 33). 


(4) سقت «بعد» من النفاضة المحققة. 
(5) في النفاضة: كالنجوم. 
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يَارَاكِباً يَطوي المَّلاهٌ بيَسْرَةٍ 
مِنْ نشل شَدْقَمَ لَآَتَمَلَ مِنَ السُرَى 
تَشْدُوا إِذَا جَنّ الدُجَى بِقَصَائِدٍ 
افصذ بَألدَنْس أعَرْخَلِيفَةَ 
وَاخصْصُ ما نَظَمْتُ مَوْلىَ مُنْهماً 
أضحَثت مَدَاقِحُبَا خَدَاجاً كُلُهَا 
مَا الأزرض فِي الرّمَنِ الْجَدِيبٍ إِلَى الحَبًا 
يَامَنْيْمفَاخِرْهُ وَرَاءَكَ ليس ذَا 
مَلِكْلَهُ خَضَعَك تَبَابِعُ جِنْيَرٍ 
لَوْ كَانَ عِنْدَ الْبَدْرِ بَعْضٌ جَمَالِهِ 
أو جَارَتٍ الظَلْمَاء نُورَ جَبِينِهٍ 
أغنَاه شُرْبُ دم العِدّىء ولِوَاُهُ 
لله فِي يَوْم الحَُرُوبٍ مُحَمدٌ 
وَالْخَيْلُ تَرْحَفٌ بالكُمَاةٍ وَكَأئهًا 
مِنْ أَشهَبٍ كَالطرْس بن لآح الطَعْنٌ في 


َو أَشْقَرِ كَالْيَرْقٍ أَوْمَضَ فِي دُجَى 


أو تَضْدَعٌ البَيْدَاءَ صَدْعَ الدُمْلُج 
[الأدَبٍ الَِي]”" فِي حِفْظِهًا لم تُخوج 
فِي عَضْره وَأجَلَ مَلْكِ قد رُجِي 
فَإِدًا حَصَصْئَامَا بهِلَمْ خدج 
ينا إلى جَذْرَى يَدَئْهِ باحر 
يَوْماً بِعُْشّكِ فِي المَمَاخِرٍ فَادْرُجِي 
وَبِنُو الأَعَاظِم مِنْ قَبَائِلٍ ناجج 
عِنْدَ اشْبَدَادِ د الرّسح لَْمْ يَعَموّج0 

لم تنغ صَدع صَبَاجِهَا المَُبَلْجٍ 
عَنْ مَوْرِدٍ عَذْبٍ وَظِلٌ سجس 
وَالأرْض تُشْرِفٌ بالقَّتَا الْمْمَوَشْجَ 

بَحَرٌ رٌ وَبِيض الْهِندٍ طامِي الج" 

لَبَاتِهِكَِسُطور خط مُذمَج 
تَفْع بِكَرَاتٍِالخُيُولٍ مُهَيّج 


(1) في المخطوطة والنص المحقق: الأداة» وفي التصويب تجن على الأصل ولكن فيه سلامة الوزن 


وعدم زيادة المعنى. 
)2( مَثْلّ تقدمت الإشارة إلى مصذره . 


(4) البيت فى مختارات ابن عزيم: 8 وفيه: «ذوس) موضع اشرب». 
(5) هذا البيت والخمسة بعده في: مختارات ابن عزيم: 56. 
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- 
ع 


أز أَضْمَر لبس الأصِيلم وَعَرْقُهُ كَالئْيْلٍ قاض عَلَى الأصِيلٍ المُبْهج 
أَرْ أَدْهَم كَسَوَادٍ عَيِنِ مُتَحَثْ وجول كَبَيَاضِهًَا المُتَمَرّْج 0 
أو أفعل كَضِرَام نار إِنْيَطَلْ فِيالْحَرْبٍ مَابِلُ تمجه يعَأَجْج 
ين خَيِرٍ إِنْعَاج الوَجِيِهٍ وَلأجتي تُبُ الأَيَاطِلِء مِثْلْهَالَمْيُنْمَج 
تنقّضٌ عُفبَاناً وَكَوْقَ ظُهُورِهَا أَسْدْمَتَى ذُهِيَث نَرَلٍ نُهَيِج 
أَفسَفِْتُمَاخَشسْنَه طَرَةكُميَةٍ تَرْنُوإِلَيِكَ بِطَرْفٍ أخوّر دمج 
مِنْ عَفْر آرم الكناس بِوَججرَةٍ مُبِيَث بأيٌ مُجَلي رَمْهَجْهِج 

مَضْعُوئَةٌ مَجَرَى 38 نَخَالْهَا بَذراعَلَى عُضْنِ بِدِغصٍ رَجْرَجٍ 

كَأَقَاحَةَ شُقِيَسْبِمَهءِعْمَامَةٍ في رَوْضَةٍ بِالرَهْر ذَاتِ ماج 
يَؤْماً بِأَشْهَى عِنْدَهُ مِنْ مَشْهَدٍ بِسِوّى الحُسّام بِكَفْوِلَمْ يُفْرَج 
وَلَمَذَ حلفت بِرَبٌ مَكْة وَالألى بِسِوّى مَوَاةٍ تِفٍ قؤمهم لَمْ يخجج 
مَا الزّْهٌ مُمْمَسَكا بِأَدْيَالٍ الصَّبَا في إِنْروَبْلٍ للبطح مُتَبْجِ 
أؤمى لَدَنْهِ مَحَاسِناًمِن رَايَةٍ مِنْ فَؤْقٍ رئح بِالدُمَاءِمُضَرَّجٍ 
قَفهِعأخوخزم سَلِيِمْرَيِهُ لَهمْتَزم كف التقْدِمِئَهُ بِبَهْرَج 
َو الْمَنَايَا نَلْنَظِي بِجَهَاتِهَا كَالئَارٍ تُشْمَلَ فِي المّضًا وَالْمَرْمْجِ 


السم 


220 هجهج الفحل : شدد هديره. ويقال: ظليم هجاهج وهجهاج 

)3( الدعص : قطعة من الرمل مستديرة» والرجرج: المهتز المضطرب . 

4( في الأصل: وإذاء والعرفج في قافية البيت هو: شجر سهلي سريع الانقياد» طيب الريح وله 
زهرة صفراء. وليس له حب ولا شوك له ثمرة صفراء وتأكله الأنعام رطباً ويابساً. «(انظر 
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لَرَِتَ لنَيِئاأوَالْفَوَارِسُ دُونَهُ 
حَنّى إذا ظَفِرَت يَدَاهُ بمئجها 
وَأَدْلَ ضَائِلَ فِبْنَةٍحَبَطْك إِلَى 
تأكَى إلى عَرْناطَةٍ في طَالِع 
قِيدّث لَه مِئل الْعَرُوسٍ وَإِنُهَا 
أضمًّى عَلَى أَعْطَافِهَا حُلَّلَ الرْضَى 
وَحَوَّى بها المُلْكَ الَّذِي هُوَأَمَلَهُ 
وََوََكَثْمِن وَجهِهوآقَافهًا 
قَائْمَع مُحَمَدُ حَنْدَمَا فَقِيَاسهُ 
وَإِلْيْكَهَامِئي مَدَافِحَ أَلْهَجَتْ 
وَلَوَ أنَنِي أَطِيتُ كُنْ بَلِيفَةٍ 
لأَنِيْتُ بِالتّفْصِير مُعْتَرفاً وَلَمْ 
فَاشرُفٌ وَسدْ وَاسْعَدُ وَعِرَّ وَجَدُ وَصِل 


وَالنَّهُ يَنْتَحُك الأَمَانِيَ كُلُهَا 


مُنقَضّهٌ مفل النْعَام الهُدَّج 
وَغَدَتْ تُفُوسٌ ن الخَلْي ذاتٌ تَحَضْوْج 
أَغطَانِهًا خَبْط الْبَعِير الأغرّج 
لِلسَعْدٍهَاهٍ نَشْوَأَكْرَم منهج 
بسِوَى جوم الأقتيٍ لَمْ تَمَمَوّج 
فَهَمَتْ إِلَى ذِكْرَى الحَبيبٍ لَهَا السّجي ‏ 
وَبِكُلٌ مدج يُرْنَضَى فَمِنٌ خحج 
بأجَل مِنْ فَمَرٍ السَّمَهءِ وَأَبْهَح 
بُرْدَ الزَّمَانٍ وَبُرْدُهَالَمْ مُنْهَج 
َبِكَلْ ما يَهْوَى الْبَيَالُ إِلَيّ جي 
أَنِسُط سِوَّى كَفٌ المُقِير الخو 
وَالْتَذَ وَاضْعَدْ وَاسْمٌ وَالَ نعم [وانْهَج]”" 


مَااحْمَلُ بَذْرٌ في نَوَانِي الأَبَرُج 


وله مضمناء وقد تذكر حمراء غرناطة» وبابها الأحفل» المعروف بباب 


الفرج"©: [متقارب] 


أقفول وخ مره عزئناطة 


ألَلَيْتَ شِغري وَطول السّرَى 


تَشُوق التُموس وُتَسْبي المُهَجْ 
أَرَنْمَا الوّجَى وَاشْتَكثُ في العَرَجٌ 


الإفصاح» في فقه اللغة» لحسن الصعيدي 11162 دار الفكر العربي» القاهرة: 1967). 


(1) النفاضة: واهج» وهو من التصحيف. 
() جذوة الاقتباس: 2921 والإحاطة: 34811. 
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وَمَالِيَّ في غعَرَج رَغبَة وَلكنلأفْريَعَبَابَالفورَجْ 
22 
0 003 1 م ع ر©. 
يَارْبٌ كأس لَمْنُسَجٌ شُمُولهَا فاغْجَب لها جِشسْماًبِغَيْرٍ مِرَاج 
لَمَارَأَِمَا السٌّخْرَّمِن أشْكَالِهَا بجمّلاًتَسَبِنَه إلى الرَّجَاج 
٠‏ 23 
4 اليبانا 
وقال أيضا(”” : [خفيف] 
وَمَهَاه تَقُولإِنْهِيّ كلث وَدَعَالِلْمِرَاج يَرْمامُمَازِجٌ 
دَاوِ ذا الرٌدْفَ إِنْ في الأزر هِ'ئهُ كُمْب يَبْرِينَ» يَا طَبِيبُ وَعَالِجْ 
24 
8 نل لضي ” ا 
وقال ايضا : [خفيف] 
قِيلَإنَ الكَمََيَئْمَمحٌ مِشكاً قلتُ: لأتَعْجَبَنْ وَزِدْ فِي الْمَمَاهِجْ 
بَعَسَالعَيْتُ لِلنْوَافِحَمِئهًا قطةآخراًفعَاتت نَوَافِجُ 


(:#) النفح: 53512» ومسالك الأبصار (مخطوطة باريس : 215117). والإشارة إلى كتاب «الجمل» في 
النحو للزجاج. 

(#) الكتيبة الكامنة: 267. 

(###) المصدر نسفه. 
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الحصاء 


25 


وقال أيضا” © : [طويل] 
مَيِيئاً بِتَضْرٍ اللَهِ قَدْ جَاء وَالمَمْحْ 
وَوَافَنْكَ بُشْرَى إِنْرَ بُشْرَى كُمَا أنَى 
وَلَمْ أنسٌ لآ أنسّ السُرَى وَكَعَائِباً 
لَوَاجِقَ مِنْ تسل الوّجِيه وَلآَج0 
عَلَيْهَامِنَ الأَبَطَالٍ كل مُبَاسِل© 
وَذِي لَب جَمْ الصَوَاهِلٍ أَرْعَنٍ 
مِنَ التَّارِكِينَ الأَرْض تُشْرِقٌ بالقنا 
رَمَيْتَ بهم إِشْبِيلِيةه وَحْصُونَهًا 
وَجَاؤُوا بَهَامِلة المّضَاءٍ مَعَانِماً 
وَصَبَحْتَ مِنْ إطريرَة* ذَات مَنْعَةٍ 
وَدَارَتْ بهَادَوْرَ الوشَاح ججَحافلٌ 


3 


مُعَوَّدَةَ طعْنّ الْمَُوَارِس فِي الْوَعْى 


9م المزاين: 7 


وَصَاحَبَكَ اليّمْنُ المُوَاصَلُ وَالنُجْحُ 
عَلَى أَئَرٍ الفَجْرٍ الّذِي صَدَقَ اق الضاخ 
فَعَدٌ مِكَالُ الوَضْفٍ وَامْمَئَعَ الشَّرْحُ 
لِرَنْد المَتَايًا كُلَمَارَحَمَتٌ قَدْحٌ 
هِي السّفْنُ فِي بْحْرٍ العَجَاجٍ لَهَا سَبْحُ 
عَلَى بَأْسٍ لَيْثِ العَاب ضُمْ لَهُ كَشْحْ 


ذا لْمَحَبْهُ السَّمْسُ أَعجَرَّمَا اللّمْح 


وَسُحْبُ الدّم المَوَّارٍا* فِيهًا لَهَا سَبْحُ 
فَثُلْتْ عُرُوشٌ الْكفْرٍ وَاسْئُئْزِكَ الصَّرْحُ 
ِلَيْلٍ عَجَاجٍ الْخَيْلٍ مِنْ فَوْقِهًا جُنْحُ 
بَهَالَمْ يْرَيٌ لآَصَافح وَلاصْلْحٌ 
لِنَارٍ المَنَايَا في الوَجوه بها نَفْح 
وَضَرْباً به قَدْ جرح الدَارِعَ الجُرْحُ 


)21 الوجيه ولاحق: من كرام الخيول العربية . تقدمت الإشارة إليهما. 
(2) مباسل: باسله أي صاوله في الحرب» فهو مباسل ومصاول. 


(4) إطريره: مدينة أندلسية غزاها الغني بالله في شعبان سنة 768ه (1367م). (راجع الظاهرة 


التوثيقية) . 
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وَحَادَنُتَ با لْحَرْبٍ الرَّبُونٍ مَعَاقِلاً 


َ م 


فُسُرْعَانَ جد ث عَلَى الل أَمْلِهًا 
وَمُلْكَ مِن أسووقا كُنْ شاهقٍ 
وَجَاسَتْ على جَُرْدٍ خلال دِيَارِهِ© 
وَأمْسَت كَأَن لَمْ َعْنَ بالأمس وَاغَْدث(0 
وَحَاقٌ مُسِيءٌ المكر فِيهٍ بأَغل© 
رَفِي يَوْمِكَ الثاني رُحَفْتَ لِمَعْقِلٍ 
تَخَصَّكَتٍ الْكْفَارُ فِيدِوَمَادَرَا 
وَرَامُوا ئَجَاةً مِنْكَ فيب وَإِنَمَا 
فَذَاقُوا وَبَالَ الأمر وَاسْتَشْعَرُوا الْيِي 
وَدَاَتْ عَلَيِهِمْ أَكُؤْسُ الْحَنْفٍ مُرَّهُ 
وَنْبَّعْتُ أَنَّ الرُوم جَاءثْ جيُوشْهَا 

فَآئْرْتَ مخض الْحَرْمٍ بِالعَرْمٍ صَايقا 
وَوَافَيْتَ مُرْنَاداً مُعَسْكُرَكُ الَّذِي 


وَبَوَّأتَ فيه الْمَُؤْمِيِينَ مَقَاعِدا 


(1) في الأصل: فسريحان» وهو تصحيف من الناسخ . 


بأَْجُهِهًا بِالكيِلٍ مُذْ خووئث نضخ 
هَرَاقِمَ مَسْرُورٌ بها السَّيْف وَالرْمْحُ 
لِمَالِكْهِ حش بَدَا وَلْهَافُْبِحُ 
كُمَاهُ لَهُمْ سَعْيْ رَكَا وَلْهُمْ ذم 
فلآ رَبْعْهَارَبِعٌ وَلأَسَرْحُْهَا سَرْحٌ 
فَحَظُهُمْ الحُسْرَانُ بِالْمَعْرٍ لآ الرْئْحُ 
إلى الّطح يَسْمُو أو يُتَاحُ لَهُ تطخ 
بفمح لأَبِوَابٍ السُعُويٍ به ممح 
يْتِيحٌ نَجَاة الْمَرْءِ حِلْمُكَ وَالصَّفُحُ 
تُعَادِ 50 صَرْعَى في البْطاه©) لَهُمْ بطح 
فُمِنْ سْكْرِهَا الصَّاحُونَ في الحَرْب لآ نَضْحٌ 


إِلَيِكَ ٠‏ ضحي و َاعَاباتُ لها أضبخ7 


شافع 


لِوَرْقٍ لمْهَائِي قَوْقَّ أغلأمِه ص”َوْح 
لأ قِثَالٍ آيَةَ الصَّذدْقٍ لاَيَمْحٌ 


(2) اقتباس من الآية الكريمة : #فَجَاسُوا خلال الديّار وَكَانَ وَغْداً مَفُعُولا» . (الإسراء: 5) . 


(3) اقتباس من قوله تعالى: ©#. 


.. كَأَنْ لَمْ تَعْنَ بالأئس». (يونس: 24). 


(4) اقتباس من قوله تعالى: طوَّلاً بَحِينْ الْمَكْرْ التَيْءُ إلا أله (فاطر: 43). ونجد في النص أمثلة 


أخرى تدل على كثرة اقتباساته القرآنية . 
(5) في الأصل: تغارد . 
(6) في الأصل : النطا 


(7) في الأصل: والغاديات لها صفح» والاقتباس من سورة العاديات واضح. 
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وَكُنتَ لعنري لِلأهمٌ مُقَُدُماً 
ِلَى أن كَمَى اللّْهُ الْقِمَالَ وَأحمِدَتْ 
نَعُْدْتَ إِنَى حَرْبٍ الّذِينَ تَمَنَعُو 
َأَنرلتَهُمْ أُسْرّى عَلَى حُكْمِكَ الْذِي 
رَسِيِقُوا ألوفاً يَذْكُرْ الْحَشْرُ عَرْضَهُمْ 


َكَمّْتْ أَكْفٌ | لسَّبْي مِنِهُمْ عَقَائِلاً 


وَأَدْرَكْتَ كَأرَ الدين ذ ني القُوْم مَسَّهُمْ 
وَوَافَئْكَ أَرْسَالُ النَصَارَى خَوَاضِعاً 
وَأَبِدُوا لَكَ الإخلاصّ سَمْعاً وَطَاعَةً 
وَجِئْتٌ بِأَسْرَى ضَافَتٍ الأرْضُ عَنْهُمُ 
وَدَوَّخْتَ أَرْض الرُوم مُختّملاً لَهُمْ 
َلَوْلاكَ مَا رِبِعَث رَدَلّتْ جمُوعُهمَْ 
صََائِعُ لَمْ نخك التّوَارِيحٌ مِثْلّهَا 
وَلِلَّهِ يا لِلَْه مَقُدَمُكَ الذي 
وَمَا كُنتَ إلا السَّمْسٌ وَالطرْفُ أَنْمُهَا 

وَقَامَ بأَنرالئَُهِمِنِكَ خَلِيِفَةُ 


(1) في الأصل: تمتعوا. 


فلآ طَعْنَ فِي الطَعْنٍ الْمُعَدّ وَلا كَدْحُ 
عَوَاتِبُ لَمْ يَعْمَلَ مُرَامَاتهًا النُضْحٌ 
وَلِلْسّوقٍ وَالأَعنَاقٍ مَا بَيْتَهُمْ مَسْح 
بهِلِلرّتى مَئْعٌ وَفِي طَيْهِ مَنْحُ 
سانا مَلَيهِنُ الْقَلَبِدُ وَالوْضْعُ 
كَمَامَسٌ أَسْرَانَا بِعَدْرِ العِدَى فَوْحُ 
برَوْهِمَ يَنْحُو الأسَى أيه نَنْحُو 
تَهَنْنَ لِلسَيْفٍ اليَمَانِي به صَفْحُ 
وَذاكَ كَمَالُ الفئح لأآَعُدِمَ الففخ 
َمَا نَهَضٌ الْوَادِي بِهِمْ لآ ولا السّفْحُ 
على رقي يقث بها ازبخ والطخ” 
عَلَيْهَا وَِلْحَرْبٍ العَوَانٍ بِهِمْ لَفُحْ 
وَلَآ مُلَِتْ رُغغباً بِلآدُهُمُ الُْسْحُ 
وَل حَدَّنَتْ عَنْ شِبْهِهًا الأَلْسُنُ الفْضْحُ 
لَهُ الطَائِرُ الْمَيْمُونُ وَالسَّنْحُْ لآ د62 
وَتَمْعْكَ سُخْبٌ بِالدَمَاءٍ لَهَا سَمْحٌ 
رَفِيعُ عِمَادٍ الْمَْخْرِ لِلْمُجْئَدي سَنح 


2) الضح: الشمس . ويقال: جاء بالضح والريح أي بما طلعت عليه الشمس وجرت عليه الريح 


والمراد: جاء بالشيء الكثير. «(وسيط : ضح). 


)3( الستح: الطائر يعرض من مياسرك إلى ميامنك فيوليك ميامنه» والعرب يتيمنون به» ويصفونه 
بالسائح . وعكسه مرور الطائر البارح » وهم يتشاءمون به» ويصفونه بالبارح . ٠‏ 
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مُحَمَِدٌ الشختر 9 الشرْفٍ لني 

بن لغرب ل الْوْجُوهٍ مني 
وَلَعِكَ أَلْصَارُ النبِي تَرَامَرُوا 
وَجَاءَ مِنَ الله الْكَئَابُ بِمَدْحِهِمْ 
َقِيتء أَسِيرَ المُسْلِيِينَ مهنأ 


وَدَامَتْ لك البُشْرَّى وَأْيَدْتَ مَادَكًا 


: 


واواسم 


26 
وقلتُ من قصيدة في الرّثاء9؟: [كامل] 


في ذِمَّة البُرَحَاهٍ بَعْدَكَ مُهْجَهٌ 
أُسَفا على ذاك الجَمَالٍ رُزِيثُهُ 


27 


وقال ملغزا في القله2"7: [طويل] 


خحاجيك مَاوَاش يُرَادُ حَدِيتهُ 


| 


بعطفي العُلَى مِنْ جود مُخحُرزه رَشْحُ 
حَيَاءْ مِنَ الجَارَاتٍ مَرْضَى وَقَدْ صَحُوا 
بُتُودُهُم لآ الْبَانُ كَل ولا الطَلْع0) 
فلآ الْمُخْلُ مما يَعْرِفُونٌ وَلاَالشَّحُ 
ألا إن مَدْحَ اللو جَنَّء هُوَ الْمَدْحُ 


بعر فتُوح لايَغِيبٌ لها فدح 


لِعَرْفٍ الصّبًا بالزَّهْر غِبٌّ الحَيًا نَمْحُ 


باللَهمَاخحْزرْني عَلَيِْكَ بنَازِح 


تهمر لِرَنَةَ نَاوِبٍ أؤ تاقح 


22 2 م بس شَبَيَتَ البَّارَ , < 6 جَوادٍ : 


المْبُونٍ سَنَا الصّبَاح الَاضِح 


وَيهُْوَى الغَرِيبُ النَازِحُ الدَارِ إِقْضَاحَهُ 


(1) البان: شجر لين سبط القوام يشبه به الحسان في الطول واللين. والطلح: شجرة من شجر العضاة 
ترعاه الإبل, ويكثر ذكره ف فى الشعر المحافظ على الاتجاه القديم لأنه من نبات البادية . 
(:) مذكرات ابن الحاج النميري بتحقيق برميير : 125-124 و(مخطوطة الاسكوريال: 29 ب). 


(2) في الأصل والتحقيق: مهمى. 


(:*) الكتيبة: 267: والإحاطة: 35611: وجذوة الاقتباس: 9311, والتفح: 11517. 
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امع الأخيَانٍ أَضْفَّرَ ناجلا كمثل مُريض” رَهُوٌ قَدْ لأرْم الرَاحَه 
28 
وقال في ضارب جناح من آلات الطرب27: [وافر] 
امن رَمَ أَخةالقلببئي بأزتارٍ الجتاح بلا بجتاح 
29 
ولابن الحاج المذكور من قصيدة طويلة2": [كامل] 
لمن الْخِيَامُ سَطْتُ ببيض صِفَاحَ وَارَتْ سَوَاداً َال كل صَبّاح 
مرت وُقِمَث ببيض كُقايب أَوْفُوْضَك يدث بششر رما 
10 
ومن شعره قوله0”""): [كامل] 
يا مَالِكي بصَبيح وَجَهِ حُسْئَة أَزْبَى عَلَى فُلّق الصّبَاحِ الأفضح 
ما شك لبي فيك أنَكَ مَالِكَ لْمَاعُرِفُتٌ وَسَامَةً بالأضبّح 


1) في النفح: عليل. 

(*) الكتبية: 268-267. 

() النفح: 11817. 

(©#**) مسالك الأبصار. نسخة باريس: 215117. 
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- 
ع 


رس 
جى وى (افريَ 
(سكى دين (زومسصى 


ا .أت ات براك 0 111 . لمانايايما 


قم 
جل يي ل«اجَرَيَ 
العضاء (شاس <من ازومسيى 


انام . هات بحاك ن 111 . بمايياييد 


5 60 31 
مام أ وي 0 كه 0 37 4 لع له جه . 2 ِ 
3 : 5 رَوَى 1( 0 : 5 1 7 وَئَلُ وَأ ع ل أَحَادِيتٌ َم تف ٠‏ سِوَامًا ال 8 غ0 
وَمِنْ جُودِكَ الْفَيِّاضٍ عَمّتْ سَحَائِبٌ ‏ نُوَاضِعحٌ في عَرْضٍ البلا نَوَاضِمُ 
وَأنتَ الْذِي أخرّزت عِرّ مَتاقب بأْبِطْجِهَاالْمَدْحُ الْمُرَدْدُ تَاقِهُ© 
وَأنْتَ الَْذِي حُرْتَ الْمَضَائِلَ كُلَُهَا فَمُلْكَكَ فِي كَسب الْمَضَائْل رَاسِحُ 
وَمَا سَاحَ حَاشَى أن يَسِيحَء وَإِنْمَا عَدُوْكَ مَبْتَى عِرَءِ هو سَائِعا0 
وَسَيْفُ ابن تضر ذي المَخَارٍ مُحَمَّدٍ لأزؤس مُبَادٍ الطَوَاغِيتٍ شَاوِعُ 
27 9 2 0 7 ع2 3 و 7 ع ماع هك ع 
وَمَانَعٌأَفْ_ر_ٌ للأهادي لألَهُ لامر الأعادي بالتَغَلُبٍ ماس 
وَأَيْ حسام طوع يُمْئَاك مُضَلّت بهوكل خُر” فِي المَازِقٍ بَائِخُ 
خسّامُ لِعَهْدٍ الدرْع فِيهمَ مُحَمرٌ وَلِلْعَقْدٍ عَفْدٍ الدَرْع فِي الحَرْبٍ فاخ 
(*) مزاين القصر: 8 أ 9أ. 
(1) الأصل : أحادث . 
(2) نائخ: مقيم. 
(3) ساخ: غاص في الأرض. 
(4) محمد بن نصرء هو الغني بالله. وشادخ: أي كاسر ومهشم» فالشدخ هو كسر الشيء الأجوف 
كالرأس ونحو (اللسان: شدخ). وفي الأصل: شاذخ ‏ بالذال المعجمة ‏ وهو تصحيف. 
(5) في الأصل: ماشخ., وأحسبه من التصحيف لعدم وجود هذه المادة في «لسان العرب». أما 
المسخ فهو تحويل صورة إلى صورة أقبح منها. فهو يحول أمرهم بالهزيمة إلى مثل تلك الحالة. 
(6) في الأصل: كلمة غير واضحة رسمت على هيئة (حمى). وبالرجوع إلى معاني «بائخ» التي 
جاءت بعدها وجدت أنها تعني سكون الفورة والغضب» وتستخدم مع الحرب والحمى والنار 
وكلها مؤنثة» كما تستخدم مع الرجل والحُرّء وأنسبها للرسم كلمة «الحر؛ أو «الحي». 


13 


قاس اس هم 


مِنْ العَرَبٍ نف الْذِيِنَ خِيَافَهْْ 
أَصِيلٌ الْعُلا مِنْ عُرٌ فَحْطَانَ فِي الذْرَى 
وَشَافِي سُمُوم الْحَطْبٍ وَافِ كَأَنَهُ 
لَه شَدٌزِرَاً فيالجلاقة آزِرٌ 
مِنَ الخَرْرَجِيِيِنَ الّذِينَ بُيُوثُهُمْ 
نَمَبْهُإِنَى سَعْدٍ الْعُلآا ابن عُبَادٍَ 
وَأَوْرَمَه فَيْس بَنُ سَعْدِمَمَاجراً 


2 


وَإِنَ بيني قَصر لأَكَرمُ سرة 
جَدُودُهُمُ الأنَصَارٌ أُلْصَارٌ دِيِيِنَا 
هُمَو سَعِدُوا دُنيَا وَأَْخْرَى وَلَمْ تَرَلُ 
ِذَا لَمْ يَمَسٌ الطّيبَ قَامَتْ مَقَامَهُ 
بِأيْ جلاهٍ أؤ جدالٍ تتى الْهِدَى 
إذَا طَلَبَ الأغذداء أَذْرَكهُمْ [وَإِنْ]© 
وَأْمْضَى عَلَى الحُسَّادٍ إِضْرَارَ كَابتٍِ 


(1) يباذخ: يفاخر. 


إذَا مَا أنَاهُ يَبْتَغِي الكَضْرَ صَانٌ 
كُمَا نَمْتَمَتْ بيض الطُرُوس النَّوَابِحُ : 
بكار قِرَامَاعَمْ بالرٌفْدٍ طَابِحٌُ 
يَذِلَلَهُ خبّى المُنُوكُ الأَبَاذِحُ 
وَأَوْرَمَهُ الْمَجَدَ الْمُوَطَدَ شَالِحُ 
بأغلّى مَراقِي الْمَعْلُوَاتِ شَُوَامِعُ 
وَحَسْبكَ أَغَرَاقُ كَرَامٌ بَوَلاِمٌ 
لَهَاأَيٌ كم مَالَهُ الدّهرَنَاسِعُ 
مَعَالِمُهُمْ هن الرَّوَاسِي الرُوَاسِحْ 
وَمَنْ بهم كَانَ نري يُبَاذِج0 
نَوَلأَهُمُ [الوُخمَى]© بِرُخْمَى بَرَازِحُ 
لأَكْرّمُ مَلْك شَبّ ب وَالدَّهُْدُ شَايحُ 
لَهُ الدَّهُْرَ مِنْ طِيب النّناءٍ لَخَالِحُ 
َمَاإِن لَه مِنْهُمْ بِحَالٍ مَفَاسِعُ 
تَماءث بهم أَمْيَالُهُمْ وَالْفَرَاسِحُ 
كَمَا قَدْ أَضَوّتْ بِالْمَرِيض الكوامخ”) 


(2) زيادة عن الأصل يقتضيها الوزن» وكان يمكن أن نضع كلمة «الأخرى» ولكن الملاحظ أن بعض 
النساخ يهملون الكلمات المتشابهة ظناً منهم أنها مكررة . 


(3) زيادة يقتضيها الوزن والمعنى. 
4( في الأصل: كاتب. ولا معنى له في السياق . 


بين يدي الطعام من لمم وزيتون وجزر وغيره لتفتيق 


الشهية . (مفردات ابن الخطيب: 0 و(اللسان : كمخ). 


14 


وَمَالَبِسٌ الحُسَّادٌ تَوْبِأَيَسُوُهُمْ 
وَلِلَّْهِمِئْهُ في الحُروب مُجَدَّلَ 
رَمَى بالعِدَى للأزض قَائِمْ سَيْفِهِ 
أداة لَهُ كم الخجلاقة في الوَرَى 
وَلَمْ أَتَكَلف فِيهٍمَذحا وَإنَمَا 


رَكَيْفَ يَسُرٌ النَّْبُ وَالنَّوْبُ وَاسِحُ 
ِتَوْبِ دم الأقَرَانٍ بلثزب لأطِع 
كُمَا قَدْ رَمَى للأزض بالجِلَدٍ سَالِحُ 
إِلَى أن يُبِيحَ النفْخ فِي الصُور نَافِخ 
أنا لِنَّذِي يُعْلِي مَعَالِيهِ نَاسِخٌ 


)01( أدام : كذاء ولعلها: أديم ‏ بالبناء للمجهول» والجملة دعائية . 
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و 
له 


وفع 
جر لضي هري 
(سكس (دجن (زومسى 


00 . هات 510/7 1١0‏ لاير ايلا 


الدال 


32 


قن 
حى ري «اظرلئ 
شكس ادن لازو مسيسى 


ححاصت ا أهمعت بمحكينى دار بمايواييد 


وأنشد يومئذٍ القاضي الكاتب الشَّهير أبو إسحاق ابن الحاج المتقدم الذكر 


قوله0 : [طويل] 

ألا اتَقِيُوا هَذًا الهلالَ الَّذِي بَدَا 
وَبُشْرَاكُمٌ بالهِيل”” عِيِدٍمَسَرَةٍ 
وَِلَْهِ شِبِلُ ُذتَعَوْهُ بِيُوسُفٍ 
وَبَحْرَأَتَاءُالكَهْوٌُ لكي ذا أَتْ 
وَفَنٌ ألى أضلاً يُسَمى بِوَالِدٍ 
وَكُرَةُ حَيِنٍ فَرَّقَ الدَهْرُبَيِفَهُ 
إِلَى أن أتانا الله بالمَرَج الَّذِي 
فَعَادَ إلى عْصن الجلافة زَهْرَهُ 
وَعَاوَةَ جيدّ الْمُلْك أَكْرَمُ زِيِنَةٍ 
رَمَانُوا وَليُ الْعَهْدٍ يَقْدُمُ مَاجِلاً 
وَمَاهُوَإِلا الْمَيِْتُ سَوْفَ يَجُودُنَا 


مِنّ العَرب مَرْفُوعا علي أفق الْهُدَى 
بِمَقْدَمو© السَّعْدُ المُقِيمْ تَجَدَّدَا 


2 


وَذَاكَ لَهُ ائِنّ رَاحَ في البّرٌ وَافْتَدَى 
شَبِيهٍ بِدَاكَ الأضل فِي البّأس وَالئدَى 
وَبَيِنَ الَّذِي أَنِكَى الْعُيُونَ وَسَهّدَا 
أَقَاض عَلَى الدُنْيَا جَمَالاً وَأَسْعُدًَا 
لِيَجْمَمَ مِن أنَدَائِهِمَاتَبَدَدًا 
مِنَ الْعَرْبِ سَيْفٌ لَمْ يَرَلَ يُرْمِبُ العِدَّى 


ا 


بأكرّم مِنْ غَيْتٍ السَّمَاهءٍ وَأَجوَدَا 


(0*) نفاضة الجراب (مخطوطة خ. ع: 109-107» والنص المحقق: 154-1523)»؛ ومختارات ابن 
عريم: 27 . وقيلت هذه القصيدة بمناسبة عودة الأمير أبي الحجاج يوسف بن محمد الغني بالله 
من المغرب إلى غرناطة يوم السبت الموفى عشرين من شعبان سنة ثلاث وستين وسيعمئة. 


(انظر : النفاضة : 152-14513). 
(2) ابن عزيم: بمقدمها. 


77 


أمِيرٌ كَأَنَّ السَمْس وَالْبَدْرَ كَامِلاً 


وَيَهْيِىءْ سُيُوفَ الهندٍأنَ ضِرَابَهُ 
وَيَهْيِى: رِمَاحَ الخَط أَنَّ ظِعَالَهُ 
وَفْلْ لِلرُبُوع الآهلآتِ بِسَبِمَةٍ 
وَيَا بَحْرَمَا رفقاً بِبَخْر حَمَلْفَهُ 
وَِنْ كنت حَمَاًقَذْ بجيئت بِحُبْه 
فَمَاوَاجِبُ الإِنْضَافٍ ذَاكَ وَِنَمَا 
وَكُنْ بَاسِطأاخَدًا لَهُ في طَرِيقِهِ 
وَدُونَكَ فَالْعُمْ كل جَفْنٍ أتَى به 
وَيَانَسَمَاتٍ الرّيح هُبِّي وَحَيُْهٍ 
وَرفْقاً بِأَسْطُولٍ يَلَدُلَهُالسُرَى 
وَلاَتَبْرَجِي نُهْدِي لَهُ عَاطِرَ الشَّذَا 
رَحِفْظاً لّها حِفْظاً لَهَا مِنْ وَدِيمَةٍ 
كأئي وَمَد وَاقَى الأُمِيرٌ وَأَمْبَلَتْ 


ء ٠‏ سا هم مُه نفأ ماه 


01 فى النفاضة : ولداه. 


هُمَاوَالدا.0© بالمحَاسِن مُفْرَدَا 
عَدَا لِمُلُوكِ الأزض أَجْمَعَ سَيْدَا 
لِيُعْسِبَهَا الْمَجْدَ الرَّفِيعَ الْمُخَنَّدَا 
لِيْبْقِي لَهَا المَحْرَ الصَّرِيحَ الْمُوَكَدَا 
لِمُورِنَهَا العِرّ المُشِيدَ المُسَيّدَا 
حَوَيْتٍ أَجَنَّ الئاس قَذْراً وَمَحْيَدَا 
وَلَكِنَّهُ يَابَخْرٌيَعْذُِبُ مَوْرِدَ]!© 
فَأَصْبَحْتَ مُرْتَجٌ الْجَوَانِبٍ مُرْبدَا 
سُكُوئك أؤلّى إن أَرَدتَ تَوَنُدَا 
وَافْسِمْ عَلَى الأموّاج تَلْقَاهُ سجََدَا 
ذا أت لَه تَلْيِمْ لَهُ الرّجْلَ وَاليّدَا 
برُوح وَرَبْحَانٍ عَدَا حَلْيُهُ النَّدَى 
بِأَمْضَى بَنِي الأثلاكِ سَيْفَاً وَأَحْمّدَا 
وَتَروي حدِيتٌ [..0]2© النّوْرٍ مُسْنَدَا 
أَبَى اللَّهُ إلا أن يَعَيَ وَيسْعَرَ(» 
عَسَاكرة مَفْنَّى» تَرُوقُ) وَمَوْحَذا 


لِمَحْرِقَ فِي الآفاقٍ مَنْ جَارَ وَاعْتَدَى 


(2) هذه رواية مختارات ابن عزيم للبيت» أما في النفاضة فهو: 


ومابحرهابشرى بربع حملته 


ولكنه بالملح يعذب موردا 


(3) كذا في الأصل» وفي النص المحقق: «وترى له حديث والنور مسندا» وواضح أن في الشطر 


كلمة محذوفة في وزن ومعنى: «الروض و2. 


(4) ابن عزيم: «أبى الله إلا أن تعز وتسعدا». 
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خَذٍالرُوحَ مِئْي يَابَشِيِرٌ بِشَارَةَ 
وَعِنْدِي مَنَهٌ للإمام محمد 
خَلِيفَةَرَبٌ الْعَرْش وَالْمَلِك الْذِي 
كَرِيمْ لَه في آلٍ تضر مَضَائِل 
أجل مُنُوك الأزض اتا وَمَنْصِباً 
وَأَكْرَمْ مَنْ قَادَ الْجَوَادَ إلى الْوَغى 
أَمَوْلآيَ حَالِي مَاعَلِمْتَ وَإِنْنِي 
فَكُن مُظهراًلِلْعَبْدِمَا نت أَهْلّْهُ 
وَعْدْ لِلَّذِي عَوَدْتَ يَا خَيِرَ مُنْهِم 
بَقِيتٌ قَرِيرَ الْعَيْنِ في عِرْدَوْلَةٍ 


َنَفْسِيَ مِنْ رَيْبٍ الزَّمَانٍ لَكَ الْفِدَا 
يحم ِي سَغيا ويج مضنا 
تَعَرَدَ مِنْهُ الجُودُمَاقَذْتَعَوَدًا 
برَوْضَتِهًَا عُضْنُ الْمُنَى قَدْ تَأُوَّا 
وَأَمْلآهُمْ فِي رُنْبَةِ الْمْلْكِ مَصْعَدَا 
مِنّالرَّدَى 
لأَرْجُوكٌ بَعْدَ اللَّهِ غَيْباً وَمَشْهَدَا 
وَأنَجر لَهُ يَا أَكرّمَ الئاس مَوْعِدَا 
وَأُْضَلَ مَنْ في فَضْلِهٍ جَارَرَ الْمَنَى 


وَسَقَى عِدَاه أي كَأْس ء 


نَسُوُك مَاغَئَى الحَمَامُ وَغُرَدًا 


وقال في مدح الخليفة أبي عنان فراس امنيا . اضيدا . 


00 رقفوام 4. 0 2 7 02 
سرّى وعيول الشهْبٍ تشكو المَّسَهُدَا 
وَمَارَاعَهُ إِلاَالصَبَالحُ كأ 

وَوَم ة بَرْقٍ أ - ا 9 لو 2 ًَ 


عَجِبْتٌُ لَه طيفاللَمَ وَدُونَهُ 
لعه ليث سام شاه مداه ل لحل 


محمام, بعْمّدا تير قَذَ كَانَ مُعْمَدَا 


مِنّ نّ الذمْع كما أَلْبَسَ الأفىّ عَسْجَدَا 
مَهَامِهِ لَمْ تَعْرِف [بها]"” العِيسٌ مَوْردَا 


إِذَا هَبَتٍالتكبّة أن تَمَأوَدَا 


(#) فيض العباب» مخ مخ. ح: 7» ص . 103» 24104 والنص المحقق: 78-77. وأبو عنان هذا 
هو: فارس بن أبى الحسن على بن عثمان المرينئى» ولد سنة 729ه وتولى سئة 749ه إثر غيبة 
أبيه . وكان ابن الحاج كاتبه وصاحب علامته كما كان لأبيه من قبله. وفي حركته إلى قسنطينة 


والزاب ألف رحلته المسماة «بفيض العباب». وتوفى سنة 759ه. (انظره فى 


وأخبار الدولتين للزركشي». 


: العبر: 2355-34117» 


(1) في الأصل : بهء والضمير عائد على المهامه. فحقه التأنيث. 
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ألآ أَسْدَتٍ الأخلامُ في سِئَةٍ الكَرَى 


خلا تبي لآَالوَخَدُ يَبْرَحُ لآوَلا 


ألآآتسّ اللَّهُ القِبَاب وَفِبْيَةً 
طَوَالِعُ أَلْجَادٍ الْهَوَى خَالمُوا الْهَرَى 
أنَادِييمْ لا السَمْعُ مَل حَدِيفَهُمْ 
وَمَاأَنَاوَالسلْوَانُ لآدَرّ دَوُ مَنْ 
ول وَمَدْ هَبَتْ لَنَا ئَسْمَهُ الصَّبًا 
وَمَدْ طَلَعَتْ خخوصٌ الرّكَابٍ كَأْنّهَا 
رُوَنِدكُمْ خنّْى تَفِيض ذُموعنا 
وَحَنّى نَسُومٌ الرّبْعَ نَارَ صَبَابَةٍ 
وَمَا الْوَجْدُ إلا أن تَلُوحَ بذِي العَضَا 
مِنَ المُطْلِعَاتِ البيض تَلْعَاحُ كَالدُمَى 
بَعَئْنَ الْهَوَى تَخوّ القُنُوبٍ بِأَسْرِمَا 
كَأنَّ الْهَوَى جُودُ الخَلِيمَة فارس 


ِمَامْالهُدَى المَرْجُوُ ما كَيكَرَ العلا 


شَدِيدٌ عَلَى الأغدَاء مَاائِنُ مُكَرّم 
وَمَاكُلُ مَنْ حَتٌ الحُيُولَ يَسُْ | 
تَقِىٌ لَهُ العُقْبَى قلا السَّعْيُ حَائِبٌ 
وَفِعْلُ الْمَتَى كَلْ عَلَى المَجَْدٍ وَالعُلاً 
كَرِيمْ بسنل الْحندٍ ظُلْ مُجنْعاً 
وَخَيْرٌ مِنَ الْمَالٍ الْجَزِيلٍ لِكَايِبٍ 


وَمَا تَعرّف الأؤْصَاف فِي شَرَفٍ سِوَى 
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يدأ مَل شكري كل شكرِي لَهَا يَدَا 
غَرَامِي إِذَا فَكَرْتُ في قُرْقَةَغَدًَا 
ِذَا مَاجَ بَرْحٌ الحُبٌ أَغطْرْهُ مِفْرَّدَا 
فَأَنِقَوا لَهُ عَهداً كريماً وَمَعْهَدَا 
وَل العَيّنُ أَعْضَت أَوْ تَرَى الحَسْنٌ كذ بَدَا 
تَقَلْدَ فِي سُلْوَانِهِمَاتَقَلَدَا 
فَأَلْقَتْ حَدِيتٌ المَّوْقٍ لِلرّكب مُسْئَذَا 
عَلَى السَفْح سَمْحاً أَوْ يرِقّ لا الصَّدَا 
نَوَفدَ مِئْهَابِالأسَى مَاتَرَقّدَا 
خِيَامٌ عَلَى أطئابهًا الدُرُ نُضّدَا 
أَوَاانِسُ تُضْمِينٌ المي المَسّورّدًا 
فَأَسْبَابَهُ تَرْدَادُ عَيْبَاً وَمَشْهَدًا 
دا قِيِلَ عَم الْخَلْىَ طُرَاتَرَيدَا 
بأَسْعَدَ مِئهُ فِي الرَّمَانِ وَأَضْعَدًا 
بج م مِنهُ فِي السُرُوبٍ وَأَنجَدَا 
وَمَا كُل م مَنْ أَجْرَى بها بَلَمَ الْمَدَا 
أَبَى الله إلا أن ثُمَالَ وَتُحْمَدَا 
إِذَا كَانَ عَنْ تَقُوَى الْمُهَيْمِنٍ مُبْعَدَا 
وَل ما شَمْل المَالٍ ظَلّْ مُبَذَدًا 
عَعَاءَعَلَيْولآايَرَالُهُخَلدًَا 


ا 7 17 © ااي ارم ساس 1 
ِذَا فُسِمَتُ بَيْنَ الشَجَاعَةٍ وَالئَّدَا 


وَحَيْرُالَّذِي أَغدَدت حُسْيٌُ تَوَكُل 
وَمِنْ بَيْنَاتٍ النَُضْرٍ وِجهَتُكٌَ الَْتِي 
رَحَفْتٌ إِلَى الأعُدَاءِ في عَرْض فَيْلَّقٍ 
وَوَجهْتَ ندا يَرْحَمُونَ إلى الوَعَى 
وَصلْتَ ب بِسُلْطَانٍتَذِلُ لَهِرْ 
وَلَمَا أَرَادَ اللَّهُ أن مغرف الْذِي 
مَدَاكَ لأخَذٍ الفألء وَالمَأَلُ مُنجبٌ 
فَقَامَ حَطِيبٌ الكَوْنٍ نَخْوَك سَاعِياً 
بجُبْدٍ أُمَيرٍ المُوْمِيِينَ وَخَيْلِهِ 
لِيَهْنَ أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ ظُهُورْهُ 
وَزَادَ بَيَانَاً قَوْلُهُ قَاسْكَمِمْلَهُ 
أَى الله إلا أن يْقَممَنُورَهُ 
بَقِيتٌ وَنُورُ اللَّهِ يهْدِيكَلِلَْتِي 


* 
وقال29: [طويل] 
وَقَالُوا رَمَى في الكأس وَرْدا فَهْلْ تَرَى 
أَلَمْ تجدٍ اللّذَاتِ في الكأس حَلَبَة 


عَلَى الله بالتأبيد أَنْجَعَ مَفْصِدَا 
أَدَانَتْ لِسَارِي الْعُبٍ قَلْبَ مَنْ اعْتَدَى 
َرَى البَخر فيه بالأببئة مزينا 
تُعِيِدُ كَأَمْكَالٍ التَّهَاقِمٍ أُنيدَا 
عَلَى كُلْ مَمْسُودٍ النُوَاشِر أَجْرَّدَا 
مُلُوكُ الوَرَى مِنْ كُلْ أَشْمَعَ 
يَؤُولُ إِلَيْهِ الأمْرُ في حَرْبِكَ العِدَى 
كَمَا جَاءَ عَمَّنْ جَاءَ بالنُورٍ وَالهُدَى 
َوَافَاكَ كَالأَغشَّى عَلَى القُرْبٍ مُنْشِدًا 
وَسُلْطَانِهِ أفسَى مُعَاناً مُوَّيِّدَا 


أَضْجرَ|0© 


52 و 
على أمة كانت بَغَاة ورحسذا 
خحديثا عن السِرٌ اللطيف مُرَدَّدَا 
وَبُخْمِدَئَارَ الفَاسِقِينَ فَتَخْمُدَا 
وَأ 1 


تَكَالَ بهَاعِراً جَديداً سَعذا 


ووم سدم لما ءَ. 0 م م ” 
لذلك وجها قلتّ: أخسِن به قصّذا! 


قلآ تُنْكرُوا فِيهًا الكُمَيْتَ وَلاَ الدَدوًا© 


(1) الأصل: أضيداء وهو تصحيف. والأصيد: المتكبر المزهو بنفسه» وكل ذي حول وطول من 


(«) الإحاطة : 34911. 
(2) الكميت 


صفره. 
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من الخيل : ما كان لونه بين الأسود والأحمر. الورد: ما كان منها أحمر يضرب إلى 


وقال: 
35 
وفي ليله يوم الأحد الخامس عشر لجمادي الآخرة المذكور» رأيتُ في النّوم 
[شطوً]”* بيت هو : [كامل] 
دُمَمَدّالغعتغءفلات جين عَبَغً 
نَحَيَْ لِي فِي النّوم أَنّي قَدْ نظَمْتُ ذَلِكَ في البَقَطَةٍء كَتُلْتُ فِي النّوم هذا 
البيت : ١ ١‏ 
دَمَبَالعتنه وَأَوْبَرَالإفِعَادٌ وَتَواتَرَالإفْبَالُ والإشْعَاهٌ 
36 
وَللّه كك > (**). 
ول دَرُهُ حَيْتُ يَقُول : [طويل] 
مَبجَزْت© فَعِطْفُ العُضن لَمْ يَتَأَوْدِ بتججدٍ وَخَدُالوَزهٍ لَمْ يقَوَّرَدٍ 
وَل اْمَمَمَثْ فِي الأزض” مُفْلَهُ تزجس وَلااكْتَحَلَت مِن فَيْعَئَيْو© بِإِنْمِدٍ 
وَلَآ ابِتَسَمَتْ لِلرَّهْر فِيهِ مَبَاسِةُ]* ‏ لَهَاسَتَبٌمِن طَلَّهَاالمُعَرَيدٍ 
وَلآ جر ذَيْلُ الآسٍ فِي مَلْعَبٍ الصَبًا خلى و لز بين فده ا 
كا 


وَلأَرْوَ جَيِبُ العْيْم فَوْقٌ حَدِيقَة تَضْوعٌ السَّذَا النّدَيَ مِنْ : تربها 


(1) زيادة يقتضيها المعنى. 

(:*) مذكرات ابن الحاج» بتحقيق برميير: 131. 

(#*) المزاين: 12 أ 12 أ» والنفاضة: 128-12603. 

(2) النفاضة: نأيت. 

(3) النفاضة: الروض. 

(4) النفاضة: من عينه. 

(5) في المزاين تقديم وتأخير صار معه الشطر على هذا النحو: «ولا ابُتسمت فيه لزهر مباسم». 
والتصويب من النفاضة . 

(6) النفاضة: «تصوغ الندى من تربها العطر الندي». 
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ولا اْفَض مَْرَى الكَفْرٍ عَنْ ذَوْبٍ فِضْةٍ 
عَسَى زُوْرَةٌ يَا سَاكه”) الجَزْع إن لِي 
وَلِي رَفْرَةٌ لَوْلا دَوَامُ الَْطَائِهَا© 
وَطائِرٌ رُ قَلْبِ [لاضطباري]9 معدت 
وَلْفْحْ غْرَام في ضَفَاء مَدَامِع 
نَسِيتُ وَلا أَلَسَى العُذَيْبَ وَنَاهِداً 
لَيَالِيّ جَاَبِتُ المَُّبَابَ أَرَاكَةٌ 
د أنا في غم أَلِيِلُ صَبَابَقِي 
وَكمْ لَيْلَةٍ حَلَيْتُ عَاطِلَ حِيدِمًا 
رَفِي كَبدٍ الظَّلْمَاهءٍ كَدْْ يَمُمُهَا 
إِلَى أن شَدَتْ وُرْقُ الحَمَام فَعَبَمَ : 
وَمَالَثْ كُؤُوسُ الشَّهُبٍ حَنَّى حَسِبْتُهَ 

تَجُولَ بِهَارْرْقُ الحَمَام حَكَيَا 
لَيَالٍ يَكَادُ الأفيُ يَرِْعُْفُ أَنقُهُ 


وَإِبِهِ عَلّى الشّمْلٍ الجَميع وَجِيرٍَ 


(1) النفاضة: ساكني . 


و 


تُمَوْهُهَا كَف الأصر بعَسجَلِ 
إلى الجرع أشوّاقاً نَرُوْحُ وَنَعْتَدِي 


-ٍ 


لَمُلْتُ وَمِيِضُ الْمَرْقِ ا لْمَعَدَمّر© 
كَمَا الطبَعَتْ شَمْسٌ بِحَدمُهَئَدٍ 
: بِيحٌ أَمَامَ الْحَىّ لِلْمُعَنَهَرٍ 
تظِل مَنَ اللَْذَاتِ أغدّبَ مَوْرِدٍ 
وَأَغصِي عَدُولي في الهَوّى وَمُمَنْدِي 
بَِارَيْنِ مِنْ شَمْع وَمِنْ” وَجْْدٍ مُكْمَدٍ 
بمَا أَسْمَعَتْ مِنْ ضَدْوِهَا كُلَّ مُنْشِدٍ 
مُسَائِلَةً عَنْ خَبْرهًا المت © 
جَوَارِحُ ذِي هَزْلِء وَأَفْكَارُ ذِي جد 
سَقَى عَهْدَهَا مَا سَحَتِ السّحْبُ مِنْ عَهْدٍ 


.2 بي 


بِمِسْكِ دُجَامَا أَوْ بِمَاشَبٌ مِنْ ند 


لَهُمْ مَا لَّهُمْ مِنْ صِدْقٍ حُبِي وَمِنْ وُدْي 


(2) التظائها: التهابها. وفي الأصل : التضائها. وفي النفاضة: انبساطها. 
(3) النفاضة: البارق المتوقد» وأحسبه أقرب إلى الصواب. 
(4) ما بين المعقوفين منقول من النفاضة. وفي الأصل : للاسطبار. 


(5») النفاضة: ووجد مكمد. 


(6) فى الأصل : «من خمرها». وفي النفاضة: «عن خمرها المتبدد؟ . 
(7) هذا البيت وتسعة وخمسون بيت بعده ليس فى النفاضة . 
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نَوَلُوَا عِشَاءَ بالجِيّام رَحَلَفُوا 
وَكَانُوا: خِيّاماً مَا ئَرَى؟ قُلْتُ: بَلْ أَرَى 
وَلِلَّْهِ سَيْرِي وَالُجُومُ كَأنّهًا 
وَقَدْ سل سَيْفُ الْبَرْقٍ فِي رَاحَةٍ الدُجَى 
وَمَاسَتُ قُدُودُ الفُضْبٍ فِي حُلَلٍ الصَّبًا 
نيا قَلَْبُ لآ دَذْمَبْ عَلَى القُزب حَشْرَة 
وَيَا نَفْسُ لآ يَأْحَذْ بكِ اليَأْسُ فِي الهَرَى 
وَلَيْسَ يَفُوتٌ الْعَبْدَ أَفدٌ مُعَيِّبٌ 
وَمَائُمٌ إل اللَهُهَاد وَنَاصِدُ 
بِنَفْسِي رَكبٌ أَسْكَرَتْهُمْ م يَذدْ السُرّى 
صَوَاوِعٌ أكَبَاهٍالفَلاةٍبأيِئقي 
وَلانَتْ تلهوراً جين قذث رأ رِقَابَهًا 
وَلَم 0 َنَسَهُمْ لَمَا تَهَارَوًا وَعَسْو) 
وَمَا متكا لقال قوف وَإِنْمَا 
وَهِمَّا شَجَانِي وَالشّجَا يَبْعَتُ الشّجَا 
َأَرْعَنِي” بن جَانِبٍ الئل سَاجِعْ 
طَوَيْتُ لَهُ قَلْبِي عَلَى النّوْقٍ ضَلْهَ 


مَوَاقِدَمَا فِي القَلْبٍ مِنّيّ وَالْكَبْدٍ 
كَمَائِمَ رَوْضٍ لَيْتَ َْمَازِمَا عِنْدِي 
مَطافِل'" غِزْلنٍ تَحُومُ عَلَى وزدٍ 
وَسَالَتْ دُمُوعٌ الطلّ في أَوْجهٍ الوَردٍ 
فَأَحْسَنُ مِنْ قُرْبٍ وَفَاوْكَ فِي بُعْدٍ 
مَأَخِدَهُ فَالْوَصْلُ في عَقِبٍ الصَّدٌ 
ِدَا كَانَ ذَاكَ الآفْرٌ مُدَرَ إِلْعَبْدٍ 
َإِنْ تَكُ قَدْ أَحْبَبْتَء إِنْكَ لآتَهْدِي 
بِخَمْرَيْنٍ مِنْ حب قَيِيمٍ وَمِنْ جَهِدٍ 
نَرَاحَتْ بُرَامَا بِالذّمِيلٍ وَبالوَخد© 
فَكَانَتْ حُرُوفَ اللّين لأشَك وَالْمَدْ 
كَسِرْبٍ المّطا حَامَتْ عَلَى مَوْرِدِ ثَمْدِ 
كبوا يُطِيِرُونَ الَّرَارَ عَنِ الزّْنْدٍ 
نَسِيمٌ عَلِيلُ كَادَ يَشْكُو مِنَ الْمَفْدٍ 
طَرُوبٌ إِذَا هَرَتْ صَباً أغطف الرَّنْدٍ 
وَمَا خِلْتُ أن الشُوْقَ مِن َبْلِهِ يُمْدِي 


(1) المطافل: جمع مطفل» الأنثى ذات الطفل من الأنس والوحش. 
(2) ناقة ذات براية: ذات شحم ولحمء أو ذات بقاء على السير. والذميل والوخد: ضربان من سير 


الإبل حال سرعتها. 
(3) الأصل: وكم. 


(4) تهاووا: ساروا سيراً شديداً. وعرّسوا: نزلوا آخر الليل للراحة» والمورد الثمد: قليل الماء. 


(5) الأصل: «والرقني» وهو تصحيف. 
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وَهَدَ كَانَ نطلا جِيدُ كُلْ عَرَارَةٍ 
رَعَى اللَّهُ في أكئافٍ طِيبّة رَوْضَةً 
نَبِيٌ قَؤُولٌ الصّدْقٍ يُرْشِدُ لِلْهُدَى 
صَرِيحٌ نَمَبْهُ الْعُرُمِنْ آل هَاشِم 
وَمَذ أَلجَبَئْهُ أزمُ:© الْمَجدِ هرا 
لِمَوْلِدِه نِيِرَاكُ َارِسَ أُحَيِدَث 
وَإِيوَانُ كِسْرَى وَهْوَدَاكَء وَملْكُهُ 
وَلِلْجِنُ طَردٌ عَنْ مَقَاعِدٍ سَمْهِهًا 
وَشْقَّ لَهُ الْبَدْرُ الَّذِي كَانَ قَدْ حكى 
مِنهُأَصَابِعٌ 
وَمْكَافَةُ© أغطَاه عُضناً فَعَاد إِذْ 
تَأضفث عَلَيْهِ الظْلُ كُنَّ عَمَامَةَ 

عَيْنُ أي السّبْطيْنِ”* بِالثّفْلٍ قَدْ شَمَى 
يك دَعَا بِالْكَيِتِ لَبَاهُ مُنْجِفاً 


وَسَالَْتُْ بِعَذْب الْمَاء منه 


)10( في الأصل: شينة» وهو تصحيف. 
(2) في الأصل: زهرء ولا يستقيم بذلك الوزن. 


رَحبًا نياك الجمى سَاكِنَ اللْحْدٍ 
رَسُولٌ صَدُوقٌ القَّوْلٍ يَهْدِي إِلَى الرْشْدٍ 
وَأَحْمَدَهُ نَيْلَ العُلآ شَيْبَهُ1" الْحَمْدٍ 
كرِيماً كَرِيمَ الخَالٍ َال وَالْجَدَ 
يمر كما اتشكر 0 من زد 
بعْل قاب لآَيَمَل من الّده 
سِوَارَ لْجَيْنِ مُسْتديراً عَلَى رَنْدِ 
تَكَادُ تُرَرّي باطِنَ الحَجَرٍ الصَلْدٍ 
تَمَاوَلَهُ سَيْفاً صَقِيلاً مِنَ الهِنْدٍ 
وَكَانَ لَهَا التَّبِرِيحُ في الأَعَيْنٍ الرُمْدٍ 
بور وَنُورِء داك مُهْدَى وَدا يَمْدِي 


(3) بداية للحديث عن معجزات الرسول(ص)» وفي كتب السيرة تفاصيلهاء كما أن الميالاديات 
والمدائح النبوية تكررها كثيراً (انظر المدائح النبوية في باب الظواهر من كتاب «القصيدة الأندلسية 


في القرن الثامن الهجري)) . 


(4) عكاشة: بتخفيف الكاف وتشديدهاء هو الصحابى عكاشة بن محصن بن حرثان الأسدي: من 


أمراء السراياء معدود في أهل المدينة» حضر المشاهد كلها مع 


الرسول(ص) وقتل في حرب 


الردة. (ترجمته فى: الإصابة» ترجمة : 5634» والروض الأنف: 07312 . 


(5) أبو السبطين: هو علي بن أبي طالب (رض»6. 
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وَكَانَ لَْهُ مِنْ ممغجرَاتٍ سَوَاطِع 
وَأَغْصَمُهَاالمُرَآنُ لآَضَكٌ نه 
تَحَدَّى به أَهَلَ الفَصَاحَةٍ مَعْجزراً 
رَسُولٌ أتى لِلْخَلْق أَجْمَع رَحْمَةَ 
وَأُمُ بَيْنَ الطين وَالمَاءِ كَان قَدْ 
وَأَيْ شَفِيعلِلْكُروبٍ هفوج 
َلَنْ يَدْخُلَ الئار امرُوٌ كان باشههٍ 
إِمَامٌ أََاعَ الشَّرْقُ وَالعَرْبُ أَمْرَهُ 
وَحَمّ الوَرَى دَفعا وَتَفْعاً كِلَيْهِمَا 
وَمَهْمَا تَلَى أو [يَثلُوا2 فِي الحَرْبٍ يَرئهُ 
وَلَمْ يلْهِهِ نَهْدٌ عَلَى الصَّدْرٍ عِنْنَمَا 
لَهُالوَت لهَضْبَهُ الشَّمَءُ في آل يَعْرْبِ 
مِنَ العَرَبٍ الْعُرٌ البِهَالِيلٍ أَخَمَوا 


تجلْ عَن الحخضر المُوَاصَلٍ وَالعَدٌ 
َبَاقٍ مُحِيلٌ الشَّكُ وَالقَوْلٍِ بِالْجَحْدٍ 
قَمَا كَانَ جَهْلاً كُفْرْهُمْ بَلَ عَلَى عَمْدٍ 
َأنْجَحَ َضْد المُبْتََى أَخْسَّنَ الْقَضْدٍ 
ذا قِيِلَ يَوْمَ الحَشْر يا أَرْمَةا» اشْتَدَي! 
مُسَمى وَلَكن دَارْهُ جَنَةٌ الْخُلْدِ 
أجل بني نضر وَخَيْرٍ بَئِي سَعْدٍ 
وَلَيْسَ لأمرٍ شَاءَهُ اللَّهُ مِنْ رَدْ 
قَلَيْلُ الرَدَى يُحْفِي وَضْبْحٌ الهُدَى يُبْدِي 
قَايَانَهُ وَالدَنْحٌ مُحْكمَةٌ السَّرْدٍ 
َلاَ غَرْو لِلنَغْرِيفٍ إن صَحٌ بالخذ” 
تَحَمّلَ مِنْهُ الطَرْفُ صَدْرَاً عَلَى نَهْدٍ 


وَيُحْبُوحَةٌ المَجْدٍ الْمُوَثّل فى الأزد 


بِأَسْيَافِهِمْ ما كَانَ لِلدُرْعَ مَنْ عَهَدٍ 


(1) إشارة إلى الحديث النبوي: «اشتدي أزمة تنفرجي» وعليه قامت المنفرجة ومعارضاتها. (انظر 


فصل المجاراة من هذا البحث) . 
(2) في الأصل: أو تلى. 
(3) إشارة للتعريف «بالحد» في علم المنطق. 


(4) أزد: مجموع قبائل يمنية تنتمي إلى أزد بن الغورث» من نسل مهلان ابن سبأ. 
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كَرَامُ بَفِي زَيِْدٍ بن كَهْلانَ قَادَةُ 
غَدَتْ وَرْدَةَ مِثْلَ الدَمَانٍ هِضَابُهُمْ 
فَهُمْمَاهُمْ وَالسَمْرُ تُشْرَعٌ فِي الوَعَى 
وَهُمْ مَاهُمْ وَالْمَحْلُ فِي الأمْقِ صَارِبٌ 
ذُؤَاقَِهُ مجِدٍهِن سْلالَة خَرْرَج 
َهُمْ حَلَفٌ أَلْمَرهُ في الْحُبْر© يِفْلَهُمْ 
وَإِنَ أْمِيرَ المُؤْمِنِينَ لَخَيرُ" مَنْ 
وَأَزْمَفَ أنفَ الصُبْح كَثْرَةٌ شَمْهٍ 
وََدْ مَمَلَتْ ُظْفُ التَحَابٍ" كَأَنَهَا 
سَمِيُ رَسُولٍ الله وَالْمَلِكُ” الَّذِي 
إِمَامُ الهُدَى الْمَمْصُورٌ والبَطَلْ الّذِي 
سَلِيِلُ أبي الحجّاج أَكْرَم مُسْعِفٍِ 
مِنَ الَاكِضِيِنَ الخَيْلَ تَرْحَف لِلْوَعْى 
صَوَامِلَ غُرًا لَّمْ نَرَلَ مُنذُ مُجدَتْ 


(1) الأصل: بأوراقه. 


(2) العد: القديم. يقال حسب عد. (وسيط: عد). 


(3) الأصل: الحبر. 
(4) في الأصل: كخير. 


طَوَانَعُ ألْجَاهٍ الأَصَالَةٍ وَالْمَجَدٍ 
لِكَنْرَةٍ شَبٌ الئَارِ بالعَنْبَر الورْدٍ 
صّدُوراً بها ما بِالصّدُورٍ مِنَ الحِمّدِ 
أَروَاقه” فِي أَرْجْهِ الْبَرْقِ وَالرَعْدٍ 
بَنُو الْحَسَّب الوَضَاح وَالسَّرَفِ الْعَدَ!© 
وَلآ غَرْوَ فَالأَشْبَالُ فِي الحُبْرِ كَالْأسْدِ 
يَدِينُ بِتَقُوّى اللَّهِ في الخل وَالْعَفْدٍ 
لِمِسْكِ الدْجَى حَنَّى رَمَى الْمِسْكٌ مِنْ ييا 
مَدَامِعُ عَيِنِي أَوْنَوَالُ مُحَمْدٍ 
لَهُ َادَتٍِ الأَنَصَارُ أَشْرَفَ مَحْبَّدٍ 
به الأسْدُ أَُسْدُ العَاب فِي الوَنْب تَفْتَدي 
بِأَكرَم مَا يُرْجَى وَأَغظم مُشيي" 
سِرَاع" كَأَمْئَالٍ النّعَام المُشَرَّدٍ 


#اا كع العام او ساو الج اي ماس »ع 
2 : 3 
- 


(5) من هنا استأنف ابن الخطيب النقل من هذه القصيدة في النفاضة: 12713. 


(6) النفاضة: سحبا السماء. 
(7) النفاضة: الملك. 
(8) هذا البيت ليس في «المزاين». 


(9) في الأصل: سراع» والتصويب من النفاضة مراعاة للموقع الإعرابي. 
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ذُوَابَهُ مَجدٍ في الصَّرِيح تَأَنَنُوا 
سَرَاةٌ بَنِي كَهْلانَ قَوَّثْ كُهُولهُمْ 
هُمٌ القَوْم نا مَنْ حَصُوا فَهِرُ غَالِبٌ 
وَهُمْ مَاهُمُ وَالْخَيْلُ تَرْدَى كأنهًا 
© حَوَى المُلْكَ الرَفِيعَ وَدُونَهُ 
وَمَا كُلَْ مَنْ سَلَّ السَيوفٌ بِضَارِبٍ 
حَيَهلِمَظ لمم وَمَوْتٌ لِظَالِم 
وَتَرْضَى رِمَاح الْخَط حَطعَ قُدُودِمًَا 
نَمَاهٌ لِتَضْرٍ الذّين نَضْرٌ وَقذْ حَوَّى 
لَكَ اللَّهُ مَاأَرْكَى مَتَاقِبَكَ الي 


وَمَا الْمَضْلَْ إلا مَاحَوَيِتٌ وَإِنَهُ 


واد 7 2 موا م موي شماه داق 


وَشْبَانُهُمْ وَالشَيْبُ في خْيْرٍ مضْعَدٍ 
عِدَاهُء وَأَما مَنْ هَدَوَا فْهُوَ مُهْتَدِي© 
سَفَائِنُ في بَحْرٍ مِنَ التقع مُرْيِدٍ 
مَقَامٌ لَهُ الْحَرْبُ الْعَوَانُ بمَرْصِدِ 
وَجُودٌ كُسَفْح الْعَيْثْ فِي كَفُ مُجْتَدِ © 
وََا ُنُ مَنْ هَرٌ الْمَاحَ بِمُفْصِدٍ 
وَبُشْرَى لِمُعْبَدٌ وَوَيْ ل لِمُعْبَدِ 
كَمَالَذَنَوْمٌ بَعْدَ طُولٍ تَسَهّر©“ 
ذا هَرَّمَا لِلط من فِي كُلّ مَشْهَدٍ 
كَمَا تَحْسُنٌ الأَمدَاحُ فِي سَمْع سَيِّدٍ 
عَنِ جد“ سَعْدء أي سَعْدٍ مُجَدَه 
تَبَوَأتَ مِنهًا في الْجََاب الْمُمَهَدِ 


(1) هذا البيت ليس في النفاضة» ويدل حذفه على حسن ذوق فقد اختلطت به صفات الممدوحين 


)2( في النفاضة : الوأما من هدوه فمهتدي)ا. 
(3) النفاضة: إمام. 


(4) النفاضة: فبأس كسفح البرق في قلب مبغض وجود كسم الغيث في كف مجتد. ولفح البرق: 


إصابته وإحراقه بالصواعق. 


(5) في النفاضة: «ما لل جمع الشّمل بعد تبدد؛. ومثل هذه التغييرات تبعث على التساؤل» إن كانت 
من صنع الشاعر أم من صنع ابن الخطيب مؤلف «النفاضة». 


لحوى . 
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صَدَعْتَ بِشَمْس الْعَدْلِ في مَشْرِقٍ الْهُتَى 
وَقَُمْتَ 0 كَانَ فَؤْضاً عَلَيْكٌ أَنْ 
5 كُنتَ أَوْحَشْت الْبلادّ يأغلق 
وَأَظْلَمَتٍ الدُنْيًا لِبُعْدِكَ وَاغْيَدَتْ 
إلى أَنْ أَرانَا الله عُرَتَكَ الْتِي 
وَكْنْتَ كَمِئْلٍ الوح عَادَ لِحِسْمِهٍ 
مَيِيئاًلِهَذَا القطر م مَفْدَمكَ الَّذِي 
وَبُشْرَى الْوَّرَى طَرَاً بِبَيْعَيِكَ الْمَي 
مَنِيعَاً لِهَذًَا الثين : بَيْعَتَكَ الْقِي 
وَحَصَّبْكَ بِالْحَن الَّذِي أنتَ أَهَلْهُ 
وَقَذَْ وُغتَ سن الْكُفْرٍ مِنْكَ بِعَرْمَةٍ 
© لآ الود 1ك ]0 
وَما أضلح الْعَلْيَاءَ وَالْمَجَدَ مُضْلِحٌ 
أَقُولٌ لِحَادِي الْعِيسِ© اليل ضَارِبٌ 


وَكَذْ أَْهَدَتْ عوج الركَاب لِبَا .. 06 


وَجَدْتٌ بِمّا جَمَّغْتَ 


وَأَرْسَدْتَ مِئَالِلبُقَى كُنَّ مِرْشِدٍ 
تَقُومَ به رُخمَى لكل مُوَحَدٍ 
لَهَافِي حَشَى الإشلام َي تَوَقْدٍ 
وَأَدْكَرْتَ حُسْنَ الْعَهْدٍ فِي كُلُ مَعْهَدٍ 
مَرَدْدَةٌ ذِكُْرَ الْحَنِين الْمُرَدَدِ 
جَلَتْ كُلَّ بُشْرَى فِي مَطَالِعِ أَسْعْدٍ 0 
وَكَالئُوْم وَافَى الْعَيْنَ بَعْدَ بَسَهُدٍ 
بهِيِلْتٌ آمَالِي وَبُلْعْتُ مَمْصِدِي 
غَدَتْ رِفْقَ مُولٍ لِلْجَمِيلٍ وَمُشْهِدِ]! 
فَمَاشِنْتَ مِنْ غَيْبِ كريم وَمَشُْهَدِ 
سَمُووِعٌ ألْحَادَ الرّدَى كُنَّ مُلْحِدٍ 
وَمَا التَّبْلُ بَعْدَ العَوْدِ يَوْماً بِمُبْعَدٍ 
لأَموَالِهِ يَوْمَ الئدَى غَيِرُ مُفْسِدٍ 
بأَكْرَارِمَا فِي كُلْ قفر وَقَدْقَدٍ 
َعَثْ كُلَّ صَبْرٍ دُونَهًا وَتَجَلّدٍ 


(1) سيتكرر هذا الشطر بعد ثلاثة أبيات نظراً لاختلاف المصدر. 
(2) ما بين المعقوفين ستة أبيات منقولة عن النفاضة: 12713» وبعض أعجازها مضمن في أبيات 


أخرى كالشطر الثاني من البيت التالي لها 


(3) النفاضة: عودت. 


. الشطر الأخير في النفاضة: «مولى للجميل ومشهد' . 


(4) في الأصل: موئسء» والتصحيح عن النفاضة. والموكس: مخسر ومنقص. 


(5) النفاضة: العير. 


(6) فى النفاضة «لبانها». واللبانة : الحاجة من غير فاقة. 
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وَرَاءَكَ عَنْ كل المَلوك وَعْحْ بها 
وَأَمَلُ أمِيرَ الْمُسْلِمِيِنَ مُحَمَّداً 
أمؤلآي خبّى مَاعَلِمْت وَإِنَهُ 


وَأَمَامَدِيحجى فى غلاك فأؤحذد 


َفَعَْدْلِي بِمَاعَوَدتَ قَبْلَ مُوَاصِلاً 


وَمَعْ عَنْكَ ما قَالَ الْعدُرٌ فَإِنَّهُ 
رَمَانِي بِذدَاءِ [وَ] هم تللم َال 
وَكُلَ الْذِي زَكَاهُ في 
وَإِنّي لَرَاجٍ أَنْ يَخِيِبَ ييف 


وَمَالِيَ فِي عَيْرٍ الْعِبَاتَةِ مَقْصِدْ 


وَكَدْ حَدَئَئْيِى النَفْسُ أنَكَ مُسْعِفيٍ 
ِ 8 27 رياه ري وم 207 2ه 

> 1 مء. 00 عام كن م ء شاه 
َك ل 2 2 َءَ 0 
وَنَضَيبِيع أوْقَاتٍ ب مالا أله 


صَلِلْتُ“ عَلَى عِلْمِ وَلْوْ كُنْتُ جَاهلاً 


نحن لي أ مِيرَ الْمُسُْلِمِينَ عَلَّى التُمَى 
وَجدْلِلْعِي يُنْمَى لِمِئْلِكَ مِئْلُهًا 
بَقِيتَ بَفَاءَ الدَّهُرٍ ففِي حبر دَوْلَةٍ 


(1) النفاضة: في الخلوص. 


لأحْمَّدٍ مَلْكِ سَاس أنه أَحْمَدٍ 
نجذ خَيْرَ مَأْمُولٍ وَأَكْرَمَ مُنْجِدٍ 
لآقرّمُ نحبٌ بِالْخُنُوص” مُرَكَدٍ 
يمُقَدَمُهُ صِدْقُ الرَّجَاءٍ لأَوْحَدٍ 
رِضَاك وَأَخمِذ سَغْيّ عَبْدِكَ تُحْمَدٍ 
بفّاس أنتى بِالرُورٍ فِغْلَ تَعَمَّدٍ 
َإِنْ يُسْأَلٍ الحَنُ الَّذِي بَانَ يَشْهَدٍ 
متَى ل حيرا ِلك مَوْلَيَ» يَكُمَدٍ 
فَعَادَةٌ رَبَى أَنْ يُحَيّبٌ خسّدي]2 
وَأنتَ أيَا مَؤْلاي تُنْجحٌ مَقْصِدِي 
بتبليغ آمَالِيء وَأَنَكَ مُسْهِدِي 
أَشْفِقُ مِنْ نبي وَمَا كَسِبَتْ يَدِي 
لِيَوْم مَعَادِي وَالمَقَالٍ” الْمُرَدْدِ 
لَمَاقُلْتٌ إِني لَنْتُ كَالمُمَعَمَدٍ 
مُجِيناً وَأحْمِذ سَعْيَ عَبْدِكَ تُحْمَدٍ 
ُقَضَرُ عَنْهَا الْمَوْمُ في النَضرٍ عَنْ عَدٍ 


(2) الأبيات الخمسة بين المعقوفين من زيادات «النفاضة». وفى المقابل» فإن كثيراً من أبيات هذه 


القصيدة موجودة فى 


«المزاين؟ غير مثبته في «النفاضة؛ . 


(3) كلمة غير واضحة في الأصل» وما أثبتناه أقرب كلمة لرسمها وسياقها. 


(4) في الأصل : ظللت. 
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وَل زِلْتَ في غْرْو وَفَتُْح مُوَاصَل 
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وقال في فتح قسنطينة27: [طويل] 
سَلِ المِيسٌ وَالبَرْقَ الَذِي لآحَ مِنْ نَجَدٍ 
وَهَلْ عِنْدَمَاعِلْمْ بأغلاآم حاجر 
وَمَلُ وَرَدَثْ مَاءَ الأقِيِلٍ وجوه 
مَعَاهِدُ خَلَفْنَ العِمَاد بَوَاكِيًا 
ألا مَل أَرَامَا وَالْحَْمُولُ كَأَنَهَا 
رَمَلْ أَرَيَْ بَانَ]© اللْوّى وَمَنَازِلاً 
وَكَانَ الْهَوَى هَزلاً فَلَْمَاتَلُوْثَهُ 
مِنَ الجَاعِلآتٍِ النَّقْعَ بَعْض سُيُورِهَا 
عَقَائِلُ خَامَرْنَ العُقُولَ فَلَمْ يَبِنْ 
فَقَدْتُ قُؤَادِي يَوْمَ عَارَضْئَنِي”” م 
وَلَمْ أنسّ لآ أنس الْحُدَاة وَأَنِمُقاً 


إِذًا الْمَمََّ :2 د |( و و ج81) تَمَاياً : 


(1) في النفاضة: مؤيد. 


نام اه 2 ضع 5 عم اه 1 
وَسَعْدٍوَإِسْعَادٍ وَمُلْكِ مُشَير0) 


مَتَى عَهْدُهَا بِالْجَرْع وَالْعَلَمِ الْمَرْدٍ 
وَمَا هِجْنَ لِي مِنْ لأَعَج الشّوْقٍ وَالْوَجْدٍ 
ظِبَاهُ سَطَتْ أَلْحَاظُهًا النْجُلُ بِالأَسْدٍ 
قَمَحَتْ مَغَانِيهًَا كَحَاشِيّة الْبُردِ 
سَمَاءٌ دا سَعْدُ بها نجع السَّعْلِ 
أَضَعْتُ بِهًا تبي وَصئْتُ بِهَا مَجْدِي 
ِمَنْ فِي القِبَابٍ الحُمْرٍ عَادَإِلَى الجد 
قَمَابُعْدُمَا يُسْلِي وَلا كُرْبُهَا يُجَدِي 

َهَا المَى فِي شَرْع الغْرَامِ مِنَ الرْشْدٍ 
وَسَلَْمْنَ تَسْلِيمَ البَمَاشَة وَالْودْ 
براه سُرَاهَا بِالذّمِيلٍ وَبِالوَخَدٍ 


وَمَا دَمْعْهَا دَمْعِي وَلا سَهُدهَا سَُهْدِي 


(0*) فيض العباب (نسخة الخزانة الحسنية : 179-177» والنص المحقق: 144-142)» وكان فتح قسنطينة 
ضمن حركة أبي عنان فارس المريني التي دونها ابن الحاج في رحلته «فيض العباب وإفاضة قداح 
الآداب فى الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب»» وذلك سنة 758 ه. (انظر العبر: 235117 


وفيض العياب: 131). 
(2) بياض في النص المحقق. 
(3) فيض العباب: : عارضتني. 


)5( الحدوج: ط: الحمول.. 
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خَئِيليٌّ هَل مِنْ وَفْمَدَدُونَ رَامَةٍ 
وَيَا مُسِْدِي مِنْ آل سَعْدٍ عَلَى مَوىٌ 
وَرَاءَكَ إلأعن كَلَهُب زَفْرَتي 
سَرَى طَيْفُ سَلْمَى وَالنُجُومُ كان 
وَلآَحَتْ سُيُوفٌ الْبَرْقِ فِي رَاحَةٍ الدّجَى 
وََدْ مَاسَ قد الحْضْن فِي حُلَةٍ الصّبًا 
قَيَاقَلْبُ لآ تَذْمَبْ عَلَى الْقُرْبٍ حَشْرَة 
وَيَا نَفْسُ لآ يَأَحَذْ بكِ الْبَأَسُ فِي الهَوَى 
وَقَدْيذْرِكَ الإِنْسَانُ مَالَمْ يَكْنْ لَّهُ 
كَمَاأَومِ سِعَّ القَوْمُ الَّذِينَ حَوَّنْهُمْ 
أنابُوا لِمَوْلانًا الْخَلِيفَةٍ مَارِسٍِ 
وَكَؤْلا ضِيَاءُ ضِيَاءُ الشَهْبِ وَالْبَدْر في الذجَى 
وَمِنْ بَيِّنَاتِ القوز أن يَنْظرَ”* الْعِدَ 
وَنَأيَى الغلا إل السَمَاحَة الى 
وَمَايوْم كَالَيَوْم* ' الَذِي جا بِالْمِي 
عَرُوس مِنّ الفنح الْمْبِينِ تَرَيَّنَثْ 
(10) فيض العباب: ما. 

(2) في النص المحقق: الظل. 


َأَشْكُو بِسْحٌ الشّيح وَالْبَانِ وَالرَنْدٍ 
عُدَا عِنْدَُ [ن]" عِلْم بَلْواُ ما 

بِتِلْكَ الّبِي تَزْدَادُ وَنْدا عَلَى وَقْدٍ 
مَطَافِلٌ غِرْلآنٍ تَحُومُ عَلَى وزدٍ 
وَسَالَتْ دُمُوعٌ الطل© فِي وَجْنَة الْوَرْو00 
فَأَحْسَنُ مِنْ قُرْبٍ وَفَاؤْكَ في بُعْدٍ 
مَآخِدَُ فَالْوَضْلْ في عَقِبٍ الصَة 
بِرَاجٍ وَيُعْطى فَوْقٌ ما َال مِنْ قَضدِ 
مَسَنْطِيئَةٌ جود وَرِفْداً عَلَى رِفْدٍ 
فَمَارُوا بنَيْلٍ السَّعْدٍ وَالْعِيسَةٍ الرَغْدٍ 
لَمَا سَارَ مَنْ يُهْدَى وَلا كَانَ مَنْ يهْدِي 
لِمَاحَارَ مَنْ عَادَوْهُ مِنْ شَرَفٍ عد 
عَذَا كَاسْمِهِ وَالخَيْلُ خَوْفَ الرّدَى تُرْدِي 
وَسِرٌ التُقَى إلا البَقَاءَ عَلَى العَهْدٍ 
أْمَاطَتْ نِقَابَ النّضْرٍ فِي مَؤْكبٍ العَضَدٍ 
َقَامَتْ مِنَ الرّئح الْقُّويم عَلَى قَدُ 


(3) هذا البيت والبيتان بعده من المكررات في القصيدة التي مدح بها الغني بالله. 


(4) في فيض العباب: «رأوا لا». 
(5) فيض العباب: ينظروا. 
©) النص المحقق: وأنتم كاليوم. 
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وَمَا أُضْحَكَث غَيْرَ الظّبًا"" مِنْ مَبَاسِم 
وَمَانَضَرَتْ غَيِْرَ الْعََاج دَوَائِباً 
نا ُحَذث عير الشُئرنٍ معاي 
نْتِيِجَهُ عَرْمِ عَلّْمَ السمْرَ فِي الوَعَى 
وَآنَارُ مَأَنُورٍ الْحَفِيِطَولْمْتَرْل 
أَزَارَ الْعِدَى لجأ وَأَرْحَفَ بالرّدَى 
وَأَرْمَنَ كَالبَخر الخِضَمْ تَحُوضُهُ 
رَحَمَتْ بها الأَنْهَارُ لَكنْ مِنَ الظُبًا 
وَمَا انَبَعَتْ يَْماً كَسَنْطِيئَةٌ الْهَوَى 
وَلْكَنْ لتخظى بافْيِرَابٍ خَلِيفَْةٍ 
وَإِنَّ بمَاعَ الأَزضٍ كَالئاس بَعْضُهُمْ 
فَيِلَهعَيِْمَامَن رَأى يَوْمَ فَنْجهًا 
أتَنْهَا جهُوشٌ رَاحِفاتٌ كَأنّهًا 
فَأَدْمَنَ أَفْلُوهَاوَجَه أمِيرُف: 
فَأَفطَيْيَهُ حمًى الْحَيَاهً مَوَاهِباً 


َلآ مَرْقَ عِنْدَ الحَاضِرٍ الشَّهُم بَئْنَ مَنْ 


(1) النص المحقق: الضبا 


ولا وَرَدَثْ عَيِرَ الصَّوَارم مِنْ خََد 
وَمَا نَظَمَتْ غيْرَ الجَمّاجم مِنْ عِفْدِ 
وَمَا افْمَوَشَتْ غيْرَ الْمَآزِقِ مِنْ مَهْدٍ 
طِعَانَ العِدّى وَالدِرْعٌ مُحْكَمَةٌ السَّرْدٍ 
َمَاعِيلُهُ وَفُمَاً عَلَى الشكْر وَالْحَمْدٍ 
شَرُوبا دِمَاءَ المَارِقِينَ عَلَى © 
قَصَيِرَتٍ الأغذَاءً لِلْجَرْرٍ وَالْمَدٌَ 
هَوَامَا وَل كَانَ المَّمَمْعُ عَنْ عَمْدٍ 
يدِينُ بِتَقُوَى اللَّهِ فِي الجلّْ وَالعَقْدٍ 
غَذَا غَيِرَ مَجُدُودٍ وَآحد ذا ج22 
عَجَائِبَ قَدْ جَلَّتْ عَنِ الحَضر وَالْعَدَ 
م مَعَ النَضْرٍ قَدْ كانت هُئَاكَ عَلَى وَعْدٍِ 
لأكْرّم مَوْلَىٌ شَأْنهُ الرّفْقٌ بِالْعَبْدٍ 
لِرَبَكَ مِنْهَامَانُعِيدٌ وَمَاتُبْدِي 


سا واس ام ساس اه 


غَذدَا وَهُوَ مَحَصُورٌ وَمَنْ مَرّ في لخد 


(2) تكررت الألفاظ الرئيسة في هذا البيت ضمن واحد من الأبيات التي مدح بها الغني بالله؛ وربما 
أعاد البيت أو الشطر حرفياً الأمر الذي يدل على وجود ظاهرة الاستعارة من الذات بصورة 
واضحة في شعر ابن الحاج كما هو في شعر ابن زمرك والملجأ في الشطر الأول: المعقل . 

)3( الفيض : لحد. والجد: هنا الحظ» وقد قأبله بغير مجدود. 

(4) أميرهم: هو أبو العباس الحفصي» سلمه سكان قسنطيئة إلى المرينيين فاعتقلوه بسبتة» ودخل أبو 


عنان إلى قسنطيئنة فاتحاً. (العير: 35117). 


93 


وَمَنْ كَانَ جَِيسٌ الرُغب يُفْنِي عِدَانَهُ 
مَمَْتَ وَبَعْدَ الْمُلْك أَسْجَخْتٌ مُنْعِماً 
وَيَا حَسْنّ فنح عَم تَصْحِيفُهُ الْعِدَى 
هُمْ الْعَرَبُ” الْعَرْبَاءُ لآدَرَ مَرُهُمْ 
سَلْبْتَهُمْ بالسشيفي م و فُرَاضُم 
وَقَدْ أَشْبَهُوا الْخَنْسَاء حُزناً فَكُلّهُمْ 
أتِيِحَتثْ لَهُمْ فيهًا الدَّوَاهِي دَرَاهِماً 
وَأَنَسَمْهُمُ نهدا عَلَى الصَّدْرٍ مُعجباً 
إِمَام مُدىٌ قَادَ الْجِيَادً إِلَى الوَعَى 
قْمَرْث رِيَامٌ كَالرْيَاحٍ سَحَابْهَا 
فَهَذِي رِمَاحٌ [الخط]4 0 تُشْرعٌ نَحْوَّهُم 
وَهَذِي السَُيُوفُ البيضٌ تَرْتَدُ نَحْوَهُمْ 
مِنَ البَاتِرَاتٍِ الآكلآتِ عُْمُودّهَا 
تَجُودُ على نَارٍ الوَعَى بِتُفُوسِهًا 


م 


م ستتر كهم في الارض ل للئاس 2 عِبرّة 


25 0 
. واس ل 


وَمَفْلُوئ وَافُى َه مُزْعِجَ لوَفي"» 

وَلَآ حَوَّمُوا بالعيس إاِلأعَلَى ثَنْدٍ 
فَمَاظْهِرُْوا مِنْهَابِعْوْر وَلا نَجدٍ 
َأَغطْنْهُمْ كُلّ الْهُْمُوم وَلَم تَكَدٍ 
خحُرُوبٌ إِمَام جَاءَ صَذراً عَلَى نَهَْدٍ 
سِرَاعاً كَمَا طَارَ الشّرَارُ مِنَ الرُنْدٍ 
دُمُوعَهُمْ حَوْفَ الْمَذَلَّةِ والطَرْدٍ 
صُدُوراً بها مَا فِي الصّدُورٍ مِنَ الحِمْدٍ 
[لِتَشْفِيرِهَا] بِالْمَنْكِ مِنْ كل مُرْتَدٌ 
فَوَاجل ل عَنْ فِكرَّةِ لآوَلاً [جهد]© 
كأنَّ سُيُوفَ الْهِئدٍ بَعْضُ بَنِي الْهندٍ 
وَلَيْسٌ لامر شاه اللَّهُ مِنْ رَدْ 


لاق يريد بتصحيفه ومقلوبه : الفتخ والحتف. وهما الثني والهلاك . 

(2) هم الأعراب حول قسنطينة وبجاية وفيهم رياح وبنو سدويكش وغيرهم . 

(3) الخنساء: هي تماضر بنت عمرو بن الحارث : شاعرة مخضرمة . (انظر: الشعر والشعراء: 23 
وأعلام النساء: 230501 وخزانة البغدادي: 208/1). 


(4) في الفيض: الخد 


(5) شفر السيف: أصاب حده. وفي الفيض: (لتشفيها) ولا يستقيم الوزن بذلك وزناً ولا معنى. 


(#) في النص المحقق: حبد. 
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فَسِرْفِي ضَمَانٍ الله مُلْكُكَ مَْقَمَا تَسَئْى تُدِيماً لِلرشِيدٍ وَلِلْمَهْدِي'” 
ولا تُبِدٍ شَمْسٌ الشْرْقٍ فَالْعَرْبٌ مُطلِعْ شَمُوسٌ مُدى تُبْدِي لِذِي الرْشْدٍ ما تَبْدِي 
بَقِيِتَ سَهِيداًفِي الْمُلُوكٍ مُخَلْداً وَلأزِلْتَ تَهديئا إِلَى جَنَةٍ الْخُلْدٍ 
وَدُومَكَ مَدْحاً شَبَّةَ المشك عَرْفُهُ فَطَيِبُهُ يُنْسِي أبَا الطَّيِّبٍ الكئدي© 


38 
«وقال أيضً”: [طويل] 


ع له 7 2 0 راع عع 1 :له عام أ 52 اه 
الاربَ شاد قم هضرب عودهة على حِين لمُ يوفي الحبيب بِمَوْعِدٍ 


َأَضْرّمَ نَارَ الشَّوْقٍ بَيْنَ جَرَانِجِي وَلأَعَجَبٌ أَنْ تُضْرَّمَ الثَارُ بِالعُودٍ 


39 
«وقال في قاضي القّضاة العالم الشهيرء صاحب التفسيرء عماد الدين 


لز*عم . 


الكنّيِي» وهو ممن أخل عنه بثغر الاسكندرية : [متقارب] 


وَلَمَااحَيَبَرْتٌ ذَوَاتَ الْوَرَى تَعَجَيْتٌ مِنْ حُسْن ذَاتِ العِمَادٍ 
فَمِلْكَالْهِي لَماأئن مُنِصِراً مَدَى عُمْرِي مِئْلَّها فِي البلآد0© 


(1) هارون الرشيد والمهدي: من مشاهير خلفاء بني العباس. 

(2) يقصد أبا الطيب المتنبى . 

(#) الكتيبة : 269 . ْ 

(##) التفح : 57 . 

(3) ورّى بذات العماد المذكورة في القرآن الكريم (الفجر: 7) عن ذات عماد الكندي المذكور. 
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ِ 
ع 


رع 
جر 9ضي عجري 
(سكتس ١ن‏ (زومسصى 


حلصت اج او بمدحوى ا يماييدييا 


عض 
جر كي (جَرَيَ 
الذال شكس «من «درومييسى 


لوت . هراك بيات ن 1103 . بيايي 


40 

«وله أيضاً©: [كامل] 
لِمَن الْكْمَاةتَقَلْدَوا المُولاذًا وَنَعَوَدُوا الإِزَْالَ وَالإغْرَادَ1© 
وَتَعَلْمُوالَعِتث” الْوَعَى فى مَأزق عَئْهُتَسَلَْلَتٍ الْمُلُوك لِوَاذًا 
وَْوَارِس َالَو زَرَفَاتٍوَكََمْ قَذأَئسَلو© يَوْمَ الْوَعَى أَنْذَادًا 
وَحَمَوْا ضَعَاِتَهُمْ بِسُمرووَابل ‏ قَذَاَئْمَدَث ئَعْرَالعِدَى إِنْقَادًا 
من كُنْ رَكَابٍ العظَاثم ضصَارِب للهّام هن لأَضْلِهَاأخَانًا 
يَتَسَعَلُ الْحَسَادُ عَئَهُكَأنَهُمْ لهيَجِعَلوةُمَلْبأوَمَلادًا 
وَإذَا وَأَوْهُ مِنَ النَنَايًَا طالِعاً قَالواء وَقَدْعَرَقُوا: ألَآمَنْهَذَا 
وَكَأنَمَا المنك الْمَجِيٌ بِبُرْيِهِ مَنْحُ ابن تضر©» ذا لِذَلِكَ حَاذًا 
لس مر (5) .سر 0م شا 2 ل موس وى مع اع شم اس ا 
مَلِك خكى كُِسَْرَى ١‏ وفيصر إذ سَطا ورردى بِهَامَانٍ وَفافق قيّذا 
وَحكى بَنِى العَبَّاس فِي الْمُلْكِ الذي تخكى به عَسْنَاطَةبَعْذَدًا 
مِنْ آل خَرْرَجَ فِي سَرَارَةِ ضِنضىء* الث ب والهُمُ الكَرَامُ لِيَانًَا 
و4 المزاين: 2 ب. 
(1) الأرقال والأغذاذ: السرعة فى السير. 
(2) في الأصل : اللعب. 
(3) أنسل في عَذُْوه: أسرع. 
(4) هو محمد الغني بالله الذي خصه بمدائح المزاين كلها. 
(5) كسرى: ملك الفرس. قيصر: ملك الروم. هامان: وزير فرعون. وقباذ من الأكاسرة» ورد ذكره 


في بعض المدائح النبوية. (انظر: النفح: 50117) . 
060 سرارة الحسب : أوسطه وأفضله . والضئضىء : الأصل . 
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من آل نَضْر والأحام 052 الألى 
وَالمعْتَلِي ودع في رَجرَاجَةٍ 
تلك وَأْمَلَّهَا 
في العِلّم أُسْمَادٌ إِذَا صرِفَتْ لَه 
وَعَلَّى المَعَالِي لَمْ يَرَلَ مُسْتَحْوذاً 
وَتَلآ الْمُنُوكَ مَكَانَ أَفْضَلَ مِنْهُمْ 
وَحَمَى بلآدَ المُسْلِمِين فَسَيْفُهُ 
وَأَرَالَ عَنْ أغل البلا إِذَاهَةَ 
وَمَعَ المُلُوكِ نَعَمْ جَرَى في حَلْبَةٍ 


وَغَذدَا التاجل ( جودُهُ صَوْبَ الْحَبًا 


وَالْجَاعِلُ الأضتَامَ : 


*" ل« اس ام امل 


وَعَلْى ابن يُوسّف لأبير مُعَمَد 


دعي وم و لاد لاه كه 1 
مِستئْمَذٍ العَافين مِنْ أيُدِي الألى 


َمُطِيلٍ رَهُضٍ الْخَيْلٍ حَنَى أَضْبَحَث 


كَانثُوا لأكْبَاهٍ الغلا أَفلادًا 
عَادْتْ بِهَاعُرُ الفُبُوح عِيَانذًا 
بالسَمْهَرية" وَالسيُوفٍ جذَادًا 
هِمَمْالْمُنُوكء وَيَالَهُ أَسْنَادًا 
وَعَلَى الْمَكَارِمِ كُلَْهَا اسْيِحْوَادًا 
كَالْوَبْلٍ يَمْلُوفِي البطح رَدَادَا 
سَيِفٌ غَدََا لِلْعَائِذِينَ معَادًا 
لَهُمْ قَبَاءَ ب ااه 30 


وَجَرَوا فَبَذْوَلَمْ يَرَلَ بَذاذا 


مَنْ آذا 


فَكَلاهُمَا فَدَدَوَءَ الْتِلْذَذًَا 
أنِيء فألفِي لِلتَّنَاء نَفَاذًا 
فذأَسْلَمُومُ لِلرّدَى اليِئْقَاذًا 
وَسْرُوججهَائّذ ملت الأحائًا 


010 الأحامرة : جمع أحمرء يريد بها لقبهم القريب» وريما أراد انتسابهم إلى حمير. 
(2) السمهرية: نسبة إلى «سمهراء رجل كان قوم الرُماح» وقد صارت تطلق على الرماح الصليبة 


العود. 
(3) في الأصل: بخسرة. 


(4) في الأصل: «بساحل جوده»» والمعنى بهذه القراءة طريف» ولكن الاستدراك في الشطر الثاني 


يفيد المساجلة بين جُودِهِ وصَّوْب الحيا. 
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الراء 


«وله. يمدح الشفيع المشفع - صلى الله عليه وسلم - وفي آخرها يمدح أبا 
بكر السعيد أحد ملوك مديئة فاس7©: [متقارب] 


سَقَى اللَّهُ بالأجرَّع الْقَرْو"" وَارَا 


وَلَمْ أَرَ مِنْ فَبْلِنًا الدَّمْعمَه 
وَكَمْ ظَلْتُ فِيهَاأنًا وَالئُسِيمُ 
وَكَمْ جِنْئُْهَاخَلْف بَرْقٍ لْمُوع 
وَفُوْقَ الرَوَاجِلٍ أخوّى الجَفُونٍ 
حَكى الطّبِْيَ لَخظأً وَجيداً وَفَرْعاً 
وَلَمْأَنس لآ أئس يَوْمَ النٌرَى 
وَحْسْنَ التُعُورٍ الْهِي جَِلْيُهًا 
وَكَالُوا: 
وَكَمْ بِالْحِمَى مِنْ غْرَالٍ رَعَى 


هُوَالدُرُ أَضَدَفَُهُ 


لأفر بهَاالمَُوْقُ وَالْبَرْقُ نَارَا 
تُطِيلٌ السَحَائِبُ مِنْهَاالمحتِبَارًا 
عَدَاءَ الفَفَدُقٍ تَشْكُوضِررًا 
فَعْْعَبِيليُدِيعٌاعيَذَرًَا 
كلاناء لَعَمْرِيَ» يَحْدُو الْقِطَارَا 
بِبُعْدِوَإِنْ ظل يُذنِي مَرَارَا 
وَبِالرَغْممِنْهُخَكَةةُنِمقرًا 
ذَوَائِبَ في يلها الصَّبُ خَارًا 
حبَاباً عَلَى حَمْرَةٍ الرّيقٍ دَارَا 
قِبَابٌ فَأَجِرَيْتٌُ دَمْمِي بحَررًا 


ٍ 3 9 ل قُوَادِي ف / 1غ - 0 


(:) جذوة الاقتباس 9311. وأبو بكر السعيد تولى صبياً صغيراً بعد وفاة أبيه أبى عنان فارس» ودامت 
ولايته ما بين ذي الحجة 759ه وشعبان 760ه» حيث أغرقه وزيره حسن بن عمر الفودودي. 
وبذلك يتبين أن القصيدة كانت على الأرجح في شهر ربيع الأول من سنة 760ه. 

(1) الأجرع: الأرض ذات الحزونة تشبه الرمل. والفرد: المنفرد المتوحد والمنقطع عن أشباهه. 

(2) العرار: نبات طيب الرائحة» ونلاحظ أنه مع نباتات بدوية أخرى كالشيح» والأثل» والبان.. يرد 
كثيراً في المقدمات الحجازية والمولديات والمدائح. 
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وَسَمْس نَوَارَتْ لَمَابِالحِجَابٍ 
فَأَغْقَبَهَاالنئَيْلُوَهْوَالقَقَامُ 
وَيَامَنْ رَآنى أَجدٌُ اضِطِبًاحاً 
وَعَاطِلَةٍ لجيه حَلَيِْمُهَا 
وَجَامَرْتُ بالْحُخبٌ لَمَابَدَتْ 
وَقَانُوا حَكى اللْخظ مِئهًا فُوَادِي 
فَيَامُبِلِياًعُمْرَهُ في الطْعَانٍ 
وَيَاكَاسِراًلِي ُجفُونَ الظبَهءٍ 
وَمَااشْعَعَلَ الرَّأْسُ مِئْيّ ضَيِباً 
وَمَدْتَبَتَشْحَبَهةُ الْمَلْب في 
لَعَمْرٌالْهَوَى وَالمُهُودٍ الْقِي 
لَمَذَْرَّقَ الْبَيِنْإِلأَشْجُونِي 
وَأَوَكَيِيء وَالعُيُونُ هُْجوعٌ 
وَمَدْهِججتُهةمِئْل مَاهَاججبِي 
وَهِمَائَفَى النُوْمَعَنيَ بَرْقَ 
وَكَدْ أغجَرٌ السُحْب عَنْ بَذْلِهِ 
لَحَااللَّهُ َلْبيّ كمد الْهَوَى 
وَعَادَ نضصُولاً بطُولٍ الْخِضَابٍ 
أرَى الطتٌ عَارًا وَلَوْ قُلْتٌ آهاً 


وَلَكَنْ حِجَاب قُلُوبٍ العَيَارَى 
يُقِلْ السَحَانِبَ وَهْيَ الْمَهَارَى 
بكأس الْغَْرَام وَأَبِلَى اصَْطِبَارًا 
بشغري يظاماًوَدَمْمِي يِتَارًا 
فَلَمأَرَ بذراًيُحِبُ السَرَارَا 
صَدَفْيُمْ وَلَكَنْ كاه الْكسَرًا 
كَفَبْكَ الطُعَانَ مُرُودُ الْعَذَارَى 
كَمَى الحَبّ كَسْرٌ الجْفُونٍ الخورارًا 
فَأَوْدَعَ إل مْنُوعِي السرَارًا 
ميل مُسِيل الدُمُوع اذَكَارًا 
بذِكري لَهَا سَاكِنُ الْمَوْرٍ غَارَا 
ولت كُمْوجي إلا الأوار00 
حَمَام كَمَلْبِي بذِي الأثلٍ طارًا 
فأبكي مِرَاراً وَيَبْكي مِرَارَا 
ظَكَنَاهُ بَيْنَالقَمَايَاافْيِرَارًا 
فَتهْدِي لعَيِنا وَيُهْدِي نُصَرًَا 
وَهَدَرَدَ دَهُرِي شَبَابِي المُعَارًا 
فَأَدْرَكَ في مُنْفِص السَيِب نَارًا 
ملى رْمَنٍ الْحَيْفٍ لَمْيَكَ عَارَا 
جَعَلْمَا الشُعُورَ عَلَيْهَاشِعَرَا 


(1) الأوار: حر النار والشمس» واستعير هنا لحر الجوى والشوق. 
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مِنَالمُوقِدَاتٍ جِمَرَ الْهَوَى 
سَمَكَنَا الدُمُوعَ بِهَاوَالدَمَا 
وَلِلْوِجِهْمٌ وَجَفْهمِي بها 
وَمَوْقِفُنَاوَالدُجى مسْكَةٌ 
وَقَدذْ فجرَ الفجر [نَهَرَ] النَهَار 
أ القدى0) هَل لِبَذْلٍ الْقِرَى 
وَلَكَنْ وبي أَطْلْنَ امهزاحجي 


و : ا 0 5 0 .م 
بتفسِي رَكبٌ ببَزح الْهُوَى 
حية صَحِبْتَهمٌُ وَالدَججى فاججم 


وَأَْرَى إلى الْحَرًة* الصَّبُ يَطوي 


وَأنْضَيْتٌ قوب الْهَوَى إِذْ دنا 


(1) أم القرى: مكة المكرمة. 


ذا مَا رَمَى الصَّبُ فِيهَا الْجِمَارًا 
قَوَاقَتْ خذودٌ البطاح اخَمِرارًا 
لِسَمْلٍ المُحِبْينَ أَمْسَوا حَيَارَى 
فَكَفٌ الصّباح تَزِيدُ الْتِشَارًا 
وَصَيَِرنَ أَيَامَ أنيي قصَرًا 
عَلَيّ فَلَمْئُجِدِللاًايَدَرَا 
تَرَاهُمْ سُكَارَى وَمَاهُمْ سُكَارَى 
فَأَشْعَلْتٌ وَجَدِي حَنّى اسَتَنَارَا 
رَوَاجِلهَافِي بُرَاهَاتنَبَارَى 
بشَعْث تَمُدُالأَكُفَافْتَمقَرًا 
بأفلاكِأفتنُسَمَى قِمََا 
جَرَى كاشمه دَمْعُ عَيْنِي الْتِدَارًَا 
عَلَى الوَجْدٍ فِيهًا ضُلُوعاً جِرَارًا 
إليّ المَقَاوَالْتَمَسْتٌ الذَيَارًا 
عَلَى الْمُضْطَفَى وَالْتَعَمْتُ الجدارًا 
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إِلَيْهِسَلاماً وَأْدِي الوَقَارًا 


)22 العقيق ؛ واد قريب من مدينة الرسول(ص) ورد ذكره في الحديث النبوي. (انظر باب التمتع 


بالعمرة» سكن ابن ماجة : 299112 كتاب المناسك) وقد أفاض في تتبع مسمياته أبو ب 


جعفر الرعيني 


في كتابه «طراز الحلة) : 159-7. والعقيق أيضاً: حجر كريم أحمر يعمل مئه فصوص . 
(3) الحرّة : موضع بظاهر المدينة المنورة» وبها كانت وقعة الحرة في عهد يزيد ب ين معاوية. 
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فَإِنَ الشَّفَاعَة قَذْأَوْجِبَثْ 
وَمَذَا التَبِيُ الكَرِيمُ الْذِي 
رَسُولٌ أقى رَحْمَّة للْوَرَى 

رَفِيع الْممَتَاسِب عَمأورَخالاً 
نَمَبْهإِلىالْغُرّمِنْهَاش شم 
وكُْرٌ المَعَالِي [إِذِ] المَجدُ نزْدٌ 
وَكَدْرَحِمَ الل هأَرْحَامَهَا 
فَلَؤوْرَارَة ال در بان لَه 
شَفِيمٌ إِذَا الثَارُ نَارُ الْبَحِيم 
لَوْلا يا الْعَيْثِ أضحث مَشِيماً 
لِمَوَلِيده جَلْهِنْمَولْد 
وَإِيِوَادُ كِسْرَى نَدَاعَى سُقوطاً 
وَحُق لِذِي العَمُْلٍ لح سْنُ افُيِكَارٍ 
ولآعث لآب :,ة مكو 
وَيَاحْسْيَهَابَغدإْ جَاتءَهَا! 
وَأَرْحَتْ سُمُوراً عَلَيْهَاالمَمَمُ 
وَشُقَّ لَه الْبَدْرُ يِضِْمَيِنْلَمًا 


وَصْبِحا أَضَارَ لأَضَْامِهًا 


وَل نَسْأيِي بلخلآص الْتَضَارًا 
لِكٌلْامرىء ذَلِكَ القَبْرَزَارَا 
يقل العِثَارَ وَيَرْعَى الْجِوارًا 
عَلَى جين خَافقُوا بَوَاحاً بَوَارَا 
مَيِيعُ الجَوَانِبٍ ملا وَجَارًا 
مَحَاتِدُ طالث وَطَابَت نجَارًا 
إِذَا رَهْرَهُ الْحَمْدٍ أغلّث فَخَرًا 
بثُور أَضَاءً وَمَاإنْ تَوَارَى 
من الشف عَنْهُ ؛ الفُضُورٌ اضْطِرّاا 


9 


#خضم 


خَمَائل زَهُْرِ شَذَامَا اسْجَدَرًا 
حَبَث نَارُ فَارِسٌ وَالْمَاءُ عَارَ00 
فأِدى الكسًّاراً وَذَلَّ افتِقَارًا 
ذا مَاأَْى الْعَفْلُ إل افتِكَرًا 
قُصُورٌ ببُضرى” تَرَاءَتْ قَرَارَا 
يُصَاحِبُ في البِيدٍ قَوْماً تجَارًا 
تَمَارَى بمَكْةَمَنْ قَدْتَمَارَى 
تَمَارَى بِمَكعَةَ مَنْ قَذَتَمَارَى 

فَطَنْث سَوَاقِطٌ لَمَاأَضَرًَا 


(1) استهلال للمعجزات التي توردها كتب السيرة حول الخوراق التي حدئت قبيل وأثناء وبعد ميلاده ‏ 


عليه السلام - وهي 


من الموضوعات التي تحفل بها المولديات. (انظر ظاهرة المدائ تح النبوية). 


(2) بصرى: قرية بالشام تنسب إليها السيوف البصرية. (اللسان: يصر). 
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وَأألقَىأَنَاهِلَهُ فِوهالإناء فَألْبَعَمِنهَامِيّاها غِرَارَا 
وَلَوْفَاضَ حِسًا كَمَافَاض مَغنى َذدَاكُ لَمَاقَ الْبِحَارَ الْفِجَارًا 
هُوَالمقَاتِلالْمَخِنَلْمَادَعا ١َصَيِّرَفِي‏ العَابِرِينَ الغِْبَارَ1) 
وَأَرْمَلُهًَا في بُرُودٍ التسيم جوري شخب هَوينَ الِتِكَارًا 
وَحَنَ لَهُ الْجَِنْمٌ يَوْمَالنُوّى حَنِينَ الرَوَاجِلٍ تخوي العِشَارًا 
وَجَاءَت لَه الفَُجََرُ الْعَادِيَاتُ تَجُوُعروقاًمُلِئْنَثِمَرًَا 
وَلَمَافَضَتُ حَمَّهُ أَسْرَعَثتْ بيُجْعَى امْجِكالاً لَه وَافْتِمَرًا 
وَسَلَّمَ خبر© عَلَيِْهِالحِبجَارٌُ فَأبِهَج أهلَ الحِجَاوَالحِجَارًَا 
وَسَبَعَ في الكَفٌ مِنْهُ الحصًا فَمَاكَفٌ لكن أَحَاالبِرٌبَارَى 

(وهي طويلة اقتصرنا على هذا القدر منها)'© 

42 

وله من قصيدة29: [طويل] 
لَقَدْمَوَ ضَهْرٌالصَّوْم عَنْكٌ مُوَدْياً ثَنَاءَكَمَاهَبٌ النَُسِيمُْ الْمُعَطْرْ 
وَمَا أَمفْطَرَتْ فِيهٍالسَحَابٌ وَإِنْمَا بَكَى أذمعاً خَوْفَ النّوى تَتَحَدَرْ 
وَحَسْبْكَ مِنْ ضَيْفٍ كُرِيم قُرَيْمَهُ مِنَ البرٌ أَغمّالاً إِلى الله تُدْحَرْ 

ومنها: 
وَذِي لْجَبٍ زَارَ السَّبيكة قالكَتثْ بِبِيرَانٍ كَرَاتِ الحُمُولٍ تَشَحرْ 
(1) الغبار: صفة لموصوف محذوفء» أي السنوات الغبراء» والسنة العبراء: الجدبة. 
(2) حبر حبرا بتحريك الباء -: ابتهج ونضره» وتسكن في البيت لاستقامة الوزن. 
() التعليق لصاحب الجذوة. 
() مختارات ابن عزيم: 28. 


(4) السبيكة في أصلها اللغوي: كتلة من الذهب أو الفضة مصبوبة على قوالب أو قضبان مستطيلة 
الشكل. وفي اصطلاح الأندلسيين تطلق على مدرج يقع جنوب شرقي الحمراء» كثر ذكره في 
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وَلآَحَتْ لَنَا أغلامُكَ الحُمْرٌ تَنْنَشِي ‏ بها السَمْرٌ فِي أَطُوَادِهَا جين تُنْشَرُ 
وَمَاكُنتُ أذرِي أن لِلدَهْرٍ قَبْلَهَا نَوَرُدَ خحَذْكَانَ بالحُشسْن يَفْطْرٌ 
43 
َه .8 3 00 * 
وقال في التورية27: [طويل] 
كَمَاةٌ تلآقث تخت تفع سيُوفِهِمْ وَِلِلْهَام رَفْصٌ كلما طلِب الثَّارْ 
فَلاعَرْوَ أَنْعَئَث وَتَلْكَ رَوَاقِِضُْ فَبَيْبَهُمْ فِي مَأزقٍ الحَرْبٍ أُوْتَارُ 
4/4 
٠ 8 7 .‏ الك ر*عم 
وقال من قصيدة بعث بها إلى سلطان الاندلس : كيل 

0 عور و وس ؟) ١‏ 1 داب وأيّاه وق 

تلفاوا ناز العُْذَيْب وَبَارِقِ وَلَكِنْ مِنَ الرّيقِ الْمْعطَرٍ 557 

وَلأَتَبْتَعُوا مِئْي السُلُوٌ فإنّيِي سَأَسْلُو سُلُوَ الْبَانِ عَنْ وَاكِفٍ القَطر 

ترك تَهْيَامِي بكم وَصَبَابَتِي كَمَاتَرَكَ الحَادِي السّرَى لَيْلَةَ النفْر 
أشعار العصر وقد كانت به مقبرة عتيقة دفن فيها محمد بن الأحمر مؤسس الدولة النصرية» ويقول 
الأستاذ عنان إن الأسبان قد استحدثوا فيه بستاناً عظيماً به طرق صاعدة ويتخلله الماء المتدفق من 
الجداول والنوافير. (نهاية الأندلس: 292). 

() الكتيبة: 268» والإحاطة : 34911. 

(3#) الكتيبة : 1. وفى «مختارات ابن عزيم») عشرون بيتاً منهاء فى الصفات: 254,49,27,26 وفيه 
إعجاب بها جعله يسميها باروضة المحاسن؟» (ص . 26) ولكننا لم نحصل على نصها متكاملاً في 
مصدر واحد. 

10( التجر: التجارة . 


(2) العذيب: ماء لبني تميم على مرحلة من الكوفة» وبارق: موضع قريب من الكوفة» كما أنه اسم 
لقبيلة من اليمن. (اللسان: عذب» برق). 
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وَأَنَسَاكُمْ نكن كَمَانِسِيَ الْهَوَى 
فَيَا صَاحِبَيْ نَجْوَايَ مِنْ آل عَامِوٍا 
وَيَامُفْقِلَ الْجِذْر الَّذِي كَذَفَتْ به 
دَعَوْنُكَ فاختل بَيْتَ قُلْبِي زَائِرة 
وَبالسجَفٍ في الْحَيّ الْمُمَئَّعِ غَادَهُ 
مُعَمُمَةلَدَالضَقَهبِحُبّهًا 
وَلَوْ صَدَعَتْ قَلْبِي وَحَيِّثْ بِوَجْههًا 
بِوَادِي العَضَى حَلْتْ وَلَكِنْ مِنّ الحَضًا 
وَأَسْمَدٌَ وَجْدِي مِنْ أَحَادِيثِ حُسْيهًا 





فَلْمْ نَرْو يَوْما عَنْ نَمُوم سِوّى الشذا 


عَلَى الكأي قَيِسُ وَابْنّ مَعْمَرِ العُذْرِي© 
أله نَادِمَانِي بِالعَرَام مَدَى مُمْرِي 
أَمُونٌ ثُبَاري الريحَّ في الْمَلَدِ القَغْرِ0 
ة إِبْرَاهِيمَ لِلْبَيْتِ ذِي الجر 
بهَانَجمُ السَّمَاءٍ عَلَى ذُعْرٍ 
وَلَوْ أَنهَا تُبْدِي مَجيراً مِنَ الْهَجْرٍ 
َمُلْتُ: صَبَاحٌ دُونَهُ صَدْعَةٌ الْمَجْرِ 
وَشِعْبٍ النَّا لكنْ مِنْ السَّحْرٍ وَالئّخِ را 
عَرائِبٍ لَمْ تَخْطْر ببَالٍ وَل فر 
وَلَمْ نَوْوِ يَوْماَ عَنْ ضَعِيفٍ سِوَّى الخضر”* 
إنكَ يَا إِنْسَانَ عَنِنِي لَفِي حشر 


٠. 
1 7 
ل‎ 3 
16 ١ 
عد الاعاو‎ 


إَِا لَمْ أسَاهِذ رَبْعَهَاكُلَ لَيْلَةٍ 


010) 


020 
(3) 
(4) 
050 
(6) 


(7 
40 


09) 


قيس: أشهر من عُرف بالهوى ممن اسمه قيس» هو مجنون ليلى قيس بن الملوح وهو شاعر غَزِل 
اختلف الناس في وجوده. له ديوان مطبوع. (ترجمته في: الأغاني 112 (ط. دار الكتب)» 
وفوات الوفيات: 213612 وخزانة البغدادي: 17012). أما ابن معمر العذري: فهو صاحب بثينة 
جميل بن معمر العذري (ترجمته في الأغاني). 


آل عامر: قوم مجنون ليلى. 


الأمون المطية المأمونة لا تعثر ولا تفتر (وسيط: أمن). 

في مختارات ابن عزيم : فائزا. 

إشارة إلى قوله تعالى : #فَاجِعَلٌ فئِدَةٌ مِنَ الئاس تَهْروِي إِلَنِهِمْ» (إبراهيم : 37). 

الغضى: شجر من الأثل أصلب من الخشب. وأهل الغضى: أهل نجد لكثرته في ديارهم 
والنقا: الكثيب من الرمل. 

في مختارات ابن عزيم (ص. 49): فأسند. 
في المصدر السابق : 

فلم يرو يوماً عن نموم سوى الشذا 
هذا الشطر مما استعاره من قصيدة أخرى له هي التالية في هذا الديوان» ورقم البيت فيها: 


ولم يرو يوما عن ضعيف سوى النشر. 
خمسون. 
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وَمِمًا أَنَارَ الْوَجْدَ جيدٌ أْمَالَيِي 
وَنَعْرّ نَنَانِي الرَّدُ عَنْ لْنْم در 
نَسِيتُ وَل أَلْسَى مَعَاهِدَ بِالْحِمَى 
ذا الْتَصَبَتْ وَوْحَائُهًا حَمَضَتْ بهًا 
وَقَدْ جَرَّمَا نَفُحُ الصَّبَا بَعْدَ رَبْعِهَا 
عَجِبْتَ لِتَبْتٍ وَسْطَهَاوَهْوَبَاقِلٌ 
وَرُْبٌ ناض بِالعُوَيْرٍ تَرَيْنَتْ 
وَأْخْرَى بِذَاتٍ الجَزْع طيّ ظِلالهًا 
وَلَمَاتَقَفَى اللْيْلْ إلا أله 
كَأَنَ بُرُوقَ الجَوٌ نار تَلَهبَث 
إِذَا مَا الْمََى في نَهْرِهَا سَاكِبَانٍ مِنْ 
مُجَرَّرَة ذَْلَ النُسِيم لمَسِيمطَْرَُيَة 
وَكَمْ سَاعَدَنُهَا وَهْيَ بالشزب بَرَةْ 
بقَطرٍ النّدَى قَطَرُ النّدَى وَسْطَهًا انْنَدَى 
قَمَنْ عَاذِرِي مِنْ جِيرّتِي وَتَوَلهِي 
أَعَادَتْ لِيَّ السَّرْقَ الْقَدِيمَ مَيَامُهَا 


5 
- 


بوَسْوَاسٍ حَلَيِء مَالِكِ في الهَرَى أَمْرِي 
كَأَنَّ رَقِيبي قَدَمَ الرَّاءَ مِنْ ذُرٌ 
يُْمَكُلَْهَا فِكْرِي وَيَلْرَمُهَاذِكْرِي 
عُصُوناً قَرَاهَا العَيْثُ فِي الوَرّقٍ الخضر 


بِئضر نْبَاتٍ عاص فِي مَائِهَا الْمَمْرٍ 
حَبَمْئَا بمِعْطارٍ الشَّذًا أَرِج الئُشر 
وَمَا ارُْض مِنْ جح الدْجَى عَْبّرُ الْشْحْرِ 
قَضِيبٍ وَمِنْ حَضْبَاءَ خُرَّك بِالْكَسْرٍ 
وَل طرّبّ الْحَادِي بذِي الأثل وَالسَّدْرِ 
إِذَا ضَاعَ مِن أَكْمَامِهٍ مُورجُ الزّمْرٍ 
وَلَاَ هَيَفَ الأغطَافٍ فِي الْحُلّل الْحُمْرِ 
نَشِبُ عَنِ الطؤْقٍ ارْتِيَاحاً عَلَى الذَّكْرٍ 
وَمَا بِرُمَا بالبذع كلا وَلا الثُكر 
فَمَانَامَ لَمَانَامَ دُو اللكأس وَالوَثْرِ 
ذا سَفِرَتْ مِنْهًا المَحَاسِنٌ لِلسَّمْرِ 


«وَسْفْنَ الْمَوَى مِنْ حَيِتُ أذري ولا أذري”" 


[ 419 تضمين لعجز بيت من شعر علي بن الجهم (ديوانه: 141 تحقيقة خليل مردم» ط. 62 لجنة 


التراث العربي) . 
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كأئي عبن" وَالْعْيُونُ الْمِي رَنَتْ 
ألآيَا تدِيماً نحت مِسْكيّةًالشَّذَا 
ُرَاجَعُهًا نبي السّمَةٍ كَأنّهًا 
نَسَذْئْكَ هَلْ عْضْنُ الرُيَاضٍ ابْنُ هَانِىءٍ 
وَمَلْ بُلْبْلُ الدّوْحَاتٍ يَحْيَى بْنُ أكتم 
وَمَلْ أَهدَتٍ الأَرْمَارُ عَاطِرَ تَنْجِهًا 
منها في المديح : 
إِمَامُ الْمُدَى جََرْلُ الرّدَا شَرَكُ العِدَى 
كَرِيمُ اللّهَاء رَاكِي النْهَىء مَجْدُهُ الْتَهَى 
[إِذَا م هُوَ أَجْرَى الطَرْفٌ وَالطَبْلُ صَائِلٌ 
نَرَى الْعَبْتَ فَوْقَ الْبَرْقٍ وَالمَعْدُ قَاصِفٌ 
ومنها: 
إِذ 
أرَى أَشْمَّراً في أَزْرَقِ فَوْقَ يض 
ومنها: 


«مِيُونُ المَهَا بَيْنَ الرْصَافَةٍ وَالحِسْرِ)(© 
إِلَى الدّير لآ دَارِينَ مَنْسُوبَةَ المّجد”© 
وَقَدْ قُِعَتْ بِالْمَرْجٍ بَنْثْ مِنَ الشّغْرٍ 
يَمِيلُ بِسَابَاط رياح إِلَى الْخَمْرِ 
يَظَلَ دَفِيناً فِي الرَّبَاجِينٍ ذا سَكْرٍ 
مَعَ الْفَجْرٍ آم أهدّث مَدِيحَ بَِي نَضرٍ 
عَمَامُ الئّدَى بَحْرُ الجَدًا مَعْدِن الذَّخْرِ 
لأؤْج السّهَاء كَبِفَ اشْئَهى دُونَ مَا نكر 
بَفْضُ دُرُوعَ الْهِنْد اليل اشر" 
يَقُد سَحَابٌ اللّيْلٍ بِالأَنُجُم الزُمْرِ 


عَلَّى طَرْفِه وَالنَفُعُ فِيهِدمٌ يَجْرِي 
عَلَى أذمَم فِي أدْكَنِ وَهُْوَمُحْمَرٌ 


210 هو علي بن الجهم صاحب البيت المضمن: شاعر عباسي » له ديوان شعر مطبوع . 


(2) صدر بيت لابن الجهم تقدم عجزه. 


(3) الدير: هو بيت الرهبان والراهبات. دارين: موضع ترفأ فيه السفن المحملة بالمسك. (اللسان: 


دور). 


(4) في مختارات ابن عزيم: 54: بسوباط. وساباط : هو ساباط كسرى بالمدائن» كان حبس فيه 


النعمان بن المنذر. كما أنه اسم موضع ورد في شعر الأعشى (اللسا 
ذكر لساباط ضمن ما ذكره 


هانىء أو أبي نواس 


ن: سبط). وفي شعر ابن 
من أماكن اللهو. 


(5) هذا البيت والأبيات الثمانية بعده مما اختصت به «مختارات ابن عزيم)» 27-26. 
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وَأَضْبَحَ مني الْكْلُ وَالْبَعْض رَاوِياً 
فَمَلْبيَعَنْ دمح وَعَنْ نَائِلٍ يَدِي 
ومنها: 
فَلَؤْألف الشَّوْقُ الَّذِي قَد لَقِيتُهُ 
وَلَوْأَنَ دنهِيء إِذ نَأَنِت؛ مُجَمَمٌ 
وَمَادًا عَسَى ينهي لَك الْعَبْدُ إِنْمَا 
ومنها: 
َيُضْفِي لَنَينا بره خام مِنَ الغلا 
يعم الْوَرَى مِنْ كوْمِهِ وَعْلُومِهِ 
وَيْبِِي بِوَضْلٍ الْعِلم صُبْحاً مِنَ الْهُدَى 
هُمَامٌ إِذَّا ما صَالَ أَوْ جَالَ في الْوَعَى 
رَفِيعٌ عِمَاهٍ الْبَيْتٍ رَحْبٌ فِنَافَهُ 
مُقِيمٌ عَلَّى دِيِنٍ السَمَاحَةٍ وَالنّدَى 
ِذَا هُوَ أُطَامًا دَنَانِيرَ رُشحَتْ 


يُوَرْخُ ذو الأمداح مِمّاجَتتُ به 


(1) في رواية أخرى: النأي. 


ءَِ جم 2 ار د َع ى 5" 
أحاديت نَعَمّاك التَى شرفت قدرى 


عع 
رم واس 7 ع 27 ه 0 
٠ ٠. :‏ عاد > عه 0 
وعن ر 0 أذنِي و -00 د _- 


حكى بَأَسَكَ ا لْمَشْهُورَ فِي الْبَدْوِ وَالْحَضْرِ 
حكى جُودَكَ الْمَبْدُولَ في السّرٌ والْجَهْرِ 
وَكَلْئْكَ لِلْحْبٌ الْقّدِيم الَّذِي تَدْرِي] 


وَيُضْفِي عَلَيْنَا بُرْدَ د سَام م مِنَ الْمَخْرٍ 
فَهَذِي لِمَنْ يَفْرَا وَهَذِي لَمَنْ يَفْرِي 
وَيُرْدِي بطي الْبُْخْلِ حَيًا مِنَ الْمْفْرٍ 
َظِيمٌ رَمَاهٍ الئارٍ مُعْتَبِط الْوَفْرٍ 
َلَمْ يُبْقِ بَعْدَ الاب" حَيّا عَلَى بَكْرٍ 
وَبَذْلُ النّدَى وَالْمَضْلٍ فَرْضُ عَلَى الْحْرّ 
بِلَوْنٍ مُحبٌ في الْهَوَى خالِع العُذْرٍ© 
يَذَاهُ تَوَارِيِسَ السَّعَادَة وَالكُض © 


(2) هذا البيت والذي يليه في: مختارات ابن عزيم: 26. 


)3( في رواية ابن عريم : «يداه تواريخ السعادة بالصفر») وهو أنسب لذكر اللون في البيت السابق . 
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ولله دره إذ يقول29: [طويل] 

أُنَنْكَ وَقَدْ هَّ الدجَى مَضجعَ الْمَجْرِ 
وَأَبْهَجَتٍ الأَبِضَارَ وَالْحْسْيُ مُبْهِجْ 
وَكَمْ سْيرَالبَذْرُ الْمُيِيرٌ وَوَجْهُهًَا 
وَحَيِّتْ وَقَدْ [لَذَّ السّوَى] سَحَراً لَمَا 
وَمِنْ عِطفْهَا إِذْ طَابَ تشراً فُعطرّث 
وَمَالْتْ عَلَى الرّوْضٍ النََضِير فَرَاقَمَا 
وَجَادَ هَوىَ بيء وَالْهَوَاهُ الَّذِي لَهُ 
وَمَارَامَنِي إلا القِبَابُ كَأَنْهَا 
وَأَسْرَابُ غِزْلآنٍِ عَرَضْنَ” سَوَانِحاً 
رَمَابِيّ إلا أغيِنٌ بيِهَايِهًا 
مُتَصَّلَهٌ بِالْمُئج وَالْهَدْبُ رِبشُهًا 
وَرَكْبٍ سَرَوَا وَالَلْيْلُ قِطعَةٌ عَنْبَرٍ 
سَوَابِحٌ في بخرالسَرَاب وَإِلْمَا 
إِذَا َم ظَلَعُواعُوجَ الْمَطِكٌ أله 
() المزاين: 12 ب. 

)00 في الأصل : لذي الشرى. 


بِكَأسَيْنٍ مِنْ ريق بَرُودٍ وَمِنْ خََمْرٍ 
بِدُرَنِنِ مِنْ عِقْدٍ نَفِيس وَمِنْ نَغْرِ 
بلَيْلَيْنٍ مِنْ جُئح بَهِيم وَمِنْ شَغْرٍ 
بُِورَيْنٍ مِنْ وَجهٍ جَمِيلٍ وَمِنْ بَذرٍ 
بِصْبْحَيْن مِنْ أَضرء أَفق وَمِنْ بشرٍ 
بطِيبَيْنِ مِنْ مِسْكِ يَضْوعٌ وَمِنْ نَشْرِ 
ِعَيِكَيْنٍ مِنْ دَمْع يَصُوبُ وَمِنْ قَطرٍ 
كَمَائِمْ رَوْضٍ يَنْطَوِينَ عَلَى زَهْرِ 
وَلا بذ مِنْ مَرْعَىَ فَكَانَ مِنَ الصَّدْرٍ 
رَمَتْ ذا الْهَوَى الْعْذْرِيٌ مِنْ غَيْرِ ما عُذْرِ 
تُطَاوِلُ فَوْسَ الْحَاجِبَيْنِ بها ذُمْرِي 
تَضُوعٌ إدَا جَلّى لَنَا الْمَرْقُ عَنْ جَمْرٍ 
مَعَاوِنُ دُرٌ اللَفْظٍ في ذَلِكَ الْبَحْرِ 


حِسْبْتَهُممِنْ فَوْقِهَا أَلجمٌ تشري 


(2) في الأصل: نظر. والنبات النضر: ذو الروئق والبهجة. 
(3) في الأصل: عرضنا. وعرضن سوانحاً: أي مررن من مياسر القادم إلى ميامنه فولّته ميامنهاء 
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َلْمْ أنلسّ بالشغب الْيَمَانِي مَوْقَفِي 
وَمَدْ حَمَّلَتْ فِيهًا المَحَابُ كَأنَّهًا 
تَبَابِعَةٌ مِنْ آل يَعْرْبَ” قا 
مِنَ الْمُعَّقِينَ الله إِنْ نَذَرُوا فَهُمْ 
يُدُورُ غلا مِنْ آل خَرْرَيج أَدْكَرُوا 
هُمْ خَيِرُ أنلآكٍِ الزْمَانٍ وَخْيْرُهُمْ 
وَقَد ججاء فضل في لَيَالٍ كَقِيرٍَ 
وَلِلَهِ جَيْشٌ أَبهَجَنْنا" خُيُوله” 
وَمَرُوا صَبَاحاً وَالسَّمِيكَهُ كَاسْهِهًَا 
وَكَذْ صَعَدَتْ في الْجَوَّآَيَهُ ظَبْلَةٍ 


مَدَامِعُ عَيْنِي أَوْ عَطَايَا بَئِي تَطر) 
هم ما لهم من متب اله من قر 
عَلَى أَكْمَلٍ الخالآتِ يُوفُونَ بالكذ "© 
أَجَلَّ عْهُودٍ فِي حُنين وَفِي بَذْرِ) 
مُحَمِّدٌ الْمَحْمُودُ فِي السّرٌ وَالْجَهْرٍ 
وَأَضْرَفْهُمْء وَالْكَلُ دو شَرَفٍ كُثْرٍ 
وَمَجْمُوعٌ ذَاكَ الْمَضْلٍ فِي لَيْلَةٍ الْمَدْر 
بِمَارَاقٌ مِنْ كر وَشِيكِ وَمِنْ فر 
بِمَا بَزَلَث80) نَجْرِي لتُرْبحَ لي يبري 07 


تُحاكي عَهُ 5 الْمَجْرِ أَسْمّرَ بِلِبَمٍْ 9 


(1) بنو نصر: أسرة الممدوح محمد الغني بالله؛ وهم حكام غرناطة منذ حوالي سنة 635ه إلى سنة 


8م 


() التبابعة : لقب سلاطين ملوك اليمن منتمى بني نصر من طريق سعد ابن عبادة الخزرجي . ولذا كان 


هذا النسب محور مدائح سلاطينهم. 
(3) اقتباس قرآني من: سورة الإنسان: 7. 


(4) حُنين وبدر: من أشهر الوقائع الحربية بين المسلمين والكفار في عهد الرسول(ص). 


(5) في الأصل: ذي. 


6 في الأصل : : جتنا » والتصحيح عن مختارات اين عزيم: 56 
(7) في المزاين: خيولهم» وما أثبتناه من رواية ابن عزيم. 


(8) مختارات ابن عزيم: بددت. 
(9) المختارات : 
وأحسبهم قد شاركوني في الوغى 


والحلبة: جماعة الخيل تُعَدٌ للسباق» وقد وردت في المزاين: «حليتهم». 


(10) في المختارات: أشرف للسفر. 
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مِنَ الطّبَلآتِ الَّلائِي ما رَالَ كَسُْرُمَا 
وَضَارِبَهَا يَوْمَ الْوُقُودٍ عَمُوقَهُ 
فَذَلِكمِنئِهلِلْجِهَهئَدَرْبُ 
وَقَدْ جَالَ نَمَعْ الْخَيْلٍ في جنَبَاتِهَا 
وَيَوْمَ سِبَاقٍ الْخْْلٍ أَبِصَرث ضُمّراً 
وَفْلْتُ بُرُوقُ في تَيَاج وَإِلْمَا 
وَكَرُوا بهَاحمْراًمجَلْلَةَفَلَم 
وَكُلَْ كُمَيْتِ جَهَنَاكَسَهِيِه 
وَمَاسَدٌ نَقُمُ الْخَيْلٍ أفقاً وَإنَّمَا 
وَقَانُوا بَدَا وَشْيّ عَلَى الْحَطبٍ”* الّذِي 
فَقُلْتُ لَعَلَالْمَالِسِيَ مُحَمّداً 
فَعَادَث لَه الأَوْرَاقٌُ وَالنَاحُ رَهُْرْهُ 
وَإِنْ كَانَ وَشياً فَاعجبُوا لِخَلِيفَةٍ 
وَفُولُوا وَبَعْضٌ الْقَوْلٍ يَشْفِي صُدُورَنًا 
أَحَنَّى خَظَامَ الأزض أَصْبَعَ كَاسِياً 
وََضْر بَنَاهُ خَيْرُ بَانٍ مَُلَمْ يَكَنْ 


0 


لاق في المزاين: سيسقى ا والتصحيح عن المختارات. 


بُرُوقُ وَلَكَنْ بِالْبُرُوقٍ غَدَتْ ثُرْرِي 
لَدَى الْبَطَلٍ الأحْمَّى يُعَدُ مِنَ الْجَبْرِ 
َإِنُ كَانَ لأيَخْمَى يُعَدُ مِنَ البرٌ 
سَيَشْقَى!" بِهِ الْحرْب الذي دَانَ بالْكَفْرٍ 
كَمَا جَالَ فِي الأفْكَارٍ مَعْتَىَ مِنَ الشغْرِ 
كما طَارّ فِي الْبَيْدَاءِ سِرْبُ القَطا الْكَذْرٍ 
شَهِدْتُ اختلآط الشَهب مِنْهنَ بِالصُفْرٍ 
فَأَطْرَبَء لَكن لَمْ يَكْنْ نَم مِنْ وذرٍ 
رَأَى السَّمْسَ قَدْ حَافَث© فَنَابَ عَنِ السَثْرِ 
أنَى خَرَ مَنْ يَْرِي الصَيُوف وَمَنْ يُقرِي 
كَوَشْي لَهُ صَنْعَاهُ بَاَثْ عَلَى ذكْرٍ 
َدَاهُ لِطّلابٍ التدى بالئتى يُمْرِي 
وَيُعْرِبُ عَمَا فِي الْجَوَانِح مِنْ سِرَّ 
لَهَاء وَأَرَامَا رِفْعَة الشَّأْنٍ وَالْقَدْرِ 
عجَائِبُ لم تخطر بِبَالٍ وَل فكرٍ 


م 


(2) خافت: كذاء وفي المختارات: جدت» وأحسب أن الصحيح: حَدَّتُ ‏ بالهاء المهملة ‏ أي بلغت 


النهاية في الحرارة. 


(3) في الأصل: الخطب» والتصحيح عن المختارات: 57 


(4) المختارات (58): غرائب. 
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حكث أَرْضُهُ أفيَ السَّمَاءِ قَرَهْْمَا 
وَِِلْنَا مُنِيرَ المبْح هَامَ بِحُبُهِ 
إِدَا لَمْ أُشَاهِذهُ وَأَصِز جَمَالَهُ 
وَعَهْدِي بِبجَارِي الْمَاءا” يَسْمُلْ دَائِماً 
وَهَاهُرَيَعْلُ و لِلسَمَاهء تَشَوُفاً 
وَأَفيِمٌ لزلا وَْهُ خَيْرٍ حَلِيفَةٍ 
وَلْكَنَهُ لَمَابَدَاخَرَ سَاجِداً 
وَخِلْتُ الذي يَعْلُو مِنَ الْمَاءِغَائَةَ 
وَأَعْجَبَهَا رَقْصٌ فَحِينَ تَمَايَلَتْ 
وَيَاحُْسْئَهًا لِلنَاظِرِينَ بُحَيْرَ 250 
كَأَنَّ الصَّبًا فيهًايَحُط مَدَائِحَاً 
وَكَدْ ِلْمُهَا أُمَ البُحَيْرَةٍ مُرْضِعاً 
وَخْسّمُهَا الْبَيْضَه تَهْدُبِصَدْرِمَا 
وَيَالَكَ مِن قَضْرمَشِيدٍمُقَصّر 
بَهِهَرٌأغطاف الرَّمَانِ وأَضْلَهُ 
وَلَمَا رَأَى الإِعْذدَارَ رَاهَ ممحَاسِناً 


(1) المختارات: فألقى. 


2. 


يَكُوبُء بلا شَكُء عَنِ الأَنْجم الرُمْرٍ 
َأِقَى” عَلَيْهٍ لَوْئَهُ أَبَدَ الدمْرٍ 
إِنْكَ يا إِنْسَانَ عَنِنِي لَفِي حشر 
فَيَحْنُو عَلَيْهِ الشَارِبُونَ إِذَا يَجْرِي 
بمجريه مَسْوُوراً بمَا تال مِنْ فَحْرٍ 
لَمَا مُكُْنَ الورّادُ مِنْ عَذْبِهٍ الْعَمْرِ 
وَأَهْدَى حُبَاباً زَادَ فضلاً عَلَى الدُرٌ 
أت عُوْساً تَرْمَى به مُدَةَ الْعُْمْرٍ 
تَسَاقَطَ حَلْيٌ جَالَ عَنْهَا وَلَمْ تدر 
بها رُكُعْ الأَمصَانٍ بَامَتْ عَلَى طْهْرٍ 
جسَاناً» هَمِنْ سَطَرٍ يُضَمْ إلى سَطْرٍ 
عَلَى طَهْرِهًا اسْتَلقت» وَيَا لَك مِنْ ظهْر! 
لَدُلَبَنٌ يَعْلويِئْرُ عَلَىدْرْ 
بِإِيَوَانٍ كسْرَى مَرُدَرٍ هَرَمَيْ مضر! 
صَنِيعٌ لَهُ خِضْرٌ وَنَاهِيكَ مِنْ خِضْر! 
كَعَلْيَاءِ بَانِيهِ تَجلَّء عَنِ الْحَضْرٍ 


(2) إشارة إلى الآية الكريمة: #إنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خْسْر». (العصر: 2). ورواية الشطر الأول في 


المختارات : (إذا لم أشاهد حسنه وجماله». 


(4) في المختارات : «فأعجبها» ‏ و«تساقط حلي زال. ٠١‏ 


(5) فى المختارات: البحيرات. 
(6) في المختارات: وقد جل. 
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وَأَغْجَبُ مِنْ صَبْرٍ الأمِير وَسِئُهُ قَضَى مِئْنْه ألا يُطَالَبَ بِالصَّبْرٍ 
أُمِيرٌ لَهُ فَضْلْ سَيُرْوَى حَدِيئُهُ بذِي الحَجَرٍ الْمَنصُوبٍ لِلُّنْم وَالحِي © 
لا زِلْتَ فينا يا ابِنَ نضر مُويّداً مِنَ الله بالفْئج الْمُبِينِ وَبالئْضْر 
َآخْرُ تنغرّانا أن الحَندُلِلْنِي هُرَ الأَملَكُلُ الأمل لِنْحَمْد وَالسُكْرٍ 
46 
ومن ذلك قوله المعجب ‏ رحمه الله تعالى9؟ -: [طويل] 


مع 8 ع اه اطلام ال ار خم عداو 00 لظ وخ 320 رس مه ا ىل 2 اه 
وَلما انت ازض العدو جيوشه تيَقئت ان الحَؤت ضوؤب مِنّ السحر 


وَلْمْ أرَ إلا الْخَيْلَ صُمَُتْ صُفُوفُهَا فَقَلْتُ: عُقُودٌ قَذْ نُسِفْنَ عَلَى ئخر 
وَجَالَ عَلَى الآقاقي مُسْوَدُ تَقُعِهًَا مَمُلْتُ: طَرُوسٌ زَانَهًا الْخَطْ بِالْجِبْرِ 


سر واه 


وَسَالَ دم في كُلّ يزع مُقَاضَة فَمُلْتُ: نَيِيرُالْوَْدٍ أُلْقِي في نَهْرٍ 
وَبُدْلَتٍ القَبَطَالُ فِي تمن مَهرَّككِ قَقُلْتُ: تذاتى لَمْ ليَفِيشُوا]© مِنَ الشكْر 
ومنها: 
وَيَارْبٌ يوْم خَخِلْتُ فِيهٍرِماخحة قذوة عَذَارَى جُلْنَ في حُلَّلٍ حُمْرٍ 
وَحْيْلَ لِي أن السُيُوفَ مَبَاسِمْ ُمَبْلئُهَا وَالْفِيدُ يَضْحَكْنَ نِي إِنْرِي 
47 
وخوطب السلطان في هذا الغرض بكثير من المنظوم» فمن ذلك قول الشيخ 
القاضي المفلق الشهيرء أبي إسحاق بن الحاج27: [طويل] 


(1) المختارات: فيا لك. 

(2) في الأصل: وناهاك» وهو تصحيف. 

(3) الحَحبجَر: الأسود بالكعبة المشرفة. و«الحجر»: حجر إسماعيل في أحد جوانب الكعبة. 

(*#) المختارات: 56-55. وقد أورد هذه الأبيات عقب الرائية السابقة ولكن النص لا يوحي بعلاقته 
بالموضوعات العامة في سابقه» ولا يشعر نص «المزاين» بنقص بين أجزائه» ولذا جعلته نصا 
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هَنِيئَاً كُمَا حَيًا الْحَيَا أَوْجُهَ الرّهْرِ 
وَنُعْمَى أَنَتْ تَبْرَى كَمَاوَافَتِ المِّبًا 
وَإِفْبَالُ مَلْكِ رَاقَ بِالْهِرٌتَاجهُ 
وَعَضْرٌ عَدَا يَفْمَرُ بِالسَعْدٍ نَعْرْهُ 
وََيَامُ أنس كذ مَحَت كُلُّ وَخْشَةٍ 
وَإِذْرَاكُ آَمَالٍ ملكت قِيَائَهَا 
سَمَث بك أفلاكُ الخِلاقَةٍ رَاقِياً 
وَوَافَعْتَ بِالْحَرْبٍ الشّْقِيّ الّذِي بَمَى 
وَضَمَكَ بَيِتُ الْمُلْكِ أَنِلَجَ أزمراً 
وَسُوْتْ بك الدُنْيًا وَرَاقَ جَمَالُهَا 
وَجَالَ إِلَنِكَ النْضِرٌ فِي حُلْلٍ الرْضَى 
وَيَهْفِيكَ يِيدٌ بالسَّعَادَةٍ وَاأْمُتَى 
وَجَاءَكَ للأغيَادٍ في الْمَضْلٍ سَابِقَاً 
وَقذْدَمَبَث بالأفن كُلُ مَسَاءهٍ 


وَلِلَه ممح فذطَريث لِوَفْهِهٍ 


(1) في الأصل : يفقن. 


لع فر 0 2 سك عع وم هم 
وَيشْوَى كما جَلى الدجى وصح الفجر 


فَجَوّتْ ذُيُوكَ الرَؤْض عَاطِرَةَ النّشْرِ 
إلى الرّوْض إِنْرَ العَيْثِ مُنْسَكبٌ الثَّمْرِ 
كَمَا رَاقَ تَاجُ الأثتي بِالأَنْجم الدُّمٍ © 
كَمَا قَدْ بَعَى شَرٌ الْبُعَاةٍ عَلَى الصَّمْرِ 
كما ضَمَّتِ الأضدَافٌ كَشْحاً عَلَى الذُرٌ 
كَمَا رَاقَ مَنْسُوقُ الْحُلِيُ عَلَى النَّخْرٍ 
كما جَالَ عُضْنٌ الرَوْض فِي الورقٍ الحضر 
كَمَا عَادَ بُرْهُ العضبٍ لِلطَّيٌ وَالئَشْرِ 
كما سَبَّقَ الأملآك دَوْماً بَنُو تَضْد© 
كَمَا دَمَبْتْ شَيْمَاالإِمَارَةِ بِالْبَشْرِ 
كما طَرِبَتْ نَفْسُ الْجَوَادٍ إِلَى الشكْرٍ 


(*) النفاضة: مخ. خ. ع: 138-135» والنص المحقق: 178-17683. والسلطان هو: محمد الخامس 
ابن يوسف النصريء أما الغرض المشار إليه فهو تهنئة السلطان بإخماد الثورة التي قادها الدليل 
البرمكي » ومدحه على العفو الذي صدر عنه عقب القبض على زعمائها. 

(2) تقوم كل أبيات هذه القصيدة على التشبيه» وأداة الشبه فيها هي «كماا'ء وقد التزم الشاعر بعد 
الأبيات الثلاثة الأولى بوضعها في مستهل الإعجازء وذلك مظهر من مظاهر الزخرفة في شعر 


النميري له نظائر أخرى. 
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هَرَرْتَ [به]" الدُنْيًا عَدَلَ عَلَى الْعُلاَ 


وَأضْبَحْتَ فِي الْحَمْوَاءِ تسكن رَبْعَهَا 
خريصاً عَلّى الجودٍ المُوَاصّل وَالنّدَى 
َيَا ابْنَ أبي الْحَجَاجٍ لِلسّْعْدٍ يُهْتَدَى 
إِمَامُ رضى” قد جَاءَ في الْمَضْلٍ وَل 
ببَذْلٍ الكدَى وَالْبَأْسِ يُعْرَفُ وَافِماً 
يَحُوم عَلَى نَيْضٍ التجيع مسا 


إِلَيِْكَ أَبَا عبد الإله أتكى الْمَلا 


وَحَنَتْ لِرُؤْيَاكَ الْفُلُوبُ مَحَبَةً 
َعَادَتْ بك الذُّنْيَا إِلَى الخَفْض وَالْغْنَى 
وَكُئْتَ لِمَيْضٍ الْجُودٍ أضلاً وَلِلْعُلَى 
َي بالأفداح فيك لَمُولغ 
بِمَقْدَمِكَ الْمَيْمُونٍ أر 
أت انَذِي صنت الى وَحَمَيمهُمْ 
وَأَصْبَحْتَ بِالسَّيْفٍ الْمُطَاولٍ غَالِباً 


(1) في الأصل: بنو النصر. 

(2) في الأصل: بها. 

(3) في الأصل: إمام رضي. وبه يختل الوزن. 
(4) في الأصل: عمر ‏ بالعين المهملة -. 

(5) في الأصل: سنا. 
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كَمَا دن مَرقُوبُ الهلا عَلَى الشْفِرٍ 
كما سَكنَ القَلْبُ المُوَّمّنُ فِي الصَّدْرٍ 
كما حَرِصَت نَفْسُ الْبَخِيلٍ عَلَى الْوَفْرِ 
كما حرج الشجاع في ليله النفر 
كما يَهْتَدِي الضُّلأَلُ بِالْكَوْكَبٍ الدُرْي 
كَمَا جَاءَ بسْم اللَّهِ في أَوْلٍ السَّطْرٍ 
كَمَاتُعْرَُ الأَهَارُ بِالمَدَ وَالْجَرْرِ 
كُمَا زُيْمَتْ بِِضٌ القَرَاطِيسٍ بِالْجِبْرٍ 
كَمَا حَامٌ ظَمآنٌ عَلَى مَوْرِدٍ عَم 
كُمَا كذ أَنَى الحُجّاجُ شَوْقاً إِلَى الْحجِرٍ 
كَمًا حَنيٍ الددقة ليلا إلى الْوَكْرٍ 
َى الْجَهْرٍ 
كما كَانَّ ضَوْءْ الكنسن 5 ا" البَذْرِي 
كَمَاوَلَعَ الأَبِطَانلُ بالكرٌ وَالْمَرٌ 
كما أَنْحَفَ الْجَمَالُ يَثْربَ بِالثَّمْرِ 
كما أَيْحَّ الرُومُ التَوَارِيحَ بالصَفْرٍ 
كما قَدْ حَمَى رَبَ الثّمَى جَانِب الصَّبْرٍ 
كما يَعْلِبُ الْيُسْرَانٍ بِالشَّرْع لِلْعْسْرٍ 


وَلحَنْ على عَفْوٍ مجيلت تَكَرُماً كَمَا جلث نَفْسُ الْجَبَانٍ عَلَى الذّغرٍ 
فَلآزِلْتَ في برد السَّعَاَةٍ رَافِلاً كَمَاتَرْفُلُ الْحَسْنَاءُ فِي حُلَلٍ الْحَمْرٍ 
وَدَاهَ لَك الْعِرٌ الْمُجَدَدُ وَالْعْلَى كَمَادَامَ حب الْعُرْبٍ لِلنّظم والئَّثْرِ 
٠‏ 48 
في رثاء الطبيب ابن عمار”"؟: [طويل] 
ألا أشيدًا عَيْنِي عَلَى السُهْدٍ وَالْبْكَا فَقَدْ وَاصَلَ المَّهْد الْمُبَرْح تَذْكَارِي 
وَأَنْتَى الرّدى قَمْكُ ابن عَبَادَ إِدْ سَطًا فلآ غَرْوَ أَنْ أنكي لِمَمْدٍ ابن عَمَارٍ 
49 
وقال مما يكتب في الترس7 2 : [طويل] 
آنا المّرْسُ كد أُنُشِفْتٌُ” بِالأَمرِعُدَّةٌ لِيَوْم جِهَادٍ مُطْلِع عُرَةَ النَضْرٍ 
فلآقُوا بي الأغداء فِي رَحْفِهمْ وَّلاً ثُبَالُوا بمَزع الزُرْقِ وَالْبيض وَالسَّمْرٍ 
وَل تُنْكرُوا سَبْرِي لِمَمْثَلٍ حَايِلِي قَفِي اسْمِي كما شَاهَدْتُمُ خرف السَّثْرِ 
50 
وقال» وقد توفي أبو يحيى أبو بكر صاحب تونس وولي ابنه أبو حفص عمر 
بعد قتله لإخوته7”"©: [طويل] 
وَقَانُو أَبو حَفْصٍ حَوَى الْمُلْكَ عَاصِباً وَإِخْوَثَُهُ أؤلى وَقَدْ جَاءً بِالتُكَرٍ 


(1) في الأصل: بمقدامك. 

() النفح : 6 ولم أجد ترجمة لهذا الطبيب الذي رثاه الشاعر باقتراح ابن جزي» وقد ورّى عنه 
بابن عمار شاعر المعتمد ووزيره وصديقه الذي هلك على يديه. 

9 النفح : 119-7. 

(2) في النفح : «أنشأت» ولا يبدو له وجه مقبول. 

(*) الإحاطة: 234911 والنفح: 11217. وتفاصيل الخبر من وفاة السلطان أبي بكر الحفصي وولاية 
ابنه أبي حفص في : العبر: 454-45216, ومنها تنكيله بأخويه خالد وعزوز. 
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فَقُلْتُ لَهُمْ كُفُوائَمَا رَضِيَ الْوَرَى سِوَّى عُمَر مِنْ بَعْدٍ مَوْتٍ أبي بَكْرٍ 
51 
وآمن شعره] قوله29©: [وافر] 
وَفْبْيٌ طَ,رٌ عَارِضَهُ وَأغفقًّى عِدَارا بَعْدُيَرْمُو بِاحَضِررِ 
رأى سَقَمابِمْفْلبَهفَرَاقَى بآسعَة لكِنمِنن عدر 
52 
وقول" [طويل] 
أَتَرْنِي بتمّام مِنَ الرّرْضٍ يَافِع سَقَبْهُ العَرَادِي كُلَّ أَشْجَمَ مِدرَارٍ 
فَلاعَرْوَ أن أَضَلَيْبَهُ نَارَ رَفْوَتِي ورَحُكْمٌ عَلَى النّمّام الالْمَّاهُ فِي الئَّارٍ 
53 
وقوله2"””9: [خفيف] 
مَذِهٍ السَّمْسُ بالحِجَاب نَوَارَتْ بَعْدَنُور لها وَرَحْبٍ وَبِشْرٍ 
أنَى النْيِلُ بالئسيمعَبِيلاً فَهْوَيَنْهِي ين أُمْقِهٍ لابِنِ دُمْرٍ 
54 
وقال مضمناًء وقد حضر الفتى الكبير عنبر قتالاء وكان فارساً مذكوراً عند 


. (***م) . 


[63 النفح : 7 . 

(4253 النفح : 7 . 

(4:*) النفح: 11317. وعلق المقري على البيتين فقال: «يعني بذلك الوزير الكبير الشهير الطبيب ابن 
زهر الأشبيلي الأندلسي» فإنه كان وحيد دهره في الطب. فجاءت التورية بسبب ذلك محكمة إلى 
الغاية) . 

#0 دد:ه) الإحاطة : 34911. 
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وَلْقَد أَقُولُ وَعَنْبَرٌ ذَاكَ الْفَمَم 
يَاعَائِرينَ لَدَى الجلادٍ لعا فَقَزْ(7) 


قال المقري: وله فيما أظن: [كامل] 


ًَ شف أضاضوا المَشُر فيه 


لَه ف 
فَمَا أَشهَى لِقَلْبِي مَاأَضصَاعُوا 


56 


وقال"2: [كامل] 
هُنّ البُدُورُ كَمَيُرَت لَمَارَأَتْ 


6 
م ل فت اعم 07 0 م 
رَاخت تحب د شتاب 

با دحتى 0 ب مظلم 


- 
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يَلْمَى المَوَارِسَ في الْعَجَاجٍ الأكوَرٍ 
بَسَمَت لَكُمَْ رِيحٌ الجلآهٍ بِعَنْبَر 


اه اس مالس مد > الكل مك 22 
لِيوْم كريهة وَسَدادٍ ثغر 


شَعَرَاتِ رَأسِى آذْنّث بتَعَيّر 


لح تك 2 لالس لخ لس 2 0 
2 - 


[بسيط] 
يَاخَيْرَ مَلْكِ به الدُنْيًا قَدِ انِتَمَجَتْ 
قَدْ حَنَتِ السُّحْبُ من شوق ليفك لد ول 


س ليوات © اس 


فَقَبَل الأرْض إغغظاماً وَأَوْسَعَهًَا 


وَخَيْرَمُعْتَمِ مُعْتَضدٍ فِيهًا وَمَُنْتَصِرِ 
تَشْعُهٍ بِذَّلِك إِدْ جَاءَث عَلَى قَدَر 
فَأَرْسَلَّتْ سَيْلْهَا يَسْعَى عَلَى الأثر 
لَقْمأْوَ م يَطوٍ مِنْ كشْح عَلَى ضَرَرٍ 


(1) لعا: صوت معناه الدعاء للعاثر بأن يرتفع من عثرته. 


زوق النفح : 2 والوافى: 4016 


(2) هذا المصراع للعرجي. (انظر الأغاني: 41311 (ط. دار الكتب). 


(:#) الوافي بالوفيات: 4016. 
(ة:) فيض العباب : 91-90. 
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سَرِيرَةٌ ظل يَبْدِيهَاوَيظَهِرُهَا َِالمَحَبَّةِحَتَى جَاءً بِالْعِبَرٍ 
فَاغجَبْ لِمَاءِ عغَذَا ': مُخْفِي سَرَائِرَهُ مع الصَّمَاءِ وَيُبْدِيهَامَعَ ا دَرٍ 
لآزْلتَ فى العِرٌ وَالسَّعْدٍ الْمُجَدَّدِ ما وَافَى الحَجِيجٌ لِمَضْدٍ الحجر وَالْحَجَ 
58 
0 
وقال0" : [كامل] 
وَالطاعِنَاتُ"" قُدُودُمُنَ بَنِى الْوَعَى ‏ بَيْنَ الصَّوَارِمِ وَاْمَمَا الْخَطَارٍ 
فَكَأَنَمَا الأَجَمَانٌ أَجَمَانُ الظَبًَا ١وَكَأئَمَاالأَشْمَارُ‏ حدٌُ شِمَار 


() فيض العباب: 74. ويبدو من سياق عرضهما أنهما كانا ضمن مساجلات بين يدي أبي عنان 
فارس المريني» الذي استحسن البيت الثاني للشاعر وأولاه القبول. 


(1) في الأصل : والظاعنات» ولا يستقيم به المعنى ولا الإعراب في بقية الشطر. 
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5-2 
عل 


رتعم 
جل (إضي بغري 
(نس ١ن‏ («زومسى 


1211-7ت ناراك 1010 . بايالا 


الزاي 
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وله أيضاً9©: [كامل] 


يَائَالِتَ الْقَمَرَئْن ألتَ الْمُعْجِرٌ 


لِلْهِطَئيِمك إذلَمَرَلِلدُجى 
وَالشَهْبُ تتح لِلْمُرُوبٍ كَأنهَا 
حَنَى بَدَا الصُّبْح الْمُيِيرٌ كَرَايَةٍ 
وَدَكَت كَعَرْفِكَ رَوْضَهٌ أَزْمَارْمَا 
وَالْفُضْبٌُ كَالألِعَاتِء سَاجِعٌ وُرْقِمَ 

وَالْوَرْدُ فِيهَاأوْجةَهُخْمَرة 
وَبأَئِمُن الأقلآتٍ رَئْمٌ مَاجِلٌ 
َنِعٌ عَمَئْةالريِمٌإلأنجئماً 
عَهْدِي به وَالْعَيْشٌ صَفْوٌ وَالصَّبًا 
وَيُرَمْنِي ذَاك]© المَذَلْلُ في الْهَوَى 


(*) مزاين القصر: ق 14. 


حجر اي جلي 
(سكس ١د‏ (مزومسى 


احت هات لمحو كان بباميوحيي 


خسنا وَأَنْتَ لِذا وَذَاك مِعَرَّرْ 
0 7 أ اواج هم م هه 
بوؤد بإيمّاض البَروقٍ مطورّزر 
3 الى © و 3 66 مث 7 لماك 
سرار حب حخحوق واآسشن تبرمر 
م وقام راء عالت اس ه د اذك و 
2: أذ شن الأنه لا تت عه 
ير 7 ياس يي ل 72 0 02 
ام ار لمكم 0 و ”ا جه 4 
حجلاء وَنرُجسها عبيون تغعمز 


والهار هك ماسم هاه وراش #ا ود هو امم 
لسشيانه وَالصَبرٌ كل معغور 


02 7 7 2 7 2 0 9 


ع ." (1) وق # ا عم 
. مم اه ِ 07 2 


٠. 2 7‏ 7 5 5 رات ع2 


(1) الأنف. ج. أنوف: ويطلق عادة على المرأة الطيبة رائحة الأنف خلقة» وعلى الرجل الشديد 


الأنف. ومن الإطلاق الأول استعير للصبا. 


(2) في الأصل : «ويرهبنى تلك»» ويناسب الزهو ذلك التعزز الذي قابل به التذلل. ولا وجه لتأنيث 


اسم الإشارة. 
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وَلْمَدْ نَظَرْتُ إِلَى السيُوفٍء لَوَاجِظ2 
وَرمَاحُ أضطَافٍ تَهِرُبِمَأَزِقٍ 
وَكَأَئْمَا بِيضٌالْقِبَابٍ كَمَائِمٌ 
وَكَأَنَمَا الْعُْشَاقُ خَلْفَ خُدَاتِهًا 
وَعَلَّى غعَيَارَى”* الْحَيْ إِنْ هَرُوا الْقَنَا 
وَتَخَيَلُوا لَيْلَى هَيَ الْبَدْرُ الّْذِي 
مَيَِاسُ قد جَالَ بَيْنَ بُرُويِهَا 
َم أدرٍ هَل مِنْ نَخْرِمَام أذشهي 
وَلْفَدْ تَفْضٌ حَدِيئَهَاعَنْ جَوْمَرٍ 
نكن مَدِيحٌ مُحَمَّدٍ مَلِكَ الْوَرَى 
مَوْلآَي مُغطى مُلْك رَبِي فُسَيِّدِي 
مَلِكُ الْمُلُوكٍ وَمْحَرِرُ الْمَجْد الّذِي 
خَبِه السَّلآَطِيِنٍ الْكَرَام مُمَدَحْ 


أبَدأ تَكُرُ عَلَى التُفوس وَتجمؤْ0 
هن الْهَوَى أَبَضَانلُهُ تحجر 
وَالْغِيِدُ أَرمَاز تُصَانُ وَتُحْرَرْ 
في لَيْلٍ تفع بِالْبُرُوقٍ تَحَمُرُ 
وَرْقُ لَهُنْ بسَجوهِنٌ تَمَيِْرْ 
بَسَرَى” بلَبَاتٍ الْفَوَارِسُ تُغْرَرُ 


5 
1 8 5 5 ىع -2 


ينمى إليه تبرج وَتَبوَُر 


أَشْهَي بِملبي أَظْئَيُوا 706 سا 
ل دن أغلى رَوَصْفِي م مَعْجِرٌ 


2 
عه 


أقنى عَلَبِه مفَصدٌ رَترَج؛ 


(1) لواحظ بالرفع: على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره: (وهي لواحظ) والجملة الفعلية بعدها صفة 
لها. والجملة الاسمية في موقع الحال. ويمكن أن تنصب على أنها حال مفردة» أو بالنصب على 


نزع الخافض» ولكن الرواية لم تنصبها. 


(2) تجيز: تسير سيرا قريباً من العدوء وفي حاشية المخطوط شرح لغوي لهذه الكلمة جاء فيه أن 
«الجمز: ضرب من السير» ولولا هذا الشرح لقرأتها «تجهز» للتقارب في الرسم بين الكلمتين 
ولأن مهمة السيوف أن تجهز على العدو فترديه قتيلاً» أما الجمز فمن صفات الدواب» ولعل 


المعنى الأول هو مراد الشاعر. 
(3) في الأصل : عيارى - بالعين المهملة -. 


(4) الشرى: التتابع والمبالغة» تقول شرى البرق أي تتابع لمعانه» والقنا تهتز بشرى أي: الرماح تتتابع 


بسرعة . 
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وَإمَامٌ كَل إِمَامهَذي لَمْ يكن 


أما المَعَالِي فَهيَ غَيِْرُ نَوَاشِر 


06 5 كم ش داعا شااكه 2 مشاع 
وَالعِلمُ أججمّع في يَديَهِ ملاكه 
دُو الجدٌ إِنْ تَْْ السّيُوف فَسَيْفَهُ 
ذو السَعْدٍ قَامَ مَقَامَ كل كْتِيبَّةٍ 


أَمَدَاححهُ الخسشتى ثُوَشي ذدَائِماً 


مَسَك الْمُهَنَدَ وَالْيَرَاعَ فُقِرْلُهُ 
وَحَمَى البلاد وَزَادَ أفنا أَْلَّهًا 
بَادِي السَمَاحَةٍ فَاضِلٌ مُتَفْضل 
مِن أسرَةٍ عر الْوُجوءٍ خَلائِفٍ 
مِن ال هَخَْطَان الّْذِينَهُعُهُمْ 


َو ذم السسووب ناشم 


كلت 


أُسْدَيْنَهَا نِعماًرَّكث وَمَوَاهباً 
فَلْذَيٌٍّ أزحكبُ حَيِّرلِوْفُويمَا 


(1) في الأصل : فيطلبها. 


)2( الأزوال: الشجعان» يزول الناس من شجاعتهم . والقدم م 


3 


نولا تَعَرْرْ قَذْره >يتعزر 
عَنْهُ []!" يَطْلُْبُهَا سِوَاهُ فَتَنْشَرْ 
وَِذَا يُدَارُ فَمَاسِوَاءُ الْمَرْكَرُ 
ملء الأباطِح لِلْحُروبٍ تَجَهّرُْ 
بض السُبُوفٍ كما العَقْت وَتُطَرْد 
مِنْ ذا وَذَاكَ لَه اسْتَمَيَ تَحَرّرُ 
فنا الْبَعِيدُ وَوُُنَ الْمُسْعَوْفِرْ 
فيه وَل في الْممَدِيح تَحَورُ 
تَتَضَاَلُ التَهْبُ العُلاً إن يَعْتَرُوا 
وَاْخَيْلُ تَعْجَلُ لِلنُرَالٍ وَتَحْفِرْ 
طَعْنْ عَلَى الْقُدُم المََارِسٍ مُهر"© 
في حَلْبَةٍ الْمَجِدٍالأَثِيلٍ مُبَرُرُ 
يمُغْيِي مَآئِرَهُ الرَّمَانُ وَيَكْيِرُ 
فو تنب يَلْلةلآبمفوزت 
بِالمَفْرِمَنْ خَلْصَتْ لَهُ لآَيُمْبَرْ 
أبدأء وَبِلْعَمْدٍ الْمُواصَلٍ حَيْرْ 


27 سعادهك 20 ما ابماس 
إِلْجَارَهُ كرما وَهِئْلُكَ” يُنْجِز 


م 


من الرجال: | لشجاع . 


(4) في الأصل : ومثله . 
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60 
3# 
وقوله20؟: [متقارب] 
أجزني بَوَضْلٍ عَلَى يدحتي فَبِي فِيكَمَنْمٌ يُدَرَي عَزِيرًَا 
2000 ا 1 ا ل ل ا 00 
وَإدَ كنت إي في الوَرَى مَالِكا قَمَامَالِك"" مِئْلْهَالَنْ يُجيرًا 


(*) مسالك الأبصار: 215117. 
(1) مالك: يريد مالك بن أنس» رأس المذهب المالكي» وفي الأسلوب تورية بين صاحب الملك 
مطلقاً والإمام المذكور. 
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الطاء 


وقال أيضاً9؟: [بسيط] 
يَا لأبمي فِي الْهَوَى كَلْفْتَنِي شَطْطًَا 
َي بأَلٍ الجتى؛ يَدْرِي الْجِمَى!2: كلف 
وَمَا اضْطَبَارِي وَقَدْ زُمْثْ رَحَائِلُهُمْ 
وَهَاج وَجْدِيَ ركب رَافِمٌ لحدجا 
وَعطَرّ الْجَوٌّ طيب شَذدَا 
وَأَعْصّنٌُ الْبَانٍ قَدْ مَالَتْ لَهُ طَرَباً 
وَالْوْرْقُ فِي الْعْضْنٍ قَدْ غَنَتْ لَهُ فَرَحاً 
وَالريِحُ رَفْتْ لِمَسْرَاهُ فَمَابَرِحَتْ 
رَالْوَرْدُ لما أَنَاهُ اخْمَر مِن جل 
وَالْمَيْتُ لَمَا سَرَى وَافَاهُ مُنُسَكباً 
َو دُدُ مذحجي لِمَوْلانَا الإمَا م أبي 

رٌ ببيض طَروسِي ظَلْتُ أَلقَطُهُ 


أغلّى المُلُوكِ الَذِي جَلَتْ مَوَاهِبَهِ 


000 


ملهأي 


(0) مزاين القصر: قف 15. 
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وَإِنَنِي بِالْهَرَى ما زِلْتُ مُعْتَبِطَا 
وَظُولُ مَبْكى عَلَّى عَهْدٍ به قَرَطَا 
وَللتَرَخْل حَادِي العيس قَدْ نَشَطَا 
بِهِنَّ جُئح الدّجَى فِي الْبِيدٍ قَدْ حَبَطَا 
بكلٌ رُوح»ء لَعَمْرِي رُوَحُهُ اَتلَطًا 
لَمَا أتَى مَْلَ مَا تَقَُوْتَ سِرْبَ قَطَا 
بِعَوْدِو]© جِينَ وَانَى مُعْمِلاً لِخْطَى 
وَحَدَّهُ إذْ مَشَى فِي الأزض قَدْ بَسَطَا 
كَأنَهُ در عمد في المَرَى سَقَطًا 
مَبْدٍ الله الَّذِي أغلّى لِي الخِططًا 
فَرَانَ بيضٌ طَرُوسِي خََيْرٌ مَا لْقِطَا 
تَلْك التي لَمْ تَدَعْ يأْس وَلافَمَطًا 
بدِييب وَأَعَرٌالأَمَّةَالْوَسَطًَا 
رَكَا وَأقْسَط في كم وَمَا فَسَطًَا 


(1) في الأصل: الحماء وجملة (يدري الحمى) معترضة. 
(2) في الأصل: بهء وقد أتيتُ بكلمةٍ تسد نقص الوزن وتقارب نقص المعنى. 
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أؤلاثهُ حبر أؤلآدلَهُم فَرَفٌ 
عُوْمَيَامِنُأَفجَاة أَكَارِمَةٌ 
شُبُولُ أَْوَءِ© لَيْتْ ! لْقَِثَالٍ دَعَا 
وَألَجُمْ فذنمَاهَالِلْعْلاًكَمَرٌ 
2 2 0م مَأ لِلْمَ . ل غ0 
مَا رَالَ عَمَّنْ أَرَادَ اله 42 مُنْفَبِضَاً 


مُبَاركُ لَمْ يَرَلْ إِلْمَذح مُعْتَسِباً 
رَبْ الْمَعَارِفٍ مُبْدِي كُلَّ مُعْجِبَةٍ 
مُوَيّدُ الْعَرْمِ مِنْ أل الْحُرُوبٍ دَنَا 
وَقَذدْ كَسَمْئا مِنَ الْمَدْح الْبَدِيع لَهُ 


بُحْبُوحَةٌ الْمَخْرٍ كُل الْمَخْرِ قَدْ وَسَطا"') 
عَلَى عِدَاهُمُ إلهُ الْخَلْقِ قَدْ سَخِطَا 
وَفِي الْوَعَى لِلأَعَادِي الْكَافِرِينَ سَطَا 
مِنْ وَالِدٍ لِلْعُلا ففِي مُلْكهٍ اشْتُرطَا 
َنِمَى بها [ل]* وَلا أَبِقَى بهًا غَلَطًَا 
وَللأنى بَلْعُوهُ الْمَدْمَ مُنْبَسِطًَا 
وَعَنْ دُبُوع بَنِي الرَّاحَاتٍ قَدْ شَحَط” 
قَالَكُلُ مِئًا بِذَاكَ الشُكر قَدْ عُبِطَا 


)1( وسط الشيء: صار في وسطه. والبحبوحة من كل شيء: خياره. 


(2) في الأصل: أجرى. 
(3) الغلث: الخلط. 
(4) زيادة يقتضيها الوزن والمعنى. 


(5) شَحَط بَعُد. وضبطت في الأصل بالبناء للمفعول. 
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الظاء 
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وله أيضأ29: [كامل] 

وَنَنَاؤْكَ الذّاكي الشَّدَّى [قذ]© عَطَرَتْ 
وَمْحَمَّدُ نجل الخَلِيفَةِيُوسُفٍ 
مِن آلٍ خَرْرَجَ في سَرَارَةِ مَحْبَدٍ 
من مِلْيَةِ لَنْصَارٍ في البَئْت الْنِي 
الكَاظِمِيِنَ الفَيْظ وَالعَافِينَ © 
مِنْ آل تَضرِخَبِرٍقَُوم أَرْسَلُوا 
رَْتْ حَمائِلْهُمْ وَلْكِنْ فِي الوَعْى 
وَبِمَحَو آثَار الأَعَادِي أَظْهَروا 
وَسَلِيلُهُمْ مَلِكُ الوَرَى بِسُيُوفِهٍِ 
وَمْعِرُ فَخْرِهِمُ مُحَمدٌ الرْضَى 
(*#) مزاين القصر: 16 أ. 

(1) زيادة يقتضيها الوزن والمعنى. 


[َألمَاظ2©] مَدْحِكَ يا لَهَا ألمَاظًا! 
نَفَحَائَهةٌالنُرَامَ والأََقَاظًا 
وَالمُغْلِظِينَ على العِدّى إِغْلآظًا 
أغطخ [به**] مِمَن لَقَوْهُ حِفَاطظًا 
بَسَنَاهُدَهُ قَيِدَالألْحَاطظًا 
كُنَ امرىءء كُعَلَيْهاغْيَاضًا 
لَْبِسُوامَ سَوَبِيلَ الخرُوب غلاظًا 
عِبَراً م وَعَظُوا بها الوُعَاظًا 
س المشْركِيِنَ معَاظا 
أَرْضَى العُنَةً وَكُنَ قِرْنٍ عَاطظًا 


ءََ 
ه تب ه06 ٠.‏ 


)2( زيادة يقتضيها الوزن. والشطر في مجموعه مضطرب . 
)2 ما بين المعقوفين زيادة عن الأصل يقتضيها تمام الوزن والمعنى. 
(4) اقتباس من قوله تعالى: #والكاظمين الغيط والعافين عن الناس*» (آل عمران: 134). 
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خاش بذكر الله جل جَلالةُ أبَدايَلِظ مُرَاصلاً إلطَاظ0) 
وَجَمِيع أَلْصَارٍ البَصَائِر عِلْمُهُ إدْفاض ألِقَظَهًابهوإيقاظا 
رَاعِي الوَّسَائل لخْظةلِعْبَئِيِوِ لخظ يُبَبْهُلِلسُْرُورٍ لِحَاطظًا 


(1) لظ بالذكر: لازمه. ومنه قول الرسول (ص): «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام» أي : التزموا هذا 
الدعاء. (وسيط: لظ). 
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الكاف 


63 


«وقال» سامحه اللّه0 : [كامل] 
يَاخَمْرَ طِيب الوّضل مَا أَخَْلاكًا! 


2 0 
- 
- - 3 : 


وَألَذَّ تَرْجيعمَ الغِنَاٍوَنَعْمَةَ 
وَالمُضْبٌ تَرْقُصٌ كُلَّمَاهَبَتْ صَباً 
وَعَلَى خَدُودٍ الوَزْدِ قَدْ أَجْرَى” الحَيًا 
وعَلَى بسَاطٍ الآس قَذْ نَثَرَالنَّدَى 
وَالأَفُحُوَانُ مُعُورهُ مَسْقُوكلة© 
والنَرْجس الم لمَطَْلُولُ قَد أمْدَى شَذىٌ 
َكَأَنْهُ في الرَوْضٍ فَمَّحَ أغيُناً 
ذَاكَ ابِنُ يُوسُف الأَمِيِرٌمحَمَدٌ 
وَأَجَلْ مَنْ أَخرّى الخُيُولَ عَوَابِسَا 
مِثْلُ المَطَا الأَسْرَابُ ورداً بَاعَدَتْ 
صَرَابُ هَام الضَارِبِينَ الهَامَ في 


َه 


وَارَتْ عَوَالِي هذ تججوم 


َه« 5 


سسسعة 


0 
5 9 


احج 


(*) مزاين القصر: 17-16. 
(1) في الأصل: أدرى» وهو تصحيف. 
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في لَيْلَةَقَذتَوْرَث أخلاكا 
لِمُطْوَّقٍ فَوْقَ العُصُونٍ تَبَاكًا 
لِعَرُورَ أثلا بِالحِمَى وَأَرَاكَا 
دَمْعاًيُكَفْكِمُهُ النَسِيمُ دِرَانًا 
دُرَرا كَمَائَكَوَت يَدٌأَسْلاكًا 
لَكِنَهَالَمْ تغرف المِسْواكًا 
كَالْمِسْكِ فصّ حِنَامُهُ فَتَذَاكًَا 


أَدْمَى الفَوَارِسَ في الحُرُوبٍ عِرَاكًا 
لَكَنَهَالَمْتَمَْرَب الآشُوَاكًا 
تميس يريع الوم والأقيّقا 
تُرْدِي بِمَأَِقٍ حَرْبِهَا القُنَاكًا 


تَجِدّث مَكَارَ عَجَاحِهَاأَفلاكًا 


مِنْ آل خَزْرَج في الصَّمِيم شِعَازرُةُ جورخل مِرَْزّما وَسِمَائً9) 
مِنْ آل ضر ناصِري” وِبنَ الهُدَى وَالحَرْبُ تَنصِبٌ لِلْكُمَاةٍ شِبَاكًا 
وَأَعَادَ لِلتَوْجيدٍشِدة” شَزركَةٍ مَحَمَّتْكَمَامَحَنَ الرْبَا الإضْرَاكًا 
رَاكِي المَعَارِفٍ وَالعَوَارِفٍ عَالِمٌ إزرَافهقَذدعَلْمَلإدْرََا 
سِرٌ الكرّام» بَنِي الكرام» بمُلكية وَبِنُْسْكِهٍقَذ أنِهَجَ التُسَاكًا 
وَأَرَى السَّعَادَةَ والمَجَادةً وَالْعُادً كُنُ أَطَانَ بِحَبْلِهاسْيِنْسَكئًا 
حَاكَاهُ مجو العَيْثفِي مجوولةً [كئةفي بشرومَاخكًا 
64 


«وقال» وقد اشتاق إلى السبيكة خارج حمراء غرناطة27؟: [رمل] 


0 
3 


نإف راط لكعاةه 1 امم اوه ٍ ِ 70 
ل . لاا ىق لْمْمِيوّعَهثي غعريكة 


هقد اذات العيَنٌ لل مقا زَادَ 8 3 : : | 8 مم 7 


(1) ينحل: يعطي من ماله. والمرزم: اسم لعدد من النجوم منها العبور والغميصاء. والسماك: وأحد 
السماكين: الأعز والرامح: وهما نجمان نيران. (اللسان: سمك). وقد أراد الشاعر أنه يلحق 
الأباعد بكرمه» وهو غاية الجود» ومنه قول الشاعر: 
ونكرم جارنا مادام فينا_ ونتبعهالكرامة حيثدثكانا 

(2) في الأصل: ناصر الدين والهدى». وهو تصحيف بين. 

(3) في الأصل: شدت. 

(4) هكذا ضبط الناسخ هذا الشطرء وأحسب أن لقراءته وجهاً آخر أراه معقولاً» وهو أن يعرب «سَر) 
على أنه فعل ماض ليقابل (أَبْهَيَ) في الشطر الثاني» ولعله كذلك في الأصل» وعليه تنصب كلمتا 
(الكرام» و«النساك» على المفعولية» والفاعل الممدوح فيهما. 

(*) الإحاطة: 350/1. 
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السلام 
65 


ولهء رحمه الله من قصيدة9؟2: [كامل] 
أَفمَث حَلائِلُ مَالِهِ تَشْكُوالئَدَى وَبُعَاتِبُْالطلاتٍ وَالسُوَالاً 
وَكَذَا الكَرِيمٌ إِذَا أَمَارَ عَلَى الغلا أَرْضَى العُمَاهً وَأَْخَط الأَمُوالاً 
66 
«وقال أبو إسحاق النميري المذكور”” © : [وافر] 
يا ضَوْءَ الصّبَاح أَرْفِىْ بصَبٌ تسيل دُمُوُهُ في الخد سَيِْلاً 
كنك بِلَيِلَوٍنبلاه الث لَهَاأَنَا في الوّرى مَجْيُونُ لَيْلَى" 
67 
[قال ابن الحاج في مذكراته](”*" : 
«وفي ليلة يوم الجمعة الخامس عشر لجمادى الأولى» رأيت في النوم كأني 


وقد تقدم أن السبيكة تُطلق على المدرج الذي يقع جنوب شرق الحمراء» ويقال إنه كان ساحة في 
عصر النصريين وبه مقبرة عتيقة» دفن بها مؤسس الدولة محمد بن الأحمر. (نهاية الأندلس: 
2) غير أن كثرة الإعجاب بها فى أشعار هذه الفترة لا يدل على أن العناية بزراعتها قد تأخرت 
إلى عصر الإسبان» كما يقول الأستاذ عنان . 

(*) مختارات ابن عزيم: 28. 

(*#) التفح : 77 . 

(1) كُتبت «ليلا» بالألف الممدودة في الأصل . 

(ة) مذكرات ابن الحاج» بتحقيق برميير: 127. 
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أمام دار مولاي الخال المرحوم أبي عبد الله بن عاصه”'» ومعي بعض 
الأصحاب» فأنشدني في النّوم نصف بيتء وكأنه أراد أن أزيد عليه في رثاء 
مولاي الخال. وهو: [طويل] 
خطوبٌ عَلَى فَذر المُصاب مَبَالهَا 
فَلأَعَرْوَ أَنْ أخيّىا ُ لنمُوسٌا: خحتهم الهَا) 
[وقد بنى على هذا البيت قصيدة قال في مقدمتها] : 
. نظمتٌ هذه القصيدة ة في رثاء مولاي الخال أبي عبد الله بن عاصمء 
متمماً ادر مطلعها الذي سمعتّه في النُوم وقد تقدّم ذكر ذلك © : : [طويل] 
خخطوبٌ عَلَى قَدْرٍ المُصَاب مَثَالُهَا ' قَلآ غَرْو أَنْ أَعْيَا النمُوسَ اخْيِمَالُهًا 
سَرَتْ تَبْعَتُ الأَشْجَانَ نَخْوِيّ مَؤْهِناً فَمَارَاءَ مِئْي القَلْبَ إلا اشْتِعَالُهَا 
وَشَنَّثْ مِنّ التُبْرِيح وَالوَجْدٍ غَارَةَ يَضِيقُ عَلَى رَبٌ الخرُوب مَجَالُهًا 
أَظْنْبُ مِن لَيْلِي الصَّبَاح وَدُونَهُ 9 لَيَالِي مُمُوملآَيُتَاُ زَوَالْهَا 
كَأَني عَلَى تابي المَضَاجِع في الدّجَّى أَسَاورُ رُفشاً لا يَغِبُ اهْقِيَالُهَا 
ألَهْفِي نَسَمْرٍ خَلّْمُوا الدَّارَ بَلْقّعَاً تَبُوح عَلَى الحَيّ الحَلآلٍ جِلاله© 
وَوَكْبِ أَنَاحُوا العِيسٌ فِي سَاحَةٍ البلّى فَمَاءَتْ عَلَيْهِمْ بِالمَمُونِ ظِلالهًا 
(1) ابن عاصم هذا هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن عاصم بن محمد بن أبي عاصم القيسي: فقيه 
كاتب» تولى الحسبة. رثاه ابن الحاج بقصيدة أخرى في «نثير فرائد الجمان: 318-314. (ترجم 


له: صاحب الكتيبة: 172» وذكر بعض شعره. وانظر: الدرر الكامنة: 2180/4 ونثير فرائد 
الجمان: 314» ومقدمة تحقيق جنة الرضا: 38/1). 

(:) مذكرات ابن الحاج النميري (مخطوطة الاسكوريال رقم : 1734) ص 45). 
مقابلة مع تحقيق برميير» ص 156-153» وقد دون الشاعر هذه القصيدة في شهر رجب الفرد 
المبارك من عام خمسة وأربعين وسبعمئة. 

(2) الحلال ‏ بفتح الحاء : المباح» وبكسرها: من مراكب النساء. 
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وَمَاوَرَدُوا غَيْرَ الحمّام مَشَارِعاً 
فَْمَنْمُبْلِعْدكَ الججتاب أَلُوكَة 
وَحَفّكُمُيا يا جِيرَة السّرْحَة الْتِي 
يَمِيئاً لَقَدْ صَاوَنَك عَيْشِيَ بَعْدَكُمْ 
وَبِالشُعْبٍ مِن عَرْنَاطَةٍ قَبْرُ أَوْحَدٍ 
كَرِيمْ إِذَا غَرّتْ عَنْ الآمِلٍ اللْهَى 
هُمَامُ يُزِيرٌ الخَيْلَ قبا يطرئهًا 


قَمُمْ بي وَشُدَ الكُوْرَ فَوْقٌ شِمِلَةٍ 
تُفَرْقُ أَبِدِيهًا الخصًا وَسْط تَفْنَفِ 
مِنَ الشَدْقَمِيَاتٍِ الرَوَاسِم جَسْرَة 
وَجِدٌ السُرّى في كُلْ بَيِدَا مُجْهَلٍ 
نَعَلْيّ لا ألقى لِخَالِيَ تاِياً 
َأنَى بهَا بَعد الْتِي اسْقَاكُ مَسْمَهِي 


عَزِيزاً عَلَيْبا أَنْيُْبَحَ نِهَالُهًا 
عَاظُمَ في شَْوِي وَحُرْنِي اغيِمَالَها” 
قَرِيبٌ لِمَنْ خَنْفْئُمُوهُ اخجِلالهَا 
وَمَاسْرٌ نَمْسِي بالبَقَاءِ اشِْمَالُهًا 
به عُدَْدَتْ فِي الصَّالِحَاتٍ جِلالهًا 
فَمَابِسَوَى كَفَّيْهِيُلْمَى الْيَذَالُهَا 
سَوَابِحَ فِي مَجرَى الدَّمَاءِ اخْتِيالُهًا 
عَلَى عَمَدٍ الإِجلالٍ ا 0 
شَعُوتٌ وأَرْدَى بالكزِيل يِرّ © 
سَرِيعٌ تَرَامِيهَا بَعِيد كه 
يَخُونُ بِهِ الأشد الغِضّاب” صِيَالْهًا 
شَدِيدٌ عَلَى قَطع الفَلأَةِ مِحَالُهَا©) 
تَهِيلْ كَأَمْوَاجٍ البِحَارٍ رِمَالُهَاا” 
وَمَيْمَاتَ يَلْكَ الحَالُ ما إِنْ إِخَانُهَا 
غَدَاة أتَى فَوْقَّ المَمَالٍ م مَقَانُهًا 


(1) اغتمالها: سترها وإخفاؤها. وقد تركها المحقق بياضاً واستكماتّهًا من النص المخطوط . 


(2) طمس في الأصل . 


(3) شطر عسير القراءة ترك المحقق معظمه بياضاً. 


(4) شطر عسير القراءة ترك المحقق نصفه بياضاً. 


(5) النفنف: الصحراء. والشطر الثانى مصاب بالرطوبة عسير القراءة أهمل المحقق نصفه. 
(6) كلمة غير واضحة في الأصل» تركها المحقق بياضاًء وما هنا اجتهاد في قراءتها. والمحال: الكيد 
والقوة والعقاب من الله ومنه قوله تعالى: #وهو شديد المحال. 


(7) بياض في التحقيق . 
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عَمَاءَ لِدَنْيَا تَحْدَع المَرْءَ بالمُنَى 
وَتَبَالْهَاتَبَامَدَى الدَهْرِعِيسَة 
لَعَمْرْكَ ماالأيَامُبَعْدَ ان عَاصِم 
وَل الحَيُ ذَاكُ الح هَيْهَاتَ إِنَّمَا 
لِتَبِْكِ عَمَاهٌ الحَي غَيْتٌ رُبُوعِهَا 
لِنَبْكِ السيُوفُ البيض مَنْ بِضَرَابهِ 
لِتَبْكِ رِمَاحٌ الخط من بِطَعَانِه 
أَجِدَّكَ يَا ابْنَ الأكْرَمِينَ رَحَلْتَ عَنْ 
أَجِدَدَ حَلَْفْت الرُبُوعَ دَوَارِساً 
أَجِدَدَ لِآَتَلْمَامٌ نَارْكَ في الدُجَى 
أَجِدَكَ لذ تلق السؤفوة رشبا 
لِمَنْ يَخْضَعٌْ مُ الأَبَطَالُ بَعْدَكَ فِي الوَعَى© 

م اهاي مار 00 مايه سس ه ا ء (4) 
لِمَنْ تَمْرَحٌ الجؤد العِتّاق وَمَنْ 40 
(يِمَن : نشد ) الآشْعَاذ رْ والخطبٌ ابي 
وَلْهْفِي عَلَى المَوْلَى الذي حَسَّنَاتَهُ 


كَمَا يَخْدَعُ الهيج”" اللَواغِيبَ آَلّهَا 
يَعُودُ إلى لقص المَلِيم كَمَالُهًا 
بَعِلْكَ الْجِي رَفَتْ وَرَاقَ جَمَالُهًا 


مَضَتْ بَفْجَةُ الدُنْيَا وَعَاض نَوَانُهَا 


ذا أَئنهَا أضحَى حُطّاماً وَطَانُهًا 


مَلآَدُ اليَتَامَى في السَّنِين بُمَالُْهَا 
يُحَاوِنُهَايَوْمَ القِرَّاع صِمَالَهَا 
تُمَقَفْ في عوج الصُلُوع طِوَالُهَا 
خِيَام تُجير 5 الخَائفيت2© رجَالّهًا 


إِذَا سُكِلَتْ لَْمْ يُجَدِيَوْماً سُوَالُْهَا 


وَكَمْ قَدْ هَدَتْ خوصٌ الرّكَابٍ جبَالُهَا 
وَمَدْ رُمِيَتْ دُونَ القِبَاب رِحَالهًا 
وَتلْعِنُ مَهُْمَاآن يَؤْماً قِثَالُهَا 
ذا كَانَ مِنْ ذَّوْبٍ التجيع الْتِعَالُهَا 
يْقَصُرٌ في النَادِي بِمُسٌ مُطالْهًا 
ثَلآثُ جِلالٍ قِذ أَنِيح اخْجِلانُهًَا 


(1) الهيم: العطاش. واللغب: التعب والإعياء. والآل: السراب. 


20( بر ميير : الخالفين. 


)3( شطر متضرر عسير القراءة لم يكتب منه المحقق سوى كلمة واحدة. 


(4) شطر متضرر كسابقه أهمل المحقق أغلبه. 


(5) بياض في التحقيق نتيجة ما لحق بالمخطوطة في هذا الجانب من ضرر. 
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عَلْيٌ لِذِكْرَهُ جَوّى وَمَدَامِعٌ يَبَارِي شآبيبٌ العَمَام انْهِمَالُهَا 
وَرَفْرَةُ مُعُرَى بِالشُّجُونٍ كَأَنْمَا لَدُمُهْجَة بِالشَّجْويَئْعَمْبَالُهَا 
أَخَالآُ! لآوَالنَهٍ ما الحُرْنُ مَامِدٌ عَلَيْكَء وَلَابَلْوَايَ يُرْجَى انْيِقَالهَا 
وَلَي بَعِْدَكُ التَّأَبِينُ جهِْدمُقَصَرٍ عَعَبْهُ القَّوَافِي لز أبيح وِضَالُهًا 
وَكَيْفَ وأَنْكَارِي عَن الشغر أَجَْلَثْ كَمَا أَجْفْلْتْ وَسْط المَّلاةٍ رِئَالُهًَا 


52 
الل 
0 


وَلَيْسٌ سِوَّى الإِعُضَاء حَيَاً وَمَيِّمَاً ثُبِيل" بهمِنك المُنَى َأنَالهَا 
عَلَيِكَ سَلام اللو مَا حَامَرَ الهَوَى نِفُوساً بِسْكَانٍ العُذَيْبٍ حَبَالهًا 
68 
ع 254 0*). كاه 
«وقال أيضا : [متقارب] 
يا رَوْضُ بِالرْهْرٍ غِبٌ الحَيَا سَألْمُك وَالْفُضْبْ أئى تَمِيلْ 
أَعِدْلِي المَسِيمَ الذي شَاقبي فَسُئَمْئَاأَنيعَادَالعليل9" 
69 
وقال في مدح الحافظ جمال الدين يوسف بن الزكي عبد الرحمن 
6 0ن ٠,‏ 
المزي”” "© : [وافر] 
جَمَالَ الدُين للإمَرَءٍمَغْلُو أسِرَتَهإنَا اضطُفٌ الرُجَسالَ 
فَْمُذْجَلِيَثْمَحَسِئْهْبَدَالِي مُحشَيافِي أيِرْيَهِالجَمَالَ 


(1) برميير: ننيل. 

() الكتيبة : 268. وفي البيت الثاني تورية بين «النسيم العليل» و«الشخص العليل» . 

(26) النفح : 77. والمزي: أحد من لقيهم الشاعر بدار الحديث الأشرفية بدمشق من مشاهير 
أساتيذها . 

3 4 النفح : 77 . والمري: هو جمال الدين المتقدم ذكره. 
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0 
وقال في الحافظ المزي7 © : [وافر] 
جَمَالٌ الدين أَضحَى في دِمَشْقٍ 
فَلَمْأَيمْبمَئزلوجيميلاً 
71 
وقوله7: [طويل] 
وَكَالَ عَدُولِي جين لآم عِذَارُهُ 
أَرَانَى ي الضُحى إِذْ سَالَ مِنْ سَفْح حَدَهٍ 
72 
وقال أيضاً9 ”© : [متقارب] 
نَسِيعْالصَبَاجَاتهُ سَائِلاً 
وَأَوَْمََهُ الرَّوْضُ أَلمَاسَهة 
وقال غفر الله له2"””0: [متقارب] 


(*) مسالك الأبصار 215/17 أ. 


إمَاماًمَحَوَهُ طَالَ الذَمِيِلُ 
فَحَيِْتُ هُوَالجَمَالٌَ هو الجَمِيلُ 


0010 


8 


نيه 9 بَعْد ذًا يَهْد سَايِل 


بطل الحَيَافَازْتضَى وَضْلَهُ 
قَأمْ ضحي 5 / عَلِيلا م فضاء عَتْ لَه 


بها الهّامَ أَنِدِي الرجَالٍ الطُوَالٍ 
وَلَكَنَّهُ الدَهْرَ ضَعْبُ المَبَالٍ 


(1) وفي البيت الثاني تورية ب بين «سائل» من السيلان و«سائل» من السؤال» وإشارة إلى قوله تعالى: 


#وأمًا السَّائِلَ قلا تَنْهَرْ» (الضحى: 10). 
(#*) الكتيبة : 268 . 


(*#**) المزاين: فى 17. 


(2) تختلي: تقطع. وفي الحديث: «إذا اختليت في الحرب هام الأكابر» وذلك مثال على أثر لغة 
الحديث في أسلوبه» لأنه مشتغل بهذا الفن معدود في رجاله خلال هذا القرن. 
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سَمَالٌ بمَالِك يَوْمَ النّدَى 
وَسَيْفُكَلِلطعَن في مَعْرَكِ 
وَضَرْبٌ 8مئل خَرَّاشِي الرّدَاءِ 
وَحَوْضك في عَمَرَاتِ التجيع 
وَمَنْلَّمْ يكن هَكَذًا فَلْيَكُنْ 
وَلآيَفْرَبِالحَيّ إِنْ أيقفقظرا 
وَجَيِشٍ يَجُرُ ذَيُولَ الفِجاجٍ 
مَكن السُيُوفُ وَمَاتَشْتَكي 
أَعَارِبُ تُغربُعَنْألفس 
وَمَاعَرَفَ المَجْدَمَنْلَمْيُقِلْ 
جحسخحاج خةٌ قاذ ذَادَةٌ 
حَايتٌ أَزْوَاحَ أغدَئفِهِمَ 
مُقِيمُونَ سوق الطَعَانٍ الَّْذِي 
وأَفْضَاهُع عَرْمَةً في الوَعَى 


9 


وَجحودٌ بتفسِك يَوْمَ النُرَالٍ 
يُتَسَّيكٌ عَرْكَ الرٌحَى بالثُفَالٍ'" 
وَأَرشضِيّة رُهِيَتْ عَنْ سِجالٍ 
بجزرد يَعَابِيبَ رُخب المَجَالٍ 
مَعَ الغِيدٍ في الحَي نَحْتَ الحجَالٍ 
بِسَعْوَء تفجأ© أَهلَ الحَلاآلٍ 
سِرَاءٌ فْوَارِسُهُلِلْجِتََالٍ 
طِوَالٍ السَّوَاعِدٍ عُبْر السّبَالٍ!© 
عَرَافِمُهُمْ في الوَعَى بالكَلالٍ 
بأَسْيَافِوِعَكَرَاتٍاللَيَلِي 
شمُوسٌ الهُدَى وَبُدُورُ الكَمَالٍ 
بهِعَالَجٌ المَوْتُ خَلْمٌَ التْعَالٍ 
هُمَامتَعَوَدَبَرْحَ الصّيَالٍ" 
أفاضَث عَلَى الكَرْنٍ نُورَ الجَمَالٍ 


(1) الثفال: الجلد يبسط تحت الرحى ليقي الطحين من التراب . (اللسان: ثفل). 


(2) في الأصل : نفجأ. 


)3( السبال: جمع لمقدم اللحية») وعند الجوهري: جمع الشارب. ويقال نشر سبلته. أي جاء 
متوعداًء وهم صهب السبال: أعداء. (اللسان» والصحاح: سبل). وهي في الأصل: حيال. 


04 الصيال: السطو والاستطالةء والبرح : الشدة . 
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وَبالويْفموَرْحَ أَرْضُ الهِدَى 
وَمَدَّ الخطى في رِمَالٍ لها 
وَجَاسٌَ خلال الدَيَارٍ الي 
وَفِي الحَرْبٍ خاضٌ غِمَارَ المَنَايًا 
حَلِيمَهرَبٌ الهِبَو الَْذِي 
مِنَالعُرٌيَأرِي إلى شَاهِتٍ 
نَمَمْهالأَعَاظِمُ مِنْ خَرْرَج 
وَمَايَحَْسُنُ الفُحْرٌبِالقَوْلٍ إِنْ 
وَكَذأَغججرَّ السُخْب عَنْ بجوي 
وَمَامُطِنَ السَائِلُونَ اللْهَى 
وَمَايَرْئَضِي الحُرٌ أخذاًلِرفْدٍ 
مُيِيل نَدَاهُ لمَال وَجَاه 
وبل عَلَيْهَابِوَجوٍالقَبُولٍ 
وَدَامَ لَك الفَئْحٌ وَالنَضْوْمَا 


10( الحوس: انتشار القتل والغارة والتحرك في ذلك. والإشارة في 


فَِعَوَّض وَابِلّهَا بالوَبَالٍ 
بجَيِش يُكَائِرُعَدَالرَّمَالٍ 
تَعَاظَمٌ فيهِنٌ حَوْسٌ'" الخِلالٍ 
فُنَجََاهُ رب شَدِيدُ المِحَاليِ© 
فَضَائِلَ ننظغ'” مِئْلَاللآلي 
لَهُ أَسْعُدٌ أبِلَعَث فِي افْيِبَالٍ 
كريم الفِعَالٍ كريم الخِلالٍ 
يَكُ القَوْلُ إِذْ ذَاكَ فَرْقَ الفِعَالٍ 
وَلَوْ سَكَنُوا تجا كَبْلٍ السُؤَالٍ 
ذا كَانَ يُوْحَذُبَعْدَالمِطَالٍ 
ذا عر نَيِلَْ لِبَوههوَمَالٍ 
بمَدْحِك تسبي سول الرّجَالٍ 


أ لِمَكَهةَسَدُ البخعان 


الشطر الأول إلى قوله تعالى: 


#وجاسوا خلال الديار» (الإسراء: 5). وقرىء «فجاسوا خلال الديار» ولعل الشاعر أراد الإشارة 


إلى القراءتين في بيت واحد. 
(2) في الأصل : المجا 
)23 في الأصل : : تنضم. والخلط ب 
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بين الضاد والاء من الأخطاء الشائعة في هذه المخطوطة . 


72 
«وقال29: [كامل] 

لَمَائَرَلْتٌُ مِنَ السَبِيكَةٍصَائَنِي طَبْيّء وَوِدْتُ لَدَيْهٍ أن لَه أَنْرِلٍ 

فَاغجَبٍ لِطَبِي صَادً لَيْثِاًلَمْيَكُنْ مِنْ قَبْلِهَامُتَخَبْطاً فِي أخبُلٍ) 


1 75 
«وقوله :( : [كامل] 


يَامَالِكي وَصَلَتْ هَدِيِتُكَ الي أَهْدَيْنَهَا فَضَكَرْتُ مِرْءَ المِقْوَلٍ 
وَتَبِعْتٌ مِئْكَ لَنَامَذَاهِبَ مَالِكِ حَماء فَمَذْمَبُنَا قَبُولُالمُرْسَل) 
76 
«ومن ذلك أيضا9 2: [طويل] 
أَرَئْنِي الجَمَالَ الأفمَلِىّ حَفِيفَتِي عَلَى َدْرِمَاء لآ قَدْرٍ مُوجِدِمَا العَالِي 
فَكَيِفّأرَى هَذامَقَامِي وَإِنْمَا مَقَامِي مَغِيبِي عَنْ مَقَامِي وَعَنْ حَالِي» 
«وقال فيمن يُعرفٌ بالصّهّال9”": [طويل] 
ألآرْبٌ هُرْسَانٍ تَوَاقُوًا فَأَئْرَكُوا مَعَاللَيْلٍ أؤْتَاراً لَهُمْ دُونَ إِمْهَالٍ 
وأَجْدُوا بصَهَالٍ كُمَيْتَاً كما ابَتَعُوَا فلا تَنْكروا الإجرَاءَ مِنْهُمْ بصَّهَالٍ» 


(*) الإحاطة: 350/1. 

(*#) مسالك الأبصار: 215/17 ب. 
(:*) الكتيبة : 266. 

(#»د*) التفح: 117/7. 
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- 
عل 


ََ 7 
جر ١إيي‏ (جري 
سكس ادن (زومسيسى 


17ت 1ت الاك 170 _ لوايارايالا 


حر إي ١اجرَيَ‏ 
(نكس (من («زومسيى 


ا ات مات بيات 0ج 17] . بماييايي 
لت 


8 
7 ع فنا 
«وقال أيض29: [خفيف] 
مَاخَلِيلَيّ بِالعَقِيقٍ سَلاما صَدَعَئْي الَّذِينَ [أَهرّى]”7 سَلامَا 
وَاحْدَّرَا اللخظ والخُسًّام بِتَجِدٍ عففَهُمَامَايبْقِيَانِهُمَامًا 
وَامحَفَطًا الرَّوْض مِن تَلَهُفٍ وَجَْدِي ورَحِطَامَاأَحَافٌ يَعْدُو مطَامًا 
وَاْصُرَانِي عَلَى غَرَالٍ سَطابي وَلِجَامَاحَمَى وَشُدَا لِجَامًَا 
وَافْيِصَا] مَارَمَى بأَسْهُم لظ وَصِدَاما في الحَرب أَبْدَى صِدَامَا 
وَأدِيرًا الكؤوسٌَ فخرابتضري وَسْقِيَامَايِسْوُ شزبي قِيَامَا 
وَاضُربًا بالسُيُوفٍ وَجهَ سودي وَسِمَامَاإِخَالَ فِيهِسِمَا© 
وَاْشِدًا أشرّتي بِحَقَّالمَعَالِي وَعِِطظَامَاجَمَوا أناسأاًعِطَامًا 
وَلْمَدْكَانَ بالرَّجَاءانتِصَامى فَاغتِصًاماً رَجَوْتٌ أن اغتِصًامًَا 
وَعَدَا في الرَعَام يَضَوي مُلقى ‏ فَرَغَاماً شَكَاإِلَي رَعَامَا" 
(:) مزائن القصر: فق 18. 
(1) الأصل: أنهوا. 
(2) الأصل: واقتضا. 
لزع سمام الإنسان: قمه ومنخاره وأذنه. (اللسان: سمم). 
ويلاحظ أن معانيه تسف أحياناً فى سبيل نشدان ما يمكن أن نسميه «بالصنعة المعمارية» التي أراد 
بها تزين القصر بألفاظ تتسم بتناسق في رسم الحروف يناسب جمالية الزخرفة» فضلاً عن طلب 
الجئناس الكامل الذي تقتضيه الصنعة البديعية» وهي مطلب واضح للشاعر» كما بدا في هذه 
القصيدة . 
(4) الرغام: في أول البيت: التراب» وفي آخره: الذل والمهانة. 


141 


وَبَكَاٌ السَّوَام رَفْوا لِحَالِي 
وَعَهِدْتُ الحِمَامَ في سَرْحَتَيْهِ 
وَإِذَا مَاشَكُوْتٌ دَاءَ لهَبججر 
يَارَعَى اللَّْهُ بالخِيّام رَمَاناً 
وَلِعَدْبٍ الرْضَابٍ كَانَ طللاآبي 
وَعَلَى ذَاكَ سَالَ مَك دُمُويعجي 
وَلْدَى الحَيّ غَيِّرُوا كَلْبَ جِبّي 
وَنَعَْمْ في الكلام إِنْ مت وَغداً 
لآكَمَؤلى مُحَنّفٍ حك لاوا“ 
مُنْجزرُوَغْذهُ بجوو كِعَيْثِ 
َاِعٌ في حُسَامِهوِ لِلأعَادِي 
وَمَدَى خَوْفِهوٍأكث كُلّ شِرْبٍ 
وََمَى المَعْشَرَ الكُمَاةً حَيَارَى 
وَلَقَدْفَبَلَالئَدَامَى يَذَيْهِ 


فَتَعَامَا قد كَانَ يَرْعَى كَعَامَ!" 
فُحَمَى” مَاعَهِدْتٌ فِيهِحِمَامًَا 
فَالدُوًا ما يُعْطِي وِصَالِي الذَُوَامًا 
قَدْمَرَى مَاحَلَى [وَ73] مَرَامًا 
فَسَقَى مَاقَذْ ظَلّ يَشْفِي سَقَامًا 
نَطْمَى م نَنَى لِلَرْمِي طَقَافَ«» 
فَقَسَامَاقَدْكَانَ يُبْدِي قَسَامَ(©) 
لي كلاماًأعاد دلا كلامًا 
في حِمَى مَايَدُورُ عَنْي حَمَامًا 
قَدَوَسَى مَارَعَى البُرُوق وَشَامَا 
بِسَكَامَالِلْكْفْرجَبٌ” سَتَامًا 
فَِمَدَى* ما أَظَلٌ ألسَى مُدَامَا 
بِالْتِقَامَاسَامَ الكمَاةَ© إِلْيِقَامَا 
مَنَدَامًا [قَذ] قِينَ أعُتَى نَدَامًا 


010 أراد الشاعر أن السوام رقت لحاله» فلغت » أي : صاحت . والثئغام : في آخر البيت: شجر أبيض 


الثمار والزهر ينبت في الجبال. 
(2) في الأصل: فحما. 
(3) في الأصل: وسنى. 
(4) طغاماً: تجاهلا. 


)5( القسام: لحن ٠‏ والجمال . واقسا' في أول الشطر: | اشتد د وصلب. 


(8) في الأصل: مدا. 
(9) الكماة: كتبت بتاء مفتوحة في الشطرين. . 
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وَلْمَذ أبِهَبجَت ضُرُوبُ المَعَالِي 
وَيَدَاهُ أحعسَمَاهمسْتَطِيهًا 
وََكَثْهُ عَوَاقِلُ الحُربٍ سَغياً 
رَرَمَى الطَرْفَ تخت كُنْ مَلِيكِ 
وَيِمَاضِي الخُحسّام في كُلَّ حَرْبٍ 
وَلِسَارِي الُجُوم أخدَتْ يغبا 
نَيِسّ يَرْضَى عَدُوُه مِئهُ فغلاً 
وَبتخر الوَعِيِدٍأؤتَى عَدُوًا 
وَسَقَى السَّيِفٌ مِنْ دِمَاءٍ فَأَفْلَى 
مُنهِدالجَيْش رَعَ كل عَدُوٌ 
وَهَفِيئاً بِخَيْر عد أَرَى الئغ 


8 لاجم ام راي 2 


بِالْتِمَام سَامَ الخسُوة الْقِقَامَا 
مَنْمَى مَا آنَاهُ هَاجَت لَْعَامَ( 
بلهَى مَا كدض جَيْشساً لَُهَامَ© 
فَوَدَى ما جئى عَلَيْهِمْ وَدَامَا 
فْتَعَى مَافِي المَمْرِ جاكى نَعَامَا 
فَذْهَْرَامَارَأَى المَرَامَ قَرَامَا 
فَوَنَى ما خَلى السّهَادَ وَنَامَا 
بالخرَ0” مَايُدْنِي إِلَيْهِ الحَرَامَا 
فَوَعَى مَاوَعَاهُ خَوْفاً وَعَامَا 
بوَحَى مَاهء قَذآْمَ وزداً وَحَامَا 
بوَعَى مَا أَنَارَ نَفْعاًوَغَامَا”) 
فُوَمَى مَابَنَاهُ قِذماًوَمَامَا 
مَى وسَامَى© الَّذِينَ رَاقُوا وَسَامَا 


وَتَرَى مَايَسُوءٌ مَنْ قَذْنَرَامَا 


(1) اللغي» جمع لغة» واللغام: الأرجاف الحاد وزبد الأفواه ولعابها. (اللسان: لغى» لغم). 
(2) ممتطيها: ركابها. والضمير يعود على المطر في البيت السابق. واللّهى : أفضل العطايا. واللّهام : 


العظيم . 


(3) بالحرا: بالأحرى والأجدر. 


(4) فأملى: أطال وتوسع في الأمر. وفي الأصل: أملاء ووحا بألفين ممدودين. 
(5) منهد الجيش : منهضه وممضيه للأعداء. الوغى: الحرب. 


وغام: أثار الغيوم. 
(6) في الأصل: وساما. 
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79 
«وَمِنْ ذَلِكَ قَصِيدَة الشّيخ الفَقِيه الكَاتبٍ البَلِيغ القَاضِي الشَاعِرٍ المُفْلْقِء أبي 
إسْحَاق بِنٍ الحاج» وَحَكُمّ الأَضْحَابُ لَيْلَْيذ بترَاجُع طَبْعِهِ وَأَنَا أَقُولٌ: هُوٌ الحَمِيمُ 


وَإِنَ صَدَعٌ مدعا" : : [متقارب] 

رَعَى اللَّْهُ تَجداًء وَحَيًا الجِيَامًا 
وَرَوْى بِعَيَيِينم مِنْ من تفع ععيُنِي 
وَكَدَّسٌ دُونَ الجِمّى أزئعا 
تبالأجرع القَّرْدِ من خحاجر 


2 


وَقَفْتٌ َفْكْعَلَيْهَاْنَارَلئيِيمْ 


ل مل 


حَأنَ االنلوَّاجظ أَفْدَوُنَا 
وَدُونَ العَضَاجِيِرَة خخِلَتُهُمْ 
وَغِيد لَدَى الحَيٌ عَارَضْئَئًَا 
وَرَاقَ الكلامُ فَيَالَيِتَلَو 
راد خسن بِرَوْض الصَبَا 
وَكَاتِنَاإِنْ تمأ يَوْمَطَغْن 
مِنَ السَالِبَاتٍ عْقُولَالرْجَالٍ 
إِذَا مَاأَرَاةَتْ با شْوَة 


2 


3 


- 


وَإِنْ هِيَ هَاجَث لِقَلْبي عْرَامَا 
وَصَوْبٍ السَّحَائِب ذَارَيْ أَمَامًا 
حمت ث مُمُلْمِي أَنْ تَذُوقَ الْمِنَامَا 
مَكَازِلُ هَامَتْ بمَنْ فِيومَامًا 
سَقِيمَيْنء هَذَا وَذًا قَذْتَرَامَى 
يشبُوئَهُ بِفُؤادِي ضِرَامَا 
وَمَاعَرَفَ اللْفْمٌْ إلا اللْئَامًا 
جَعَلْنَ مَكَانَ العْقُودٍ الكلامًا 
فَتَفَنَالهُوَادِجٍ عَنْهَا كَمَامَا 
رَمَتْ كُلُ نح وَهَرَْتْ قَوَامَا 
عَلَى سُرْعَة” الب مَانُوا كَرَامَا 
سَقَيبْنَاصَمَائِلَهَا لا المَدَامَا 


(*) النفاضة: مخ.خ.ع: 146 وما بعدهاء والنص المحقق: 305-301/3 والعبارة التي صدر بها ابن 
الخطيب القصيدة تبرهن على أنه يوافق الأصحاب رأيهم» بل ربما كان ذلك رأيه ونسبه إلى 
الأصحاب وقوله: «هو الحميم وإن صدع مدعاه» ليس رداً نقدياً على مقولة أولئك الأصحاب 


بقدر ما يعزز تأكيدها. 


(1) سرعة: كذا في الأصل» ولعلها: صرعة. 
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وَمَالُوا حكى الخَضْرَّ مِنْهَا فُوَادِي 
وَهِمَاأْنَارَ لِيَالوَجْدَبَرْقُ 
وَنَفْحَةٌ ريح أكث مِنْ زَرُودٍ 
إِلَى النهأشكُو وَإِذَّ الْعَدَابَ 
وَكَالْقَلْبٍ مِنْي بذِي البَانٍ طَارَثْ 
رَمَدهَيجَبْبِي رَمَيِجِيئُهًَا 
وَقَدَتَعِبَ العُضْيُ مَابَيِبئَنًا 
وَعَرّسَ بِالجَفْن رَكبُ السُهَادٍ 
وَمَاالدَفْمْ ع ذبٌ وَلْكَنئه 
وَححَنُ الهَوَّى وَالرَْمَانٍ الّْذِي 
لَقَدْبَئَنَالدَفْعْلأعَبِيئِوي 
وَفَذْ يل صَبْرِي وَيَاوْبٌَ صَبْرٍ 


مُوَالحَُبٌُ جَدَّ بتا© هَازلا 


عَجحِبْتُ لِبَزرْقٍ مِنَ الشَوْقِ مَاإِنْ 
وَسحْ ب مِنّ الدّفع مَدْألبَثتْ 


لحَى اللَّهُ مِنْلِي أيَرْضَى الهَوَى 


(1) كذاء ولعلها: لاقوا. 

(2) في النص المحقق: جربنا. 

(3) أي كن راحلاً إذا لم تكن راحماً. 

(4) القتاد: بات صلب له شوك كالابر 
والثغام : * 
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صَدَفْمُمْ وَلَكَنْ كاه الْعِدَامَا 
ظَتَنَاهُ بَيْنَ الَمَايَا الِتِسَامًا 
بهَبَّعِهًَاالرّكبُ مَانُواهُيَامًا 
عَدَابُ المَقَرقٍ مَاثُو" كَرَامَا 
مُطوَّقَةٌ فَذْرََث لِي ذِمَامَا 
فأبكي حَمِيما وَتَبْككي جما 
فَيَهْفُووَرَاءَوَنَهْفوا 
فَمَاسَارَ لكن أطَالَ المُقَامَا 
عَلَى مَوْرِدٍ الدَّمْع وَالَى ازْوِحَامًا 
مُوَ القَضْدُ لِلصّبٌ لَوْ كَانَ دَامَا 
َأنْأَى المَمَوْقُ إِلاَالهُيَامَا 
جَعَلْتٌلَهُ مِسْكٌ لَيْلَي حِبَامَا 
وَأَسْهَرَنِي طُولَ لَيْلِي رَنَامًا 
بي الدّهر قل لِي: هَوَانِي عَلَى مَا؟ 
وَإلأ فَانِيِلْلِيًا لأمَا 


لم 


مَاما 


يَيْبُ وَميضاإِذًا البَوْق شَامَا 


: 2 ان شلء 92 04 
بجئبي قَتَادا وَرَأْسِي نَعَامَا* 
وَمَاصَئَمَ الوَجَدعَامَا فَعَامًا 


من الفصيلة القرنية . 
شجر أبيض ينبت في قمة الجبل . (وسيط : قتد» تغم). 


وَفَدْ حال خال الخبيب الّْذِي 
وَأَفهِرَ لَيِلْالشَبَاب الَّْذِي 
وَمَذَ بَيَنَ الصَّبْحُ صَبْحُ ال مَشِيِبٍ 
فاهاعلىالنخيف أها وآهاً 
وَمَافِي مِنى مِنْ مُنى أَلِقَطَتْ 
وَكَمْلِيّ في مَكَةهِنْعُهُودٍ 
أَلَهْفِي وَقَدْ بَانَ عَنَي الحطِيه0 
كَأنْيَ لَمْ أُضحَبٍ الوَكبّ وَهْناً 
بعُوج ضَوَاهِرَ يف لٍالقِسِيٌ 
وَفِبْيَانٍ صِذي إِذَا مَاسَرَوا 
مَرَاهُمْ سُكَارَى كَأَنَّ الصَّبَا 
وَدَافِمَةٍ السَّيِر أزيي بهًا 
وَمِنْ أنجل قَصْدِي لِبَيْتٍ رام 
رَكم© هَاجَتٍ الشَّوْقَّ بالمئ 0 
وَسَامَتْ على بَارقٍ بَارقاً 
وَحَيْتُ العَقِيِقٌوَكَدصُعْبُِهُ 


وَلآحث © وَالتَجِيل الْقَى 


مَحَبَتُهُ الدَّهْرَ اث لِرَامَا 
لِعْيْرٍامْرِىء عَنْ هَوَاهُ تَعَامَى 
نَححٌ خَصِيماً بهَاما سْئَقَامًا 
عَيُونَ الدْمَان وَكَانَتُ نِيّامًا 
نَشَدْتُ بهَارَمْرَّماً وَالمَقَامَا 
فلآ كَانَ جَمْهِي لِدُنْيَا خطامًا 
تسرد وُلِلْبِيد مِئا سهاما 
أكازوا إذكاراً وَحَلُوا زِمَامَا 
ََاوَثْ عَلَيْهِمَْ مُدَامَامُدَامَا 
أَمَامَ الحَدَةٍ عِرَاقاً وَثَامَا 
خَلَعْتُ المَنَامَ عَلَيْهَاحَرَامًا 
نَفِي مِئْلِهِمِنْ ضُلُوعِي أَمَامَا 
[سَدَى”] الخد مِئْي وَحَلَّى الجِرَّامًا 
من الدّمْع وَالَى عَلَيْهِ السيجَامًا 


(1) الحطيم: بناء أمام ميزاب الكعبة أكثر الشعراء من ذكره في المدائح والمولديات والحجازيات. 


(2) في النص المحقق: ومن. 


(3) كلمة غير واضحة في الأصلء» وفي النص المحقق: سل» وغالب الظن أن الشاعر أراد 


«السدى»: أي الندى والبلل. 


(4) قبا: موضع أسس فيه أول مسجد بالمدينة المنورة. 
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كَمِئْلِ العَرَافِسٍ حَلَْيِنُهًا 
وَبَانَ البَقِيهْ" الْذِي كَانَّ وَارَى 
وَلآخث بُدُورٌ تُسَمّى وُبجوهاً 
وَحِفْتُ لأدخل َابَ السّلام 
وَرُْتُ التُبِيّ الكَريمَ الَّذِي 
أَجَلْ النَبِييِينٌّ وَالرُسْل طوًا 
تمعَهُبهاليل من ها © 
لِمَوْلِدهٍ ةَذْأَضهةَالدُجى 
وَفِي أُوَّلٍ الآمر يَدْرِي اللبيب 
كَأن الشَّرَارِيفَ© هَام العِدَا 
وَمَاءُ البُحَيْرَةٍلِلْفُرس غَاضٌ 
كَأنَّ الْذِي غَاضٌ مِنْ يهم 
وَإِل قازر رُم ا تسم 3 
وَفَذْعْوّْضُواالمَه بالدُّمْع كي 
وَرَامُوا الْطِمَه لِبَارٍ الشُجُونِ 
لَطِيْفَةُسِرَالجَمَالٍ الْذِي 
وَلوْلاكُ مَاكَانَ هَذَاالوجودُ 
وَلَآَارَنَسَمَتْ في طَرُوس العْمُولٍ 


بدّنهِي نِتاراً وَشِعْرِي نظامًا 
مِنَ الطّيِبِينَ عِظَامًا عِطظَامًا 
فَأَسْمِعْتٌ قِيلاً: سَلاماً سَلامَا 
بِرَوْضَتِهِ فَدْ جَمَدَتٌُالمحبَشَامًا 
وَحخَيْرْهُمُ م أَهَة وَافْعِبَامَا 
وَيَهْوْة أَرْمَ رَتَدَباً مُمَامَا 
وَإِيِوَاكُ كسْرَّى أَرَاهُ الهِرَامَا 
بَقَهَلِدَوْلجِهِ وَالْصِرَامَا 
بَوَنْهَا السُمُوفٌ فَلَمْ تُبْتِ هَامَا 
وَأَضْفِكَت النَار دَامَت وَرَامَا 
بتَابِجِه مَئِْكُل النَارِعَامَا 
لأَفْئهِهم حَسْرَةٌ واغتِمَامًا 
زيل الأْوَامَ كرَّادَ الأَوَامَا 
قَمَارَادَمَا الدَّمْعُإِلأَاحَيِدَامًا 
بِبَهْجَجِهِالكَوْنُ رَاقَ ابْتِسَامَا 
وَلا الْقَسَمَ الحُْسْن فِيه الْقِسَامَا 
خُروفٌ الحَقَائِقٍ مِئْهُ ارْتِسَامًا 


(1) البقيع: مكان به مقبرة شهيرة في المدينة المنورة» تضم رفاة بعض أسرة الرسول (ص» : 


والصحابة . 
(2) في النص المحقق : فلمته من بهاليل هاشم . 
(3) الشراريف: كذاء ولعلها «الشوارف». 
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لَهَُالقَمَوَالْشَّئّ في مَكَة 
وَلْكَنْهَذَاعَرَهُ الْضِمَكمٌ 
وَلَمَادَعَااللُهَ جَادَتْ سَحَاتٌ 
وا لْحَمَهَافِي مَلاءِ النَسِيم 
وَمَدْ قَثَلَ المخل سَيْفٌ البُرُوقٍ 
كَتَبْعكَنَههِلِهومقَدَمَكتْ 
وَفِي النّام قَذ ظَلْلَبْهُ العَمَامُ 
وَلكَنٌ ذَاتَ النَبِيٌ الشَّرِيفٍ 
وَمَلَلَ فِي الئاس عَد الطَعَام 
وَحَنَّ لَهُالجِلعٌهِنْ فرَفَةِ 
وَلَوْأَوْرَفَ الجاع مِنْفَإحَة 
وَلَكَئَهُفِي حِنَان الخُلُودٍ 
وَيَالَكَمِنْعَاقِبٍ خشِر 
لأنصَارهٍ الفَخْر جد الجتخافاً 
مُعْمَاهمٌوَالقَكَاشُْيٌَ 
هُعْمَاهُمْوَالشّرَى ظامِىة 
وَللَّهوِسَغ دوم نْعَاكدهُ 
وََدْقَالَ: فُومُوالِسَييِكُمْ 


(1») بياض في الأصل . 
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كَقَلْبٍ العَدُرٌ الذي في هو لأمَا 
وَمَا انْضَع قَلْبُ العَدرٌ الْضِمَامَا 
بِوَدْقِ َخَلْنَ مِئهَاترئكَامًا 
وَوَاأَْتْ عَلَيْهِ العَوَّلادِي افُْتِحَامَا 
إلى العَدَهٍ الجَمٌ مِنْهَا جَمَامًا 
بثور وَمَذي يَسْرٌ الأثاما 
مِنَ النَّمْسِ أَجلَى وَأَغْلَى مَقَامًَا 
وَكَئِّرَ باللَمْس مِمْهُ الطَعَامًا 


لأَوْرَنَ تَماترَهُ الْعِرَامقا 
سَيُورِقٌ حبّى يَعُود إلى مَا 
يُطِيلُ بِحَبْلٍ الإله اغتِصَامًا 
برهرٍ التُجُوم وَجَلْ الْقِحَامَا 
بِحَيِتُالحِمَامُيَدُءْالحِمَامًَا 
ذا الأرْضُ بالمخل عَادَث قَعَامَا 
رَسُولُ الإله وَأَنِدَى إلا اخَجِرَامًا 


فلا شَّخُصٌ في القَؤْم إلا وَقَامَا 


وله ةب ه00 الكرّم ابِنهُ 
هما المتعجان© لخَيْرٍ المُلُوكِ 
بأئندئس ‏ لَْلْواةَرْلَة 
بَنُو صر الكَاصِرُونَ الألَى 
وَوَاُوا ببيض الظُباوَالعَوَلِي 
هُعْالقَوْمٌ أَفَضَلْهُمَْيُوسفٌ 
وَمِنْبَعْههٍخَيِرٌأئلاكِهِمَ 
2 قَوَالَ كَمَابَاكَرَّث يمه 
وَبَأسٌ كَمَالَفَحَث جَيْرة 
وَحِلْملَوَالخَمْرُشِيبَتُبهو 
هُمَامٌ كَرِيمٌ أَتَالَاللْهَى* 
وَخَاصَّعَ بالسَيْفٍ في حَمقّه 
وَلْمْ تَرَعَيْيِي كمِثْل السّيوفٍ 
وَقَدْ غاب في العَرْبٍ مِثل النُجُوم 


وَصَيَِرَ غْرْنَاطةً الملك ثورا 


أَمِيِبٌ سَمَاهِمَة وَاهْتِمَامًا 
ضِخَاماً تَمُوقُ المُلُوكَ الضّحَامًا 
لأَرَكَانِهًا السَّعْد وَالَى اسْتِلامًا 
مِنَ الكَافِرِينَ نَ أَطَانُوا الْعَقَامَا 
ضِرَاباً فُرَادَى وَطغْناً تَوَامَا 
إِمَامٌ صَعُود السَّعُودٍ اسْتَدَامَا 
مُحَمدٌ الصضَّعْبٌ فِيهِمَْمَرَامَا 
وأَصدَفَهُمْ في الحُرُوبٍ الْيِرَامَا 
أَرَاقَ الميَاة وَسَلَّ الحُسّامًا 
فَوَسَ تس أَبَاطِحَهَاوَلأَكَامَا 
مِنَ القَاضِيَاتٍ تَزِيدٌ اضْطِرَامَا 
نَم أسكَوّث بالكوّر س النَدَامَى 
وَجَهُرَ إِلْحَرْبٍ جَيْشْأًلَْهَامًا 
قَيَافُوْرَهُ عِنْدَ ذَاكَ اخبَكامًا 
مُخَاضصَمَةٌ إِنْ أَرَادَتْ خِصَامًا 
وَلْكَمهعَاد يدر تَمَامَا 
وَكَالَتْ بجُجور وَظْلْم ظلامًا 


(1) قيس هو: ابن سعد بن عبادة» وذكرهما يتكرر كثيراً في مدائح بني نصر لأنهما الأصل الذي يفخر 


النصريون بالانتماء إليه. 


(2) في الأصل: هم المنتجان» وفي النص المحقق: هم المنتجون. 


(3) في النص المحقق: «كما». 
4( في النص المحقق: «النهى» . 
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هُوَالبَخوٌ" لكن لَه الدُرُمِنْ 
هُوَالبَنْرُ لَكنْلَهَلأميُمِنْ 
يلام عل ىالجُجوو لَكِئهُ 
2 : لِكَفٌ لَهُوَمُوْنم:© 
إِمَامٌ ححَمَى الدْينَ مِنْ بَعْدٍأَنْ 
وَعَادَبِهِمَولِدَالمغطمًى 
أَعَدَ لَهُمَشْوّراً خخِلْبْهُ 
تُنُوبُ الشُمُويعٌ مَتَابَ النُجُوم 
كَمَائابٌ وَجَهُ الإمَام ابن نَضْرٍ 
وَفُلْتُهُرَالمَابٌ قَدْعَلَة 
وَمَاالشبِلإِلأأْمِيرٌ تجيبٌ 
وَفْرحٌ ك8رِيمٌ وَأَضْلْ زرَكيٌ 


وََالَكمِنْ مه عفر أففة 


و 7 3 / 0 5 | م ]1 4 لآفٍ 
ٍِ 7 ان ما فده :5 2ه 5 / ع او 


وَكَدْ أَخَمَووا عَهْلَ ‏ خَيْرِالمُلُوكِ 


(1) في المصدر السابق: «النجم». 


كلام يَفُوقٌ العُقُودً الْمِظَامًَا 
بِسَاطٍ يُسَامِي وَمَاإِنْ يُسَامَى 
مَلآمٌ يُفِِيِدك أَنْلآَيُلامَا 
رَأى مِنْ عِدَاهُ الطَعَاةٍ اهمُْيتِضَامًا 
يُقَامُوَنُيلَهأنْيُقَامَا 
بِهٍوَالوْجوهُ تَبَدَتْ وَسَامَا 
عَنْ القَمَر الثَّمٌ هَابَ الإمَامَا 
مَعَ الصَبْلُ لَيْثُ عَنِ الشَبْلٍ حَامًا 
وَمَااللَيِتٌ إِلاإِمَام تَسَامَى 
ل ملع © الملك أندى الععامًا 
بنُخنَةعَنبَروقذأتامًا 
وَتَلْكٌ الَْتِي ُرْبْهَالَنْيُرَامَا 
أَقَامَ الخُرُوبَ لِمَنْ كَانَ قَامَا 
جيُوشاً كَمَوْج البِحَارٍ التِطامًا 
ساتتهم بالسيرفٍ الَهِرَامًا 


(2) محل التعجب أن يقول: «وهو غيث» أو ما في معناه. 


(3) النفاضة: لشملها. 
(4) منها: ساقطة من النص المحقق. 


1530 


وَمِنْ عَهْدسَغعْدٍوَتضْرمَعاً لِمَنْ أَنجَبَاالسَعْدُ وَالكَضْرٌ دَامَا 
أمؤلآي خَدْمَاتئَرُوقُ افمَاحاً بمَذح الرَسُولٍ وَتَرْمَى الْحَتِبَامًا 
مِنَ العَاطِرَاتِ السَدَى جِلتُّهَا حَمهِيلَةرَهرأَظَئث"” نَدَامًا 
وَمَنْ يَغْيَيِمْ بالمَدِيح العَطَّايَا فَإِنْي الغْتَمَنْتُ الأَجُورَ اغيِتَامًا 
بَققِيتَ مَدى الدَّهْر في دَوْلَةٍ تيِيلُكَ فِي الرُوم ما السَّيِفُ رَامَا 
وَصَلّى الإلَهُ عَلَى المُضْطَفَى صَلاة تَدُومُ وَوَلَى السَلامَا 
060 

«وقال أيضاً9 : [وافر] 
بَكَتْ شَجَئاً فَمَاضٌ الدَّمْعُ يحكي يَتَامَى الدُرُ إِذْيَيفيِي” نُوَامَا 
وَسَلَْتْمِن مَحَاجِرهَاسُيُوفاً فَحِفْتُعَلَى المَحَاجِر وَاليتَامَى 

61 

وقال في الحافظ علم الدين أبي القاسم محمد بن يوسف البرزالي97 © : 
[سيط] 
نَوَى النْوّى عَلَمْ الدّينِ الرْضَى فَأَنَا مِنْ بَعْدٍ فُرْقَيِهٍ بِالشَامكُو ألم 
قلآ ئَدُمْيِي عَلَى حُبّي دِمَشْىَ فَقَذْ أَصْبَّحْتُ فِيهًا رَمَاناً صَاحِبَ العَلّم 
(1) في الأصل: أطلت. 
(#6) الكتيبة: 2268 والنفح: 115/7. 
(2) النفح: يهوي. وفي البيت الثاني تورية؛ إذ المحاجر هم الأطفال الذين يكونون في حضن مربيهم 

ومتولي أمرهم بعد وفاة عائلهم الأول. والمحاجر أيضاً: العيون وما دار بها. 
(:*#) النفح : 0110/7 والبرزالي: أحد ثلاثة من أعلام دمشق في القرن الثامن لقيهم ابن الحاج أثناء 

رحلته المشرقية وأخذ عنهم ومدحهم وهم الذهبي والمري وعلم الدين البرولي هذا. انظر ترجمته 
في : 
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82 
وقال فيه أيضا9: [سيط] 
نْوَى النوّى عَلْمٌ الدِينٍ الرْضَى نَذَكَتْ 0 نَارُ اشْيِيَاقِيَ حَنَّى اسْتَعْظْمُوا ألمي 
قَما فَمُلْث: إني مِن قُوْم شِعَارْهُمْ جود قلا نُنْكِرُوا نَارِي عَلَى العَلَّم 
63 
«وقال27: [طويل] 
ألذ مْعْصِمْ لِلصّبٌ مِن وَشي مِفصَم أَطَْلْث إِلَئِْهٍنَظْرَةالمُنَوَسْم 
فَأَئِمَتْ به عَيْنِي ُلى مِنْ سَوَادِمَا وَبَعْضٌ سَوَادٍ وَسْطْ قَلْبِي المُنَيِّم 
وَلَيْسَ خِضَاباً مَاعَلاه وَإِنْمَا جرّى فِيه بَعْدَ الدّمْع مَا عَزَّ مِنْ دَِي 


مك اواعا اه أ تي م اي 2 5 0 4 2 3 7 2 ىل لاس 
وَلْمْ يغدٍمِئنْي اللون لون سوادهِ خلا أننِي ا أشقى وَقيل له: انعم 


و4 التفح: 77 
)د النفح : 117-7. 
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64 
03 
وقال9): [رجز] 
وَعَارِضَ في خَدو تتائة بِحُشْيِوبَيْنَ الوَرَى يَسْحَرّنَا 
أخرَى دُمُوعِي إِذْ جَرَى شَوْقَاَلَهُ فَقُلْتُ: «هَذدَاعَارِضٌ مُمْطِوّنَ"'"» 
85 
73 لريائننا 
وقال وهو ظريف7 2 : [كامل] 
قَذَ قارَت العِشْرِينَ ظَبْيٌ لم يَكَنْ لِيَرَىالوَّرَى عَنْ حبُه سلْوَانَا 
وَبَدَا الرَبِيعمٌ بِخَدَه فَكَانمَا وَقَى الرَّبِيمٌيُتَادِمُ التُعْمَانَا) 
| 66 
8 عاد عد ا 
وقال9*": [كامل] 
النَوْمُ عن إِنْسَانٍ عَيِْيِي نَافِرٌ كالوّخش لَيْس يُقَارِبُ الالْسَانًا 


والدَّمْعٌ مِنهَا طًَافَ صَوئَاناً فلآ عَجَبإِذَا مَاغعَرَقَ الأَجِمَانًا 


() الإحاطة: 2349/1 وجذوة الاقتباس: 96/1. والتفح: 111/7. 

(1) في هذا الشطر تورية» وفيها اقتباس من قوله تعالى: طقَانُوا هذا عَارِضٌ مُمْطِرْنَا4 (الأحقاف: 
4 . 

(:*:) الإحاطة: 2350/1 والنفح: 111/7 (ووصفه بالنظم البديع)» وجذوة الاقتباس: 96/1. 

ديدم النفح : 7 . 
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67 
اوقوله0*©: [طويل] 
دم كاش رام الئ م ك.ى شامع وش و عل رام عمس كه ,7 
إلى أنْ حَدَانِي الشَّوْقُ نخو دِيَارِكُمْ فَأربَى عَلَى مَاقَدْ سَمِعْتٌ عِيَالٌَ 
58 
اس 85 وف 
أطار الكَرَى عَنِْ مشلهِي طَائِرُ البَانِ وَبالوَّججدٍ أقْنَانِي بمُورقٍ أَفْتَانٍ"") 
2 7 م(2) م2 #6 له كع سان لع هر كع شن 
وَمَيَِّجَ أَضعَانِي فَمَاغَيِرٌ لأعِجح 52 من السَّوْقٍ أغطاني بأزخب أغطانٍ 
وَخَطْ بحِبْر الدَّمَع مَاشَاءَهُ هَوّى إِلَى المَجدٍ رَفَانِي بِخَذَي رَفَانٍ 
وَأَغْدَه مَنِي التَسْهِية صَبْرِيَ وَالكرَى فَلِي حَيْتُ أخرَّانِي سَيَكئْبٌ أخرَاني 
وَمَارَقّ لي إل النَّسِيمٌ الذي سَرَى 2 فَفى كُلّ أَخْيَانِى برَيَاهُ أَخَيَانِى 
وَمَاكَانَ أنْسَانِي لو الَْثَرِتُ سُلْوَةَ وَمَاكَانَ أجمَانى وَأَلْحَلَ أَجَمَانِى 
(8) مسالك الأبصار: 215/17. 
وفي تزيين قلائد العقيان لابن زاكور (خ) بيتان يشبهان هذين هما: 
كائث مُسَائَلَةٌ الرُكْبَانٍ تُخَْبِرّنًا عَنْ قَاسِمِبْنٍعَلِيّ أظمَبَ الخَبَرٍ 
حَمَى الْتَقَيْثَا قَلا وَاللَُهِ مَا سَمِعَتْ أَذنِى بأَخْسَنّ مِمَاقَدَبَ البَصَدُ 
وفي البيتين إقواءً ظاهرء فلو قال: 
حتى التقينا فلا والله ما سمعت) أذني بأحسن مماشمت بالبصر 
لسلم منه» ولعله كذلك في الأصل؛ أو يكون المراد: قَرّ با 
(:*#) مزاين القصر: ق 19. 
10( أفنى الشيء : أنهى وجوده» والأفئان: الأغصان المستقيمة . 
(2) الأجرع الفرد: المكان الواسع الذي فيه خشونة وانفراد وتوحد. 
(3) اللاعج: الهوى المحرق. والأعطان: جمع عطنء يقال للإنسان واسع العطن أي واسع الصبر 
والحيلة . 
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َُونَ الج بالرْمَهِيِنٍ بن" متازل 
وم يِنْلِيَ وَجَدٌ أَخْرَّقٌ اث جَيْبَهُ 


وَهَبٌ النّسِيمٌ الحَاجِريٌ مُحَملاً 


فُجَمعْتٌ بَيْنَ المَاءِ وَالئَار ذَاك مِنْ 


وَرَدّ الصَّبًا وَهْنَا رَسُول مِنَ الصَّبًا 


00 7 7 7 1 5 2 
وَيَاورُبٌ طيْفٍ طاف بى مُتَهَللا 


وَأظْهَرَمِنْ خدٌمُمفَئمح رَزْدة 
وَعَتّى عَلَيْهٍ الحَلَيُ وَالقَدُ مَائِسٌ 
وَمَا رَاعَيِي إلا الحُدَاكُ هَمَّتْبِهِمْ 
كَأَنّ الفلا وَالْبِيدَ مُتْلُ حَوَثُهُمُ 
كَأَنَ الدْجَى في مَجمَرٍ البَرْقٍ عَنْبَرٌ 
كَأنَّ الْصِدَعَ الفخجر نَهْرٌ حَدَائِقٍ 
كَأَنّ ضِيَاءَ الصُبْح وَالفَّمْسٌ بَعْدَهُ 
نبي كَرِيمٌ طَابَ حَيًاوَمَيْعَا 


بدّث كُثباً ِلصّبٌ مَابَيْنَ كُمْبَانٍ 
فجِليَِبُهَامِئْةُبَدُرٌ وَعِفْيَانِ 


دُمُوعِي رَهَاذِي مِنْ لَوَايِج َشْجَانِي 
بِمَمْضَهُ أ 
وَبِالجَرْعَ خَيَانِي وَدُونِيَ حَيَّانٍ 
وَمِنْ أَنْمُلٍ رَخْصٍ مُعَلْقَ سَوْسَانٍ 
فَمُلْتُ حَمَامٌ فَوْقَِ عُْضْن بِبُسْنَانٍ 
مع مَعّ الصَبْح ذِكْرَّى لَمْ تَدَعْ غَيْرَ وَلْهَانٍ 
ُلُوبٌ حَوَتٌ أَسْرَارَ حُحبٌ وَعِرْفَانٍ 

يَضُوعُ“ شَذَاهُ بَيْنَ نُدْمَانٍِ شهْبَانٍ 
شقى زَهُرّمَا أَوْ دَمْعْ أخدّاقٍ مَئْمَانٍ 


ه أزضانِي فَحَذَّيٌّ أَرْضَانِ 


هِدَايَهَ خيْر الخخلق مِنْ آل عَدْنَانِ 


فَرَاقِرْهُ جَانٍ يُمَارَ المتَى جََانٍ 


(1) الرقمتان: روضتان في البصرة ونجدء وقيل هما بناحية الصمان. (اللسان» والتهذيب). 


وجاء في معجم البلدان 58/3 أنهما قريتان بين البصرة والنياج. 


والمازي» وفيهما يقول: 
فلله درى يوم أترك طائعاً 


(2) في الأصل: أعطف 


.. وهما منزل مالك , بن الشريف 


بُليَ بأعلىالرقمتين وماليا 


(3) قال في معجم البلدان 146/5: «وهي مدينة كبيرة قديمة مشهورة من أعمال حمص بين حلب 


وحماة» وتسمى معرة النعمان أيضاً. 
(4) في الأصل: تضوع. 
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رَوْفْ رَجِيمٌ خخصٌ بِاسْمَيْنِ عُظُمَا 
رَسُولُ أتى لِلْخَلْقٍ أَجْمَع رَحْمَةًَ 
به بَشْر الالجيل عِيِسَى بْنَ مَرْيَعٍ 
وَأَخْبَرَ يموسُففْ0ة جَدَهُ بظُهُوره 

إلى أن أرَاهُ اللَّهُ مَوْلِدَهُ الْذِي 
وَآمِنَهٌ أضحَث به وَهُيَ كَاسْيِهًا 
فَكَانَ أَحَفٌ الئاس حَمْلاً بِبَطِيِهًا 
وَلَمَادَنَاوَفُْتُ الولادةِ أَنِصَرَتْ 
وَضَاءَتْ لِمَنْ بِالشّعْبٍ مِنْ أَرْض مَكْةٍ 
وَإِبِوَانٌ كِسْرَى ازج كُلّ ازْتِجَاجَةٍ 
وَأَظْفِيتٍ النْيِرَاكُ نِيرَاكُ فارس 
وَكَمْ حار فِي عَضْرٍ الصّبًا مِنْ فَضَائِلٍ 
وَلَمَاأْنَاهُ الوَخي أغطَاهُ رَبْهُ 
وََيَدَهُ بالئُغجرَاتٍ رَوَتِقاً 
وَإِنَّ كتَابَ اللو أَفطًَمْ آيَة 
وَشُقٌَّ لَهُ البَدْرُ المُيِيرٌبِمَكةَ 


وَجََاءً بكر بشّه زفرمَان 


5 

3 
م 

7ش سمس 


[ت] النَّوْرَاةٌ مُوسَى بْنَ عِمْرَانِ 


عَدَاةَ أتاهُ وَهْوَ فى رأس عْمْدَانٍ 


أرَى حير مصباح بِمِشْكَاةٍ أكُوَانِ 
وَمَاأمئَت ضرا 0 إلسال 


وَأَتْقَنَهُمْ وَطَأ لأخرّ 
عَجَائِبَ لَمْ تَطْرّقْ جَتَاباً لَأَدْمَانٍ 
قُصُورٌ بِبُضْرَى مِنْ أَقَالِيم حَوْرَانٍ!0 
وَكَانَ كَمَانَرُوِيهِ أغظعَ إيوا © 
وَمُذْ أَلْفٍ عام وَاصَلَتْ وَفْدَ نِيرَانٍ 
تَأُدثْ لَا مِنْ بَيْنِ مَعْتَى وَوحَدَانٍ 
عَطَاءَ حساباً لم يُعَارَض بِحَسبَانٍ 
فَمُوقَ ضَلال فَدْأَضَل وَكْفْرَانٍ 
َقَالَ اشْهَدُوا لَمًا بَدَا وَهْرَ نِصْمَانٍ 


(1) الإشارة إلى قوله تعالى: #بالمؤمنين رؤوف رحيم». 


(2) زيادة في الأصل . 


(3) خلل في الوزن لا يستقيم بغير تسكين يوسف . 


(4) لأحزاب: ويمكن أن تقرأ «لاضراب» لأن النقطة جاءت متوسطة بين الحرفين» والمعنى صحيح 


00 يبصرى وحوران. 


)26 إيوان كسرى قصره ومستقر حكمه. وقد تحدثت بعض كتب السيرة عن ارتجاجه ليلة المولد 
النبوي كما تحدثت عن المعجزات بعامة بعض كتب الحديث ومنها البخاري في مواضع مختلفة . 
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وَحَاضَتْ بِعَذْبٍ المَاءِ مِئَهُ أَصَابِعٌ 
وَسَبَّحَ في يُمْنَاهُ كف مِنَ الحَص 
وَحَنّ إِلَيْهِ الجِذعٌ وَاشْمَدَ حرْلُه 
كَأنَ الَّذِي عَعَت ْبِهِوَهورُنَاعِمْ 
رَسُولُ أَبَانَ الفَضْلَ فَضْلَ صَحَابَة 
وأثتى عَلَى الأَنصَارٍ قَوْقَّ كَتَائِنَا 
هم جما > عَيْرَ المُنُوة مُحَمّد 
نَيَسَّرَتْ لآما لِلْخَلنٍ إِذْ مَنَا 
هُمَامُ كأ الأزض إن سَارَ مسْممٌ 
إِذَا افْمَرّ مَعْرُ الحَرْبٍ كَانَثت سَيُوفَهُ 
وَإِنَ أَبِرَيَثْ كفا لَهَافَرمَاحة 
وَتُرْسِلُ شِغرأَمِن عَجَاج خَيُولهُ 
حَبيبٌ : إلى الأطاع . عَادَ وما 


لاك في الأصل : ومحظر». وهو تصحيف. 


بِمَرْأى أبي بغر ان عَفْمَانِ 
وَمِنْ قُبْلُ لَمْ تَشْكَ الجُذُوعٌ بِمُمْدَانِ 
مِنَ الوق أغدَنهُ بمَايح أَخَرَانٍ 
أَطَاعُوُ في سر كرِيم وَإِغْلانٍ 
عَلََى عَقِبِ الأَنْصَارِ فِي الرَّمَنِ النّانِي 
لأَكُرّمٌ مَنْ أخرى الجيّاة بِمَيْدَانٍ 
رَفِيعٌ العُلآ والقَدْرٍ وَالصَيتٍِ وَالشَأنٍ 
َلآ غَرْوَ وَالنْئِسِيرُ يُنْسَبُ لِلذَانِي© 
به مِنْ صَهِيلٍ الحَبْلٍ أبْنَعٌ ألْحَانٍ 
مَتَايَالَهُ وَالبَرْقُ ذَوْبَ الدَّم القَانٍ 
أَتَامِلُ ذَاكَ الكَفُ مُدَّتْ لِشُجْعَانٍ 
تُرَجَلْهُ أنِدِي ُسُور وَعْمُبَانِ 
هُوَّ الرُوحُ كُل الرُوح عَادَتْ لِجْثْمَانٍ 

مِنَ البَّهْرِ بالوَشم النَسِيجِيٌ مَُزْدَانَ 
عَلَْيْدِمِنَ القَرَاجٍ أَبِدَحُ تِيجَانٍ 
قَتَى الجودٍ وَالعَلَْاءِ مِنْ نَسْلٍ ك0 


)2( كتاب التيسير لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني والمتوفى سنة أربع وأربعين وأربعمئة ه وهو 
حجة فى القراءات» وله رحلة إلى المشرق. (تر جمته فى: الصلة: 385)» وجذوة الممّتبس : 6 
وبغية الملتمس : 55 والنفح : 72 وغاية النهاية : 503/2. 


(3) المغنى : المنزل الذي غني به أهله. 
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فَمَالَبَنِي العَبَاسٍ فَخْرَبِمَابَئَوًا وَلأَلِلْمُلُوكِ الصَيدٍ مِن آل مَرْوَانٍ 
وَلِلْهِفِي مفغتاة" لَيِلَةَ سَابِع فحيّا بروح لأيَرَالُ وَتِحَانِ 
بهَانُضْرَبٌ الأمَْالَئُمَ بذِكرهَا يُرَمْزِمُ حَادِي الركْبٍ ما بَيْنَ أَظْعَانٍ 
فَلآرَالَ مَوْلامَا الإِمَامُ ابِنُ يُوسّفٍ© أمِيراً وَسُلْطَاناً عَلَى كُلّ سُلْطَانٍ 
وَأَحْيِمٌ نظمي بالصَّلاةٍ عَلَى الّذِي أنى حَاتِماً لِلْسْلٍ فِي خَيِرٍ أَْمَانِ 
وَدَامَ الوْضَى عن آله أَلجم العلا وَأَضْحَابهٍ وَالتَابِعِيِنَ بِإِخَسَانٍ 
69 1 
«وقال» وقد جاء الشاعر أبو العباس أحمد بن عبد المنان إلى بيت الكتاب 
وفي عينه خضرة20: [متقارب] 
ها أَحْمَدُالمُرْتَضَى لِلْعُلاً وَمَنْ خَارَ في مصُئهِوِكُلٌ زَيِنِ 
تَرَاءَيْتَ فِي العِلم رَؤْضاً نَضِيراً قلآتُئْكِرَن خضْرَةٌ حَوْلَ عَيْنا 
570 
لدوله فيو(" : [طويل] 
لَكَ الخَيْرُ عَدْمُ السَّبْكِ أَبِدَلَ ناظِري رُمُرَةةً مُخْضَورَةًمِن لْجَيْيِه 
وَلَاَمْنْكَرُوا مَارَءَ مِن ذاكَ إِنْيِي ‏ لََائِعْ تَبْرٍ القَولٍ نَاقِدُ شَيْيْهِ 
وَلآَعَجَبٌ إِنْ أَغُوّرٌ السَبِكُ صَائِعَاً تَأَوْجَبَ عَدْمْ السَبْكِ خَضْرَةٌ عَيْيِوا 
() انظر بطون كهلان من القحطانية في: العبر: 285/2. 
(2) الإشارة إلى محمد بن يوسف, الغني بالله. 


(:*) التفح: 117/7. وابن المنان: شاعر مكناسي الدار أندلسي الأصل» توفي بفاس سنة اثنتين وتسعين 
وسبعمئة. وكان من كتاب المرينيين. (ترجمته فى: نثير الجمان: 2314 ونثير فرائد الجمان: 
9. وجذوة الاقتباس: 60» ودرة الحجال: 24/1). 


(*) التفح : 77 
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«وقوله20 : [ خفيف] 


ببح الخد زاوياً رَهْوَّلآ ب لمعنه ةن تيبي 


51 
«وقال رحمه الله تعالى9" : [طويل] 


وَلْوْلاً ثلآث جَاءَ جبريل سَائِلاً ‏ لِخيْرٍ الوَّرَى عَنْهَا لآتَرْتُ فُنُدَانِي 


22 


مَقَامَاتٌ إشلام أَزِيدُ بِفِغْلِهٍ تَوَاباًء وَإِيِمَانٍ أُوِيمَ وَإِْسَانٍ 
53 
اومن قوله يرئي خاله الفقيه الكاتب أبا عبد الله محمد بن محمد بن عاصم 
بن محمد بن أبي عاصم القيسي». وهي قصيدة بارعة2”7: [طويل] 
هُوَّ الخَطبٌ هَل عَجَّتْ به قَنِْسُ عَيْلان1 9 [عَجِيج]2 الحجيج اسْتَفبَلُوا شِعْبَ ُعْمَانٍ 
وَمَلْ تَرَكُوا مُحمرّ القِبَابٍ لِوَفْمِهِ سَوَارِيٍ في لَيِلَيْ مُمُوم وَأَخْرَانٍ 
وَمَلْ غَادَرُوا الجُرْدَ الجِيَادَ خَوَابِطاً كَمَلْقَى سُيُوفٍ أَوْ عَوَامِل مُرَانِ() 


() مسالك الأبصار 215/17. وقد التزمت ضبطه» ولو كسرت القافية لكانت أفضل إيقاعاً من تقييدها. 

#*) النفح: 120/7. وفيه رفع المحقق «الإيمان والاحسان» على الاستئناف»؛ وعطفتهما على الإسلام 
لأنه ثالث هذه المقامات فجررتهما. 

(:#) نثير فرائد الجمان: 314. وترجمة خاله تقدمت في حاشية القطعة رقم: 

(1) قيس عيلان: أبو قبيلة من مضرء ويقال: إن اسمه الناس بن مضر بن نزار» وإن قيساً لقبه. 
«العبر : 351/2). 

(2) في الأصل: نشيج وبسيجء وفي الحاشية «واقرأ عجيج» وهو الصواب موافقة للمعنى وربطاً 
«بعججت» في الشطر الأول. 

(3) المران: الرماح الصلبة النّدنة» والعامل من الرمح أعلاه؛ مما يلي السنان بقليل. (اللسانء 
ووسيط: مرن» وعمل). 


9و1 


مضى َب يا دائن 3 مُجَِعَا 
مَضَى 58 البَخْرُ الى حَضَعَتْ 7 
أرَى الح قَذ أَكْدَى الرَكَائِبٌ بَعْدَهُ 
وَشَبُوا لِمَنْ أمُوا المَمَاورَ فِي الدجَى 
وَسَالَ دَمْ الأَجَمَانٍ وَالكَرْم حَيْتٌ لَْمْ 
تَسَدْتْكُمْ هَلْ طَاب لِلْعِيس وِرْكُمَا 
وَمَل أرْضَعَث أمُ الجِوار حِوَارَمَا 
وَهَلْ رَجَعَتْ أَْدِي الكّمَاةٍ سُيُوفَهًا 
ألا إِنَ فَيِسا بَعْدَيَوْم ابْنِ عَاصِم 
وَتَبَالِدَهَُْهَ اسْتَطَارَ صَرَارُهَا 
فَقَدْنَ الأَفَبَ النَدْبَ لآحث قِبَابَهُ 
وَلْعْ أرَ يَالِلْقَُوْم غَيْرَمَُضَابِهِ 
بَكَتْ مُضَرٌ الحَمْرَاءُ مِنْهُ ابْنَهَا الَّذِي 
وَكَوٌ إلى إِخَوَانِهٍ مُوقَِط الأسَى 
وَعَامِلَهُ لْمْ يلف مِنْ عَمَل لها 


وَأَقَقَلَ بَثْ الخَرْرَجِيِيِنَ كَاهلاً 


م ١‏ ملم ده هم موه 207 5 


(1) فقهان: كذاء ولعلها فهقان. وأفهق: امتلاً. 


ثُمَالَ مَعَدٌ حَيْتُ كان وَعَدْنَانِ 
عَلَى كُلْ مُسْوَدُ النْوَاشِرٍ حَسَانٍ 
رَقَابُ المَعَانِي فَهْيَ وَالجَيْشُ سِيَانٍ 
بمشكل تزجح لأبخذر وَأَلْحَانٍ 
مِنَ الحُرْنٍ وَالبَلْوَى مَوَاقِدَ نِيرَانٍ 
تَرَّلْ تَرْحَمْ الضَيفَانُ أَمْوَاجَ ضِيمَانٍ 
وَهَلْ رَاقَهَا مَرْعى لِحِمْض وَسَعْدَانٍ 
وََْمَقَ مِنْ رَسْلٍ عَلَى الشَّوْلٍ مَقْهَانِ”“ 
وَمَوَّ الأضَعّ الصَرْفٌ فِي كف شَيْحَانٍ 
لأَنَمَه أخرَّان» وَأَدْوَاءُ فُفُْذَانٍ 
كَمَالَعِبَتْ هُوجُ الريَاح بِكْثْبَانٍ 
فُلَسْتَ تَرَى مِنْ حَوْلِهَا عَيْنَ جَذْلانٍ 
سَوَاء بِهِ هَحَطَانٌ أؤْ آلُ عَدْنَانِ 
مَضَى كَالْحَيَا الهَنّانٍ عَنْ شِعْب بَوَّانِ/0 
فَمَاهَمَدَتْ فِي الحُرْنٍ آثَارُ هَمْدَانٍ 
سِوَى رَفْضٍ سُلْوَانٍ وَتَجْدِيدٍ أَشْجَانٍ 
لِكُلْ صَرِيح المَجْدٍ فِي سِرٌ كَهْلانٍ 


كماو ره جَرَ العَيَّافُ مَنْعِبَ عبان 


(2) مضر الحمراء: قال الجوهري في الصحاح : قيل لمضر الحمراء ولربيعة الفرس لأنهما اقتسما 


الميراث؛ أعطي مضر الذهب وهو يؤنث وأعطي ربيعة الخيل». وقيل إن شعارهم 


الرايات 


الحمر. (اللسان: مضر) وشعب بوّانَ: جنة مشهورة في فارس 
(3) عاملة وما بعدها من كهلانء وكلب. والخزرج: قبائل عربية. 
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فَمَنْ لِلْحُيُْولٍ الأَرَّجِيّةٍضْمْراً 
وَمَنْ لِرِمَاحَ الخَطْ فِي حَوْمَةٍ الوَعُى 
وَمَنْ لأَيَامَى الحَىّ تَشْكُو ظَما حشاً 


وَمَنْ لِلضَيُوفٍ الخَابِطِينَ لَهُ الفلا 
وَمَنْ لِلْعُلُوم النَّازِعَاتٍِ إِلَى العُلاً 


وَمَنْ لِسِجَالٍ الهِلم أَرْلِمُرْربِهًا 
وَمَنْ فِي الكَوَاِي المُرْ لِلْحُْطَبٍ التي 
وَمَنْ يح يكيب الأخلام صَئْعَة رِيدَةٍ 
شَهِدْتُ لَقَدْ أَنِمَى عَلَى الملكِ رَوَْا 
وَحَلْفَ أكبَادَ المُلُْوك لِمَقْدهٍ 
أَخَالاة! حَانَ الصَّبُْ بَعْدَكَ وَانْتَحَتْ 
وَلَمْ يَبْقَ عِندِي مذ رُزِئْتُكَ جَانِبٌ 
وَكَمْ قَسّمٌ الأرْرَاة في سَاحَةٍ البلّى 
وَكَانَ لَنَا شد القّسِيم كنا 
رُرْْئَا بِرَاكِي الخَيْم مُبْيَضٌ طَرْفِهِ 


)01( الإعطان: تبارك الوبل ومرايض الغنم . 
(2) الأشطان: الحبال الطويلة. 


)3 قس وسحبان: يضرب بهما المثل في الفصاحة. 


يْرَوَي صَدَاهًا مِنْ عَبِيطٍ الرّدَى القَانِي 
بهَا الهَامُ يَوْمَ الرّحْفِ فِي كل مَيِدَانٍ 
يُْمَصَمْهَامَابَيْنَ مَتْنَى وَوِحْدَانٍ 
صَدِي لِعَرْفٍ لأَيَفِبُ وَإِحْسَانٍ 
000 


مُتِيحٌ م لِوزْدٍء به أز مُق بإفطان" 


0 يا دي 


و 3 > ام د - رع 5 
مجيل» إذا حانت مرية أشطان 


١ 


يَقَصرُ عَنْ إِذْرَاكهًا قس سَخبان2©0 


وَشْغْلَ سَحَولٍ إن وَشَى ذَاتَ عَنْوَانِ 
وَل رَوْنَقُ ئّ الصَّهبَاء ء في عَيْنِ نَشْوَانٍ 
نُكَاشٌ لِحَمَاق مِنّ البَتٌ حَرَانٍ 


000 


لَوَاعِجٌ وَجدٍ بالأسى غَيْرَ حَرَانٍ 
كأني أَحُو عُعْبَاتَ مِنْ بَعْدٍ عُثْبَانٍ 
بَتُو الحُرْنِء عَجُوا بَيْنَ شيب وَسْبَانٍ 
بِعَيْنٍ أَبَاغ قَاسِمُوآلَ شَيْبَانِ© 


4( ريدة وسحول: قريتان ورد ذكرهما في شعر طرفة بن العبد. 
(5) عين أباغ: موضع بين الكوفة والرقة شهد انتصار الحارث الغساني على ملك الحيرة. وفي البيت 
إشارة إلى قول شاعرة من بني شيبان أو ابئة المنذر اللخمي : 


بَعَيْن ََاَكَاسَيْئَاالمَتئايًا 


161 


فَكَانَ قَسِيمهَاخَيِرَالقسِي 


وَأزْمي مُوَادِي بِالشُجُونٍ رَبَتْ كَمَا 
وَأَسْتَبْطِىءِ البَلْوَى وَقَدْ جد جِدُمَا 
وَبالجَرْع مِن غَرْنَاطَةٍ قَبْرُ مَاجِدٍ 
سَقَاهُ عَلَى الإمرّاع كُلْ مُجَلْجِلٍ 
إِذا حَرَّكَنْهُ في الْبّرُوقٍ سِيَاطهًا 
مُكبًا بأكُئافٍ الرّيَاح دَوَاِحَاً 
وَلآ زَالَ يَنْدَى فُوْقَهُ كُلَ سَجِسج 
وَلُوْلا العَوَادِي المُرْرِيَاتِ لَرُرْثُهُ 
وَصَاحَبْتُ في خحخؤض البِحَارٍ عِصَابَةٌ 
وَلَكَئّنِي أَعْسَاهُ بِالرٌوج رَاِراً 
وني بوعَمًائَرِيبٍ للأجقٌ 


924 


وَكَذْ طَارَ فِي مَهْوَى الأَسَى جد وَلْهَانِ 
رَمَى السَّئْمَرَى بالحَرْب مِنْرّرَ لِحْيَانِ”" 
كَمَا اسْتَبْطَأ العَارَاتِ مُمْرُو بْنُ نُعْمَانٍ 
به نسِيث آنَارُ قَبْرٍ بخُلْوَان© 
مِنَ العَيْثِ هَطَالٍ العَشِيَّاتِ هَبَانٍ 
رَمَتْ بعِشَارٍ المُرْنِ في كُلَّ بُسْنَانٍ 
كما ازْدَحَمَ الركبُ المَجِبُ بِعَسْمَانٍ 
مِنّ الظلّ مَحْمُوفٍ بروح وَرَيحَانٍ 
َعَادَتْ إِلَى يَلْكَ الأبَاطِح أَظْمَانِي 
هُعُمَاهُمْ فِي المَجدٍ أَيْسَارَ لْقْمَانٍ 
وَإِنْ لَمْ يَرْرْهُ مُذْ حَبًا الحَرٌ© جُنْمَا 


وَظَنّيَ أن الدَاقٍ جَنَّهةٌ 


جَنَّهةرِضْوَانِ 


قال الشاطبيٍ الأنشدني الة الفقيه الفاضل أبو محمد بن 30 ٠‏ وقال أنشدني 


ع اطويل] " 


)010 الشنفرى : شاعر جاهلي . ومئزر ولحيان: مما كان يغزوه الشتفري وزملاؤه الصعاليك . 


(2) حلوان: اسم بلد ورد في شعر قيس الرقيات ومطيع بن إياس. ومن ذلك قول مطيع: أسعداني يا 


نخلتي حلوان. 


(3) الحدٌ: كذا ولعلها: اللّحد. وأبكيا من ريب هذا الزمان. 


(:*#) الإفادات والإنشادات: 147. وابن حذلم هو: الفقيه القاضي الغرناطى أبو محمد عبد الله بن عبد 
الله بن حذلم» (الكتيبة: 43 وفيه تصحف اسمه إلى خديم» ومستودع العلامة: 74). ووصفه 
الشاطبي في موضع آخر بالفقيه الأديب البارع. (الإفادات والإنشادات : 155-154). 
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أَجِنُ حَنِينَ العم إِنْ هِيّ نَخْرَكُم ) 0 
وَمَهْمَاجَرَث أَجِمَانُ مَه إِلَيِكُمُ جَرَى إِنْرَمَا شَرْقاً لَكُمْ مَاءُ أَجْنَائِي) 
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د 
ع 


رع 
جل ١ل‏ ١جرَيَ‏ 


32166 براك 0 1ن . لحايوايىا 


قي 
جى يري ١‏ جلي 


الصاد جك «جن «جرويويب 


90 


«وقال أيض9؟: [كامل] 


إن الْحُمولَ”" تَلُوحُ بَيْنَ عِرَاص بِمَعَلْل العُساقٍ ذَاتِ نَوَاص 
وَفُوَارِسَ ذَبَتْ هَوَى فِمِنَ الهرّى تَبْغِي المَنَاصٌ وَلَآتَ حِينَ مَنَاصِ 
وَعَشَائِرٍ رَحَلُوا ضُحَى وَقُلُوبُهُمْ بَيْنَ الخِيّام نَوَيْنَ وَالأخصّاص©) 
كُخلْ العُيُونٍ رَمَتْ بِبِيضٍ سُيُوفِهِمْ وَالحَربٌ آخِذَه لَهُمْ بِنَوَاصِ 
وَعَنَتْ عَلَى حُكُم الهّوَّى خَرْصَائَهُمْ لِصَرَاجِب الأشلاكِ وَالأخرّاص 
وَلْقَدْتَجدْتُ كَرَامَهُمْ لي أَسْوَةٌ في الحُبٌّ مَبْدُولُ لَهُمْ إخلآصِي 
َلَدَيهِمْ تنيِي أَطَاٌ صَبَابِقِي لَكِئَه لِلْخَطَب يُطْرِقْ عَاصِي 
وَبِصِدْقٍ حُبّي لابن نضر فِي المّل5 أَرْمَى عَلَى الدَّانِي به وَالقَاصِي 
مَلِكُ المُلُوكِ وَمُحْرِرُ الضَُرَفٍ الَّذِي نَاصَى النُجُومٌ فَكَانَ خَيْرَ مُنَاص 
(*) المزاين: ق 22(20. 
(1) الخمول: لعله أراد الخمائل وهي الشجر المجتمع الملتف. والعراص: الساحات التي بين الدور 
ليس فيها بناء. والنواصي: مقدم الرأس. فتلك الخمائل أو الخمول هي أول ما يلوح للقادم من 


بعيد. وربما كانت الكلمة الأولى مصحفة عن (الحمول) وهي الهوادج يودعها الناس في تلك 


الساحات التي تشهد لحظات حزنهم على فراق الراحلين؛ ومن ذلك في شعر مالك ب بن الريب: 
تحمل أصحابي عشاء وغادروا أخائقة فى عرصةالدار ثاويا 


غير أن عبارة (تلوح) تجعل هذا المعنى بعيداً. 
20( الأخصاص : جمع خص» وهو البيت من شجر أو قصب. 
(3) في الأصل: «أبي علا» وهو تصحيف. 


165 


وَالوَارِتُ المَجدَّ الَّذِي شَهِدَتْ به 
مَجِدُ كَمُرْص الشَّمْسٍ بَادٍ فَضَلَْهُ 
وَِذَا العُلُومُ عَلَى سِرَهُ اسْمُعْوصَتٌ 
باك ِذِكْرٍ الله جل مُوَصِلُ 
في الرُهَدٍ وَالعِلْم الإلهي اقْتَدَى 
وَالئَفْسُ أَشْخَصَهَا لِتُذْرِكَ سِرَهْ 
وَلِمُلْكه العُْلَمَءٌ ضَاورُوا شِيعَة 
وَمْجِبَّهُ في الكئب مَذْكُورٌ كَمَا 
وَبِمَدْحِهِ أَرْضَيِْتُ ألدَلْساًكَمَا 
حَيِرْ شلوك تفازثوا لَكنيْخ 
أغلى مَعَالِيِهو وَأَرْخصٌ مَالَهُ 
وَبِحَمْدهمَدْشَيَفَالجِبْرَالْذِي 


ا م ع ا 2 00 اه ا 


في عَبْدٍ شَمْس سَادَةُ الأغيّاص”) 
أبِداً عَلَى مَاعَنٌ مِنْ أَقُرَّاص 
مَنْ جَاءَ يَخْصِمْ أغظَعَ الإِغْضَاص 
فيو عله ذْرْ بِهوِغْوَّاص 
طَاعَت لَهُ وَأَبَتْ عَلَى اسْتِعْوَاص 
زَااكِ بِتَقُوَّى اللَْهٍعَرٌ مُوَاص 
شيخ (بزهيم” الرْضَى الوَاصٍ 
قرم به وَبِذَلِكَ الإشخخاصٍ 
كَالمَاكِيِي العَالِم الرّقَاص00 
ذُكِرَ المُفَضَّلُ مِنْ بَنِي الجَصّاص 
أَرْضَى ثُلِمْسَانَ بَنُو اليَّسّاص 
شَهِدوا لَه بالفضل دُونَ تَعَاصِي 
وَالمَضْلُ في الإغلاء والإزخاص 
يَعْشَاهُ لآ بِالرَّاج وَالإِعْفَاصِ 


مام مل (#(5) 6 هي ك ”م م اكه 5 
وَحَمَاة لمْ تمحر بِغْيْرٍ العاص 


(1[) عبد شمس: بطن بن قريش. وشمس صنم من أصنامهم القديمة. 


والأعياص: الأصول. 


)2( يعني إبراهيم بن أحمد الخواص المتوفى بالري سنة 291: من أصفياء الجنيد. ('نظره في: 


الأعلام ومصادر ترجمته) . 
(3) الماكني الرقاص: لم أقف على ترجمته. 
(4) الزاج: كبريتات. 


0 منه الأبيض والأخضر والأزرق. والإعفاص: من العفص وهو شجر 


البلوط » وربما اتخذوا منه حيراً. (وسيط: عفص). 
(5) حماة: من مدن الشام المشهورة. والعاصي : نهرها. 
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آو إلى سب لَه مضل عَلَى 
مِنْ آل حَرْرَجَ ففِي الذَُوَائِبٍ عيق00 
مِنْ عِلَْةٍ الألصَارٍ مِنْ صُيَابَة3 
مِن آل سَعْدٍ الخَرْرْجٍ بْنِ عُبَاَة 
مِمّنْ نَمَى فَيْسُ بْنُ سَعْدٍ ذُو النّدَى 
مِنْآنٍ تضرهِئْ مُلوك قاد 
المَاتِلينَ المَخْلَ بِالجُوهٍ الَّذِي 
وَهُمْ الألى أَفْعَالَهُمْ نذ أَعْرَبَتْ 
لَبِسُوا قَمِيصٌ البأس أَخْمَرّ وَازْتَدُوا 
وَالرَافِعُونَ الثََارَ فُوْقٌ شَواهِقٍ 
وَالمُخحُْمِصُونَ رَوَاجِلَ المُذَّاح في 
نَكصٌ العِدّى وَاسْتَنْكصُوا وَهُمْهُمُ 
وَتَشاغَُلُوا بِالخَوْصٍ فِي بَحْرٍ الرّدَى 


(1) العيص: الأصل . 
(2) الصيابة: الخيار من كل شيء. 


ذهب بِأَيِدِي النَاقِدِينَ خلاص 
بَدْرُ المَمَاجِرٍ أَكْرَمْ الأغيّاص 
صبَرٍ على نُضر النبي حِرَاصٍ 
بْنِ ه00 «المُوكى © لأخَلٍ قِصَّاص 
رَعَلاَ مُصَاصٌ مُنْجِبٌ لمُصَاصٍ© 
يَنْمُونَ خيِرّ مَنَازِلٍ وَعِرَاص 
أَزْرَى بصَوب الوَابِلٍ العرّاص'6 
عَنْ خَِرٍ أَضْيَاخٍ لَهُمْ رَأصَاصٍ'” 
برِدَائِف وال لحَيا ذَاتُ قمّاصر © 
نَخْرُ القِلآص بها مُنَى القّلاَصِ© 
عَرْض القَّيَافِي أَحْمَدَ الإِخمَاصس 09 
مَامِنْهُمْ مَنْ يب بِاسْتِنْكاص 
كَتَشَاغْلٍ البَخْرِيٌ بالكباصٍ 


)3( دليم : هو الجد الأول لسعد بن عبادة (انظره في: تهذيب ابن عساكر 6 والإصابة (ضمن 
ترجمة سعد رقم: 3167)» وصفوة الصفوة: 202/1 وطبقات ابن سعد: 142/3). 


(4) رسم كلمة غير واضحة في الأصل. 
(5) مصاص قومه: أخلصهم نسباً. 

(6) العراص: السحاب ذو البرق والرعد. 
7) الأصاص: الأصول. 

(8) قمصت الدابة: عَدَت في مرح ونشاط . 
(9) القلاص: النوق» والقلآص: حالبها. 
(10) الخمص: ضمور البطن من الجوع. 
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و 1 مَعَانِي المَض ل نه | وَالءُ 2 


وَحَدِيفُهُمْ فَُصُوا عَلَى كُلّ امْرِىء 
رَهُمْ الألى رَصُوا مَبَانِي مَجِدِهِمْ 
وَبغِبْطَةٍ خَصُوا الّذِينَ كُلْربْهُمْ 
وَالكَفْر قَدْ خصُوا قَوَادِمَهُ الْتِي 
وَبِكُل : فُخصِم' هُمْ قَذ أُفصَحُوا 
وَالجَامِعُونَ مِنَ الغلا وَالْمَجَدٍ ما 
وَسَلِيئْهُمْهَدًَا وَحَسْبُك مُنْرِلَ 
وَمَصِيِرُْهُمْ صَرْعَى عَلَى عُفْرٍ التّرَى 
وَلْقَّدْ جلا مِنْهُ عَرِينُ الحَرْب عَنْ 
فد حاص عَنهُ كُلْ قِرِْ فِي الوَعَى 


1 02 7 00 2 ع 4 


وَالوُومُ أْخْرَّجَهُمْ مِنَّ الدُورٍ الْجِي 
وَحَلآلَْنَامِئَهُمْبِكُلْمُبَرٌَ 
رَعدّث تَقُْصُ شعُورَهُمْ بيضٌ البًا 
يَشْكُو بِدَءٍ الطّعْنٍ مَنْ لأكى كَمَا 


210 حص الشعر: حلقه, والشيء : أذهه 


أَضمًّىء فَكَانُوا أفصَحَ القُصّاص 
قَئَمَاوَدَامَالمَضْلُ لِلرّضصّاص 
طَالَت فَكَانَ المَخْر لِلَْ للخصّاص”” 
فُشْعُوبُ فَاحِصَةٌ عَنٍ الإفْسَاصٍ'0 
كد كَانَّ مُفْمَرقاً مِنّ الأشقَاصِ© 
أَغَدَاءَمُمْ من مانعات صِيّاص”* 
بطعنن لا نكس وَل اص 
أَسَدٍ لآسَاهٍ الشّرَى قَنَّاص 
قَالمَوْتُ مِن قَضْدٍلَهُ بمَحَاص 
كُْحَبَاهُ بأكْرَم الإِخصَاص 
سَمّوْا قَسَائِحَهًا اللد ببَضصَاصٌ© 
بَيِثٌ يُسَمّى عِنْدَهُمْ يبَلآص9 
حَنَّى رَمَتْ لَيْلَْ الرّدَى بقَصَاصٍِ 
يَشْكُوا أحخو 4 بِذَاءِ فعغاص” 


20( الفحص : البحث» والفحاص: العداوة. وملهما اشتق كلمات البيت وشعوب: المنية . 


(3) الأشقاص: القطع. 


(4) في الأصل: أعداؤهم. والصياصي: الحصون. 


(5) بصاصص: لعلها (مه825) 7 المرج في الحصن . (القاموس الأسباني العربي 83 لكورينتي) وهو 


يناسب معنى الفسائح العلا أ 
)6( البلاص : القصر (معهلوط) المصدر السابق. 
0( القُعَا ص : داء في الصدر. 
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ي : الأماكن العليا الواسعة. 


بأبي عَبَيْدَةَ في الخُرُوبٍ قَذ اقْتَدَى 
وَحَكَى مُعَويَةًَ ئَدَى وَدَهَاؤُهُ 
وَأَمَاتَ بالإفْعَاهٍ لِلأرض العِدَى 
وَأَدَامَ أَوْضَهُمُ بكُل كَتِيبَة 
وَبِرَحفِهًا الأَنَهَارُ مَامِنُْ مَصَةَ 
لْمْيُبْقٍ ئَي نالا وَلاعِسَباًبهًا 
وَأضَارَمَا قَاعاً لَعَمْرِي» صَمْصَمَاً 
وَخَلَثْ مِنَّ الرّاعِي وَمِنْ ناغ يها 


- 


وَمِيَاهُهَا جَمُّتْ وَغُوْراً أَضْبَحَتْ 
والظْلُ ظِلّ العَنْشٍ أَنُلّصٌ لمن بَنِي 
وَأَتَى النّضَارَى الغُلْفُ فِي جَيْشٍ غَذَا 
جه جَيْشٌ خَصَاصٌ السّخب سد بِتَقْعِهِ 


َلْفَد َضَى في بَبِع جا العِدّى 


وَابِْنِ الأصِيلٍ عَلَى أبي وَقَاصى9) 
كَدَمَاءِ عَمْرِ وَذَلِكَ ابن العاص”2) 
وَأََادَهُمْ بالحَرْبٍ بالإفعاصٍ'” 
بالضَرْبٍ وَالطَعْن الذَّرَاكِ تُوَاصِي 
كَلأوَلا سشَيْعِاًمِنَ الإبخاص 
لِمَرِيدٍ سَفْيَاهَا السَحَاتٌ عَوَاصِ 
فَالأَسْدُ لْمْ نَئْهَضْ إِلَى اسْتِفْرَاص 
فَالمَوْتٌ فِيهَاعَاومٌ لِمَعَاص 
يعضو وَلَكِنْ أَسْرَعَ) الإفلاآص”* 
يَسْطُو بأَهلٍ مَآئِم [وَمَعَاضِي] 
َالشُخبٌ مَائْلَةُ بِمَئْرٍ خَصَامر©) 


لِلْمُسْئَرِينَ برْخْصَّةٍ اسْيِرْخَاصٍ 


(1) أبو عبيدة عامر بن عبد الله الجراح» تولى إمارة جيوش المسلمين في الشام. (العبر: 2397/2 


. 2 


أما أبو وقاص فهو: سعد بن أبي وقاص القرشي فاتح العراق ومدائن كسرى . (الاصابة: 3187» 
تاريخ الخميس : 499/1» التهذيب: 2483/3 وأعلام الزركلي». 

(2) معاوية: هوابن أبي سفيان: أول خلفاء بني أمية وأحد كتاب الوحي. وعمرو بن العاص: 
الصحابي المعروف بدهائه وأحد القادة الفاتحين في الشام ومصر وأفريقية» تولى إمارة مصر وله 


مواقف مشهورة قبل إسلامه وبعذه. 


(4) أقلص الظل: انقبض» وما بين القوسين رسم كلمات لم يتبين وجهها. 


(5) في الأصل: مقاص. 


(6) خصاص السحاب: جمع خصاصه.ء وهي ما يكون فيه من خلل وخرق. 
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4 


خَذَ الرّدًا بعِقَاصِهمْ وَأَرَى الوّدَى 
وَلَرْبّ كَوْم مِنْهُمٌ خَافُواالعِدَى 
حَمَعُواوِمَاءَهُعُ بأمرعاجل 
وَلَهُ الكَمَالَ قد اسْتُخِصٌ وَإِنَمَا 
وَكم استقص لكل ممظلوم اتى 
وَيَحَافُهُ فى شَرْقِهِ الككغبيُ وال 
وَتَحَافُهُ أنضاً اربخ كُلَهَا 
وَلَهُ بَاكَ الفْطرِ حَيِتُ [َظَمَا]” الرّدَى 

للجود والنعمى تَذدَانِ إِنْ دَنَا 
وَلِجَ المَسَامِعَ مَدْحَُهُ الأمُدَّى كما 
ما أَمَلَ القَوْمُ العُتَاه" خَلاصَهُمْ 


مر 


وَلْى وأَبِرَ عَنْ ماه عدوه 


لم يَرْضَ أَحَدَهُمْ بِعَيْرٍ عِقَاصٍ'" 
فَأَنَوْهُ بَعْدَ تَنَاصُّب وَتَنَاضِي0 
حَمّنَ البُحَيْرَةِ مَاءَهَا بِهِمَاص 
سَرٌ العَمَامُ الرَوْض بِاسْتِخصَاص 
مِنْ ظَالِمِيهِ غم انْيِفْصَاص 

مِنهَاجؤ" وَيَنِلَ تل مَجاصٍ 
مَرْفِيُ وَالتَوْبِيُ وَالدُلْهَاص 
رَهْط الَّذِي يُكُنى أبَا عَضَّاصِ" 
فح الشوار سُ جِيِرَةٌ العَمّاص 
إِيهٍ وَلِلْبُخْلٍ المُلِيم تَقَّاصِ 
وَلِجَ الكَتَابُ كِنَانَة© الرّقّاص 
إلأَرَمَاجَلَهُمْ بِعَبِرٍ حلاص 
وَالحَرْبُ تَدْعُوهُ إِلَى [اسْيِفْصَاص]” 


1) العقاص: خيط تشد به أطراف الذوائب والخصلات من الشعر. 
(2) التناصب: التقاسمء وناصبه العداء: أظهره؛ وتناصى القوم: أخذ بعضهم بتواصي بعض في 


الخصومة . 


(3) يعنو: يخضع. وصنهاجة: أكبر القبائل الأمازيغية» فصّل ابن خلدون الأمر في نسبهاوملوكها. 


(العبر : 179/6 وما بعدها) . 


(4) رياح: قال ابن خلدون في العبر: 38/6: «كان هذا القبيل من أعز قبائل هلال وأكثرهم جمعاً'. 
وانظر: (أثر القبائل العربية فى الحياة المغربية» (صفحات متفرقة) . 


من العطش . (اللسان: ظما). 


وظما الردى» يعني تعطشه لإراقة الدماء. ووردت الكلمة في الأصل: (ضما) ولا معنى لها. 


(6) الكنانة : جعبة صغيرة من أدم . 


(7) في الأصل: العنات. وهو من أخطاء النص. والمراد: العناة: الأسرى 
(8) في الأصل؛ استنقاص. ولا معنى لطلب النقص في السياق. 
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فَكَأنَّهةُالسَيِطَانُ مَدُمُوَدْنُ 
وَإِذَا تَزِيدُعْدَئه في عَدهَا 
لَكَنَهُم أُسْرَى بِلأيِهِمُ إلى 
وَبرْعْيِهِ فَدْقَيَدَ الأسْرّى قَلْمْ 
يَاضصَاح لذ بِجَتَابهٍ تُعْطَّى المُنَى 
وَإِذَا مَكَلْتَ فَبَابَهُ قِبَلَّالغْلاً 
وَأَِيعَ أي إِضَاعَةٍ كَالشَيْعْلِل 
وَأَطَاعَهُ© المُغر الَّذِي أَزَى عَلَى 
(خامبي) الحَقِيقَةٍ لِلْكُمَةٍ حايص 
مَاض كَسَيْفِِ أخلْصَبْةُ قُيُونْه©) 
حسّدئة لجع أفْقِه فَكَأَئمَا 
عن تل صلم لم يَْل مشتطحصا 
وَلْدَيْهِفِي المَعْمُولٍ خَيْرٌإِمَامَةٍ 
تقأى” الكريري الذي بِيَيَانه 
وَهُرّ الجَوَادُ عَلَى الغِئى مُسْتَخْرِصُ 


صَوتا فَأَذْبَرَ مُشمعاً لِحَصَاص© 
لَمْ تُعتَبَز كالخكم في الأؤماص © 
أن يَحْرجُوا كَالصَيْرٍ فِي الأَُمَّاص 
وَالعَاوِلاتُ عَلَى التَّعَوْبٍِ عَاص 
وَجَمِيعْ أنلآكِ البَسِيطَّةٍ اص" 


المجري لَه وَالجصٌ لِلْبجَصّاصِ 


مُعْتادهٍ فِي الطُولٍ لِلْقَصّاصِ 
بِضِرَابِهِ والطشغن أي غِقّاص” 
وَالجِدُ جد أَخْسَنَّ اشيفخاص 
كَالشيِخْ نَجم الدين ذَاكُ الخاص 
أغسرى وَجَاءَ بدي العواصٍ 


(1) في البيت إشارة إلى قول الرسول (ص): (إن الشيطان إذا سمع الأذان ولى وله حصاص»". 


(2) الأوقاص: هو ما بين التصابين ف 
الخمسة إلى العشرة ة 


فى الركاة» كأن تبلغ الإبل خمساً ففيها شاة» ولا عبرة بما 
في الحكم فهو وقص لا يزيد المزكي فيه عن الشاة. 


زاد عن 


(3) خاص: قليل العطاءء» وتقول العرب: فلان يخوص العطية أي يقللها (اللسان: خيص). 


(4) في الأصل : وأطيعت. 


(5) حامي: في الأصل كلمة على صورة (حابني). والغفاص: المفاجأة. والكمأة: 


)6( القيون : جمع قين وهو الحداد. 
7( شأي: سبق . 
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الشجعان . 


وَلَهُ اسْتَرَصٌ الدَينٌ مَبْنَاه الَّذِي 
وَلْقَذْرَوَى المُعْبَانُ عَنْهُ لِلْوَرَى 
من لل يسيم عيرم من بغدِهٍ 
ذَّاكَ ابسن بَرسْف دو المَخَارٍ مُحَمَدٌ 
مَازَالَ مُجَزِلُ في النَُّوَالٍ 
9 2 ا 6 م دح 

كَالطَيْر إِدْ تَعْدُو خِِمَاصاًثُمٌ مِنْ 


روس 0 #8 م سرس 5 1 ّ 
وَلِمَدَحِهٍ التَيُسِيرٌ دام فلم يَكَنْ 


وَأ و ا 


(1) يروون: في الأصل: يروين. 


مَا زَاكَ مَعْلْو بَعْدُ بِاسْيِرْصَاص 
قصَصاً كما يَرْوُونَ عَنْ مفُلآص"" 
جحائى مُعَاوِضٌ فِضَّةٍ بِرَضصَاصٍِ 
وَافَى إِلَئْهِ مُنْصِفاً لقلاصي” 
ذو السَّخُص يَفْضْلٌ سَائِرَ 


ل عَنْ سْوَالٍ موجب استشلاص 
زوي4 


مَعْبَاهُ لِلأفهَام بالمُغتَاص 


فَكَأنَهُ في سَبْنَةَابْنِ خلاآص 


تقض حَُقوقٌ المَجْدٍ بَعْدَ أقَاص 


وقد كتب الظاء ضاد فى كلمة «ظل» فى هذا البيت وتاليه . 


(2) القلاص: جمع قلوص وهي الفَييَةَ من الإبل. 


)3( الإعراص: الصعوبة. 
(4) أخذه من الحديث النبوي الشريف: 


«.. كالطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً». قال ابن منظور: 


«أي تغدو بككرة وهي جياع » وتروح عشاء وهي ممتلئة الأجواف». (اللسان: مادة خمص). 
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الضاد 


16 
«وقال أيضاً(؟: [طويل] 
بَدَا عَارِضُ المَحْبُوبٍ فَاحمَرٌ حَجِْلَةَ وَأهْدَى لَهُ وَرْداً به الحُسْنُ نَاهِض 
وَفَْلْتلَهُ: لآ ثنكر الوّزدَ ناضِراً فَقَدْ سَالَ فِي حَذَّيِكَ مِنْ قَبْلُ عَارِضُ 
٠ 597‏ 
«وقال أيضا”””"2 : [طويل] 
حَظِيتَ بِمِرُ المُلْكِ وَالشَُرَفٍ المَحْضٍ وَمَكْنَ تَمْكِيناً لَكَ اللّهُ فِي الأزض”" 
وَمَصَلَكَ الرَحَمَنٌ بالهلم وَالثُقَى فَقَمْتَ بِمَا يُرْضِيهِ فِي التّمْلٍ والمَرْض 
07 نَحضٌ عَلَى دِينٍ النْدَى أَيّمَا حض 
نَمَاكَ إِلَى العَلْيَاءِ كُلَ خَلِيفَةٍ بأُمْر إِلَهِ العَرْشٍ فِي حَلْقِهِ يَقْضِي 
فيا" لَك مِن ذُرْيَةٍ ظَلٌَ بَغضُهًا كَمَاشَاءَُ المَجِدُ المُؤَثّلُ مِنْ بَحْضِ 
عَدُوْكَ أضحَى بالرّمَاح مُجَدَلاً وَدَاقَ مِنَ الإذْلآلِمَضًاعَلَى مض 
وَمَدكَانَ يَْمَى بِالكَدَامَةٍ كَبْلَهَا كَمَهْمَا خَلا أَدمَى الأْتَامِلَ بِالمَضُ 


وَأَضْبَحْتَ في الأملاك أُمْجَدَ أَؤْحَداً 


(*) الكتيبة: 269» ومسالك الأبصار: 2514/17 والنفح: 114/7 وفي البيت الثاني تورية بين معنى 
العارض: السحاب. وجانب الوجه. 

(#*) مزاين القصر: 23. وأورد ابن الخطيب هذه القصيدة في النفاضة: 131/3» ومنها بيتان في: 
مختارات ابن عزيم: 28. 

(1) النفاضة: (ومكنك الرّب المهيمن في الأرض). 

(2) النفاضة: «واحدةء وجاء في التعليق رقم : (0: لواحداً سهو من الناسخ» . 

(3) النفاضة: «تصدم أو تقضي». 

(4) النفاضة: ويا لك. 
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سَعَى فِي افْيِرَاقِ الشَّمْل ظُلْماً فَرَأْسَهُ 
مَنِيئً© فَهَذَا العَضرٌ نَحْوَّكٌ مَدْ أَنَى 
وَمَلْكُ كَرِيمٌ طَاهِرٌ وَمُطَهرْ 
قَدِنْتَ عَلَيْنَا بِالجيُوشٍ وَإِنْمَا 
عَلَى كُلْ طِرْفٍ سَابغْ الذَّيْلٍ سَابِقٍ 
جِيَادٌ تَمَلْ العَيِنُ مِنْ طول شَأْوِمَا 
ثُرِي المَقْعَ سُخباً أَنْقِلَتْ بِدَم العِدَى 
إِذَا حَمَقَت أغلامُهَا فَرِمَابحهَا 
حَمَيِْتَ جِمَى الإشلام فَاللَّهُ رَبْنَا 
إِذَامَا دَنَا مِنْ أفق مُلْكَكَ” مَاردٌ 
نَكَ اللَّهُ مِنْ مَوْلَى لِسَيْفِكَ مُمْتَضٍ 
يَكَامُ الرَّعَايَا تحت ظِلْ أَمَانِهِ 
(1) البيت غير وارد في النفاضة. 


(2) النفاضة: 


(3) في الأصل: مقتض. 


(4) التنفاضة : «نقي ثياب المجد مستصون العرض". 
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660) 
(7) 
08) 
9) 


الرمض: الوثب» ارتمضت به الفرسء» أي: 
«الريضص». 

في الأصل : أذكرتناء والتصويب عن النفاضة. 
النفاضة : النبض. 


مع الجشم في أي افترَاقٍ وَفِي نض" 
بِسَعْدٍ لأَبَكَارٍ البَشَايِرٍ مُفْمَضٌ0 
لَهُ الصّوْنُ كل الصَّوْنِ حَسْبُكَ لِلعِرْض) 
قَدِمْتَ بِأَسْدٍ سُوّع اونب وَالوْمْضٍِ”' 
بَكَاه يُذِيبُ اللّجْمْ بِاللّوْكِ وَالوْضُ 
َلَكَنْهَا ما إِنْ تَمَلْ مِنْ الرُض 
إِذَا عَرَضَتْ أَدْكَوْئَى©) مَوْقِفَ العَرْض 
فَبَرْقُ الظبًا ما بَيْئَهًا صَادِقُ الوَمْض 
كَأَنْمُلٍ آس فِي الحُئُوٌ عَلَى نَنْضِ 
080 القَرْضِ 


- 


١ 


يُضَاعِفُ مَا قَدَّمْتَ مِنْ 
رَمَاهُ بتجم مِنْ سِنَانِك مُنْقّضٌ 
وَلِلطَرْفٍ فِي يَوْم الوَّعَى أبّدأ مُنْضٍ 
وَأَجْمَائُهُ لَمْ تَكْتَجِلْ سِنَةً العَمْضِ 


بعط لاإلكار البَشَائر مُفُْتَضِ 


وثبت به. (اللسان: رمض) وفي النفاضة: 


في الأصل: ملك» وهو تصحيف. وفي النفاضة: ملكك. 
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هُمَامٌ إِذَا مَاهَمٌ أُفضَى عَزِيمَة 
تُفِيِرٌأَجَءَ!" القع كُخلاً حِيَادَُهُ 
نَهُوض إِلَى الأغداء لا نعل بَأْسِهِ 
بُمِيط" عَجاجٌ الخَيْلٍ أَسْوَدَ حالكاً 
مُحَمَّدُ المَحْبُوُ مِنْ يُوسُف الرّضَى 
أخو الرُشْد سُئْنْ”” وَلَكِنْ [خَسَامَة]© 
وَطَبّقَ آفاق البتسيطة مَذْخة 
كَرِيمٌ عَلَى التَعْذَالٍ لِلْمَالٍ مُسْخِطٌ 
إذّا مَا شَكَا قَيْضاً أخر المَمْر عِنْدَهْ 
وَأَفْعَالْهُ تَحْتَصُ بالخَفْض وَالغِْنَى 
دَرِيءٌ بكشب المَدْح يُعْنِي نَظِيمَهُ 


إِذَا مَا حَدًا المُكْبَانُ فى السَّيْر بِاسْمِه 


(1) النفاضة: أحم . 


هِيَ السَيِفٌ بَلْ بِالسّئِفٍ تُزْرِي إِذَا تَمْضِي 
ذا الشّهْبُ فِي الآفَاقِ كَالأعيْنِ المُرْض 
َزِلُ وَلا مَمْشَاهُ لِلْحَرْبٍ ذُو وَحضص© 
نَأَيْ رضَى بالسَّعْدٍ أَحْكَامُهُ تَقْضِي0) 
يَدينُ مَعْ الآجَالٍ في الحَرْبٍ بِالرّمْضٍ 
َسَارَ مَسِيرَ الشّمْسٍ فِي الطوكٍ وَالعَرْضٍ 
وَلَكَنَهُ شخخط لِكُلْ الوَرَى مُرْضٍ 
نَنَاهُ وَلة قَبْضُ (لِلأَمُوَالٍ 705 قَبْضٍ 


2 _ - 3 عوج .” (9 
يمال شَبِيتٍ بالتّدَى أ 90 


يي ملنمص 


2 


طَوّتْ عِيسُهُمْ مَا لِلمَّلاةِ مِنَ العَرْضِ 


(2) النفاضة: بالدحض . وفى الأصل: «ذا الدحض» كأنه أعمل «لا» عمل ليس» وجعل «ذا» خبراً 
لهاء ولكن من شروط عملها أن يكون اسمها وخبرها نكرتين» وأن يتقدم اسمها على خبرها. 
(3) يميط: ينحي ويبعد . وفي الأصل : يميظ » والنفاضة : يميض » ولا وجه لكليهما. 


(4) النفاضة: 
محمد المحبوب بن يوسفا الرضى 


بأي رضى بالسعد أحكامه تقضي 


ورواية مختارات ابن عزيز: 8 توافق رواية المزاين. 


(5) النفاضة: للعليا. 


(6) الأصل: حمامه» والتصويب من مختارات ابن عزيم» والنفاضة . 

(7) كذا في الأصل. وفي النفاضة: «وللمال ذا قبض» وفي كليهما نظر وضعف. 

(8) كذا في الروايتين» ووجه الصواب فيهما بِيْنء ولكن الرواية يمكن أن تكون على صورة أخرى إذا _ 
اعتبرنا «فأغجب» فعجب» فيصبح الشطر: «قاغجب لإفْعَالٍ وَتَخْتَصٌ بالرّفُض». 


(9) النفاضة: أي منفض . 
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وَلآَعَبْبَ في عَلْيَاِهِ عَيِرَ ألَهَا أَرَتْ مَالَهُ طُولَ العَدَاوَةٍ وَالبُعْضِ9 
أَمَوْلآي جه العِيِدٌ وَهْوَمُذَكُرٌ ‏ لأحْوَالِوء يَا خَيْرَ مَنْ عِيدُهُ يُرْضِيِ© 
بَقِيتَ عَزِيرَ المُلْكِ مَا هَبِّتٍ الصّبَا وَمَالَْتْ قُدُودُ العضْبٍ فِي رَوْضِهًا المَض 
58 
وقال مجاوباً الرئيس الكَاِبَ أَبَا عبدٍ الله العزفي27: [طويل] 
ألأ اخمَسِبُوا ما كذ أَمَرْثم لِفِنْيَةٍ تَكَرْمُكُمْ بالصّفْح عَنْ فِعْلِهِمْ قَاضِي 
وَلنَظْمَعُوا فِي الرّدُ قَالئَاسٌُ كُلَهُمْ رَأَوَا أَنَّ مَوْلانَا لَه القَلَمُ المَاضِي 
599 
«وقوله2”7: [طويل] 
وبي عَربِي المْطْقٍ ما زَالَ مَاجرِي ‏ عَلَى فْرْطٍ حُبِي وَالخُلوصٍ الَّذِي يُرْضِي 
ظَلَبْتٌ لَدَى أَْعَالِهِ حَفْضٌ عِيِسَتِي فُقَالَ أفي الأفْعَالٍ وَبْحْكَ مَنْ حَمْض 


(1) النفاضة: «ترى مالها طول العداوة والبغض». 
(2) البيت غير موجود في الأصلء» وثابت في النفاضة: 132/3. 
() النفح: 117/7 وفيه أن البيتين كانا إجابة على بيت لأبي عبد الله العزفي قال فيه: 
يَاعُْصْبَهُ كُلْهَعَىمِنَهُمْعَلَمْ فْرَعَمُمُ ِن كَنْبِكْمْرَدُراالقَلَمْ 


(:) مسالك الأبصار: 215/17. 
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100 
وقال أيضا29: [خفيف] 
قفاوعاًرزئذد لْوَْةوَعْرَام 
وَبتفسيِي بذي الآرَالِِ خِيَّامٌ 
وَرَجَعْتٌ الحَدِيتٌ عَنْ سَاكِنِيهًا 
فَكَأنَا لنَفِيسٌ مِنْ ذُرٌ دَممفهي 
لَيِتَ شِغري أعَائِدٌ لِي رَمَالَ 
وَمَل الأثلْ كَاشِفٌ عَنْ ظِبَهِ 
يَاِخَلِيلَيّ غَُنْيَانِي بِسْندى 
وَانْشُّدَا في خَيَامِهَالِيَ قَلباً 
وَاُْرَا إِلئيَاق وَادِيَ جد 


(*) المزاين: 23. 


بت أَسْقِي الحِمَى بِمُنِهَلٌ دنع 
شَعَلَ الوُْقَ عَنْ مُوَاصَلٍ سَجْجِع*" 
حَلَفَامَؤقداً لأقرم رَبْع 
في رضَامًا بَذَلْتٌ غَايَةَ وُسْعِي'" 


2 


ين 5 وام 8 0 ِو ه )3( 
ظل يهدى مِنْ عِنْدٍ عي لِسَمْعِي” 


- - 
9. 3 


جَاءَ مِنْ مُحشّْيه وَوَجَدِي ببذع 
0 7 عام ىا ماه يم 32 ال 
بالكسّارٍ الجمونٍ يجُبِرْنَ صَدعِي 


7 2 ااه 2 - (4) 5ه 
وَدِيَارِ ببعدها ضَاقَ” ( زعي 


فُجهَ الْجِسْمُ بَعْدَهُ أي ؟ جع 
0 7 0 هه ام هد وده دء (25 
تشغلامًا بالوّئع عَنْ ظفي رَبِعٍ 


(1) الأصل: شجع وهو تصحيف». فليس للوّرق - فيما أعلم - سوى السجع والشجن. 


(2) الأصل: وسع. 
(3) الأصل: النفس ‏ لسمع وهو تصحيف. 
(4) الأصل: ذاق. 


(5) الظمء: ما بين الشربين» والربع : الدارء والربع : من أضماء الإبل» وهو أن ترد الماء يوماً وتمتنع 


يومين ثم ترد اليوم الرابع . (وسيط: ربع). 
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وَإِذَا هَبِّتٍالصَّبَاقَانالآها عَن غرِيب” بالجزع أكرّم جَزْع 
رَدَعَانِي إِثْرٌ الحَمُولي© لِمَابي وسْلَمَامِنْ عَذِي © طَبْع ََّ 35 ٍ 
وَإِدَامَاأَرَثُمَالِيَ تفعاً فَانِنُ تضر بِجُوده َم تَفْعِو 
مَلِكُ [فِي]” المُلُوكٍ حار مَرَّيَا رَايِلاة لِضِيِ ب أضل وَفُْرْعَ 
صَلوِقُ العزم رَاهِءٌ لهِدَهُ برِمَاحيَهيْمَاأيٍّ رَذع 
مُخفِرٌ بالسيُوفٍ فَوْقَ الأَعَادِي ذِمَماً شد عَفْدهَاكُل وزع 
انع ألف ل [فون]©» مُعَاهدٍ بِالطِعَانٍ الذَرَاكٍ أَعْظَمَ بجذع 
قَامِعٌ الرُوم بِالطعَانٍ المُوَلَى© تخت تَفْعالحُمُولٍ أَذُوَمَ مَمْع 
مِنْ بسي الخَرْرَج” الْذِينَ مُلآمُمْ ذأئى لِلْرَرَى بوَّثر وَشَفْع 
أَهْل هَذدَامِنَالصَّحَابَةٍكُلٌ مُفَنُوالِلْوَرَى كمِشْطكئ" ززع 
تاص مر © اله طَرة أَعَرٌ رَسُولٍ حَمّهُ الله مِنْ مَكَانِ 09 


(1) الأصل: «عرب» ولا يستقيم بذلك الوزن. 

(2) الأصل: الحمولي. 

(3) الأصل: عذرء ولا يستقيم به الوزن» والعذير: النصير. 

(4) يقصد الغني بالله. 

(5) زيادة يقتضيها الوزن. 

(6) لا وجود لها في الأصلء ويقتضيها الوزن والمعنى. 

) نسبة بني نصر إلى الخزرج وقد تقدم ذكرها. 

(8) مشط الزرع: خشبة عريضة يغطي بها الحب بعد نثرة في الأرض . قال في اللسان: «هي سبجة 
فيها أفنان» وفي وسطها هراوة يقبض عليهاء وتسوى بها القصاب» ويغطي بها الحب. . .» 
(اللسان». والوسيط: مشط). 

(9) في الأصل: ناصر. 

(10) السبع المثاني : إشارة إلى قوله تعالى: #ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم» (الحج: 

7 . وقد فسرت السبع المثاني بآيات الفاتحة لتثنيتها وتكرارها في الصلاة. واللّه أعلم بمراده. 
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نع ' وَالأَمِيرٌ قفَيْسُ بْنُ سَعْدٍ بِهَجَتْ جم السعود وو بلع 


م 


خَيِرْمَنْ سَرَ لِلْجهَاهدٍوَحَلَى برَمِيض السُيُوفٍ طَلْعَةَ تفع 
8 عه عم ىن ء م 5 »(6©3 ٍِ 7 ىا عن يعاس لاه 
مورد من مشارعا لجود عذت ناصِر الدين مظهرٌ حكم شرع 
صَايعٌ مَجِدَهُ بِهِرمَئَالٍ فارع الخحفي)” تَابِتٌُ أي فزع 


5 وه ملاس ات اهام بير الس 0ه نم ا م اه هام لير اس 6) © ع ااه 
دام في الملك مَا بدت ذات ضَذْء6 َوَهَمَتْ مِن عَلْيَائِهًا]" ذَاتُ رَجع 
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مَبِيئاً لَكَ البُشْرَى بهن قُدُمْكُمَا تُرِيدُ بِنْمْمَى لِلسْعَادَةِ جَامِعَة 
وَإِنْ كنت مِنْ أل الصّلاح قلا تكن بمَّائل قَلب مِئك عَنْ حُبٌ رَابِعَه 


102 


وقال موريا بالقائد نافع على ما اختاره البخاري وجماعة أن أصح الأسانيد: 


مالك عن نافع27 0 : [كامل] 


010) 
(2) 
23) 
(4) 
00 
(6) 


0) 


رسم كلمة غير واضحة في الأصل. 

السعود: سعود النجوم : مجموعة من الكواكب منها سعد السعود. 

في الأصل: عذباً. 

الأصل: «فرع محمد؛ء ولا يستقيم وزنه ولا معناه. 

ذات الصدع: يعني الأرضء والصدع: الشق في الشيء الصلب. 

الأصل: وهما من فوقهاء ولا يستقيم به الوزن» والرجع: المطر بعد المطرء وذات الرجع 

السماءء إشارة إلى قوله تعالى: طوَالسَمَاءِ ذاتٌ الرّجع* [الطارق: 11» 12]. 

النفح: 118/7. وابن رضوان هو الأديب الكاتب أبو القاسم عبد الله بن رضوان. (ترجمته في 

الكتيبة : 254» والتعريف بابن خلدونء 41 ونيل الابتهاج: 221). وكان ابن الحاج قد كتب بيتيه 

رداً على خطاب من ابن رضوان تمثل فيه بقول القائل : ١‏ 
لَك لئًلات الآِسَاتٌ عهتانزي» 


(6:*) النفح : 77 . 
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سا واه 1 ءَ. 3 2 7 0 7 و أ 
3 20 7 م 5 5 لم عم ع 1 


0ظ1 


1 103 
«وقال أيضً”2: [طويل] 
لِمَن جنل تَِلْقَهً عَيِنِ أ باغ" 
وَأَغَُرْلَةٌ يوم مَالتَرَحْلٍ حَكُمَث 
وَعِيِسٌ كَأَمْئَالٍ القِسِيٌ رَمَيْنَيِي 
مَتَى حَمَلَتْ حُمْرُ القِبَابٍ صَوَاغِياً 
وَكُلْ امرىء إِنْ يَلْقَهَامُتَكَلُماً 
تَأَنّي بِذَاكَ الخذر أشمّي مُدَامَةَ 
وَمَيَّاسَةٍ الآفطَافٍ طَلَسْ بذِي النَقَا 
مُحَجبَةٍ بالبيض ذُونيّ وَالقَئًا 
يَكَادُ لَنَا المِسْوَاكُ يَعْبُقُمِسْكَهُ 
مِنَ الخَافِرَاتِ البيض خِلْتُ دَلالَهًا 
أقولٌ لَهَا وَالوَأسُ أَفْيَبُ مُنْمَضٍ 


(*) المزائن: 24 ب 25 ب. 


صَوَاهِلُهَاتَضْبُ و لَهُنٌ رَوَاه 


لْوَاجِضُهًا في صِحَتِي وَفَرَاغِي 


كه مُلُوبِ العَاشِقِينَ 7 وان 
وَحَادِي الشُرَى يَحْدُو فَذَلِكَ لاغ 
لَهَا كُلْمَا سَائَت أجَلْمَسَمْ 


وَأَنْوَابِ 5 7 بلبس]” ' . اغ 


إِذا هى غَادّتْ رَطبّهة , بمضاع 


0 000 3 واجاعى .(6) 
تصولا وَلكِنْ مِنْ نصولٍ صِبَاعٌ 


(1) عين أباغ: موضع في طرف العراق» ناحية الشام» وقيل هي بين بغداد والرقة» وعنها أخبار 
تاريخية . (انظر معجم ما استعجم للبكري: 1/ والروض المعطار: 10). 


(2) المراغ: التردد في الأمر. 
(3) الصواغي: المائلات» حساً أو معنى. 


(4) النقا: الكثيب من الرمل. والقضب: كل شجرة طالت وبسطت أغصانهاء والشجر الرطب. 
(5) الأصل : لا لبسناء وهو تصحيف», والسباغ: الثياب الوافية. 
)26 النصول» ج نصل: حديدة السهم والرمح. . وانتضى الثوب : أخلقه وأبلاه. 
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دعي ) ا عضتل يام مالك فلي ذ 


ألآلَيْتَ شِعْرِي هَل أرَى أَنِمُنَ الحِمّى 
وَيَاهَلُ تَرَى يَا سَعْدُ نَضْرآَيَسُرُ 


ليا م ماياو 


شَبِيدُ نُرَى لغ يضح يَزْماً وَل 
أو عَرَمَاتٍ لِلْمَنْونٍ أمَامَهُ 
وَلَيْتُ الوَعَى النَّهُمْ الَّذِي لِعَدَاتِهِ 
جَرِيّ إِدَا رَخْفٌ ألى فَرمَاححهة 


عَبُوتٌ إِذَا الحَوْبُ الضَّرُوسُ تَتَاوَلْتُ 


- 2 8 


تَكَرَّهَ عن بغي وَأَمْدَاحَُهُ العماة 


010 
(2) 
03) 
(4 
05) 
66) 
(27 
4 
9) 


في الهّوّى لَرْ تَعْلَمِينَ مَبَاغْ 
وَطوفَانٍ مَءِ 010 


وَمَافِيهمِنُ اع أَقَامَ وَنَاغْ” 
عَلَى يَوْم بَيْنٍ زَاعَ كل مسوَاغ00 
عَلَى كل طَاغ فِي المُلُوكِ وَبَاغ 


تلاح بأَطَرَافٍ القَعًا وَتلاغ””) 


مِنْ مِنْ ذُمُوعِيَ صَاغْ 


َهُ كُلَ مَلْكِ فِي المَعَاقِلٍ ضَاغ“ 


٠. 2 27‏ ِ. 4 2 0020 
مدى الدَّهْرِ فِي نَهْبٍ النُْمُوس تَنَاغْ” 


مِنَ المَعْشَرٍ الَيْلَى أَلَذَّ مَضَْ 
إِلَى كُلُ مَنْ خط الرَكَائِتَ اناغ 
/ مَالهِيَوْ 2-0 م الك وَال : - بَوَاغ 0000 


صَاغ الماء فى الأرض 9: رسب فيها. (اللسان: صوغ). والكلمة فى الأصل: صاغ. . 
4 ي رص 2 : 3 


الرغاء : صوت الإبل» والثغاء: صوت الغلم . 


ابن نصر: يعني الغني بالله محمد بن يوسف بن الأحمر» وفي مدحه كل قصائد «المزائن». 
التلاح : التنازع . والقنا: اسم جس. جمعي للقناة . والتلاغي : الكلام . 1 
ضغا: في الشطر الأول استرخى» وفي الشطر الثاني استغاث من الضرب والأذى. 


التناغي : الارتفاع والمباراة. 

في الأصل : لأسيافه . 

مرغه في التراب: قلبه فيه. 

ناغ: النغية: ما يعجبك من الكلام والصوت. 


20100 بواغ : جمع باغية» والبغى: مجاوزة الحد. 
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وَبَازَعَ مِنْهُ البَذْرُ بَذرأ عَلَيْهِقَذ 
[أَآحَافَ بَنُو سَدْوِيكُس الشَّرّْقَ بِاسْمِهِ 
يَبِيتعِدَاهُ حَافِقَاتٍ رُوُوسُهُمْ 
وَإِنْ مَدَحَتْ ئَارُ السُيُوفٍ بمَأْزِقٍ 
وَمُنْضِي المَطَايًا صَادِعاً كُلَّ مَهْمَهِ 


إِدَا لَمْ يَكْنْ صَعْوُ الرَّعَايَا لِمُلْكِهِ 
كَمِمْلٍ الأييم الحَالِم الْحمَلٌ أَمْرْهُ 
حَمُولُ عَلَى الأبَطَالٍ في حَوْمَةٍ الوََى 
لَه العَارَةٌ السَّعْوَاءٌ تَطْمِسٌ بَعْدَمَا 
سَرِيِعُ الكدى لِلْمُعْتَفِينَ وَإنْمَا 


210 البزوغ: ابتداء الطلوع . 
(2) أخاف: في الأصل (وخاف). 


أثاف قلا معدا لِموْم زان" 


2 2 م اه بعشسٌ " ديره. 2 
وَمَابَ به مَلْقَاهُ كُلّ وَرَاغِِي© 


بضَزب عَنْ الْرُوَاغ غَيْرِ مُرَاغ0 
شَكَاعَئلَيَانَاً فِيهوٍكُل دِمَاغ 
بولِله لِلْفُحُولٍ الهَائِجَاتٍِ مَرَاغْ 
أنَى مِنْ نجيع جامد دبِصَمَاغ” 
بِدَلْو لَهُتزمَى بأيٌٍ فرغ 
بِمَرْعَى الجِمَى أَقْوَامَهُنٌ نَوَاغ 
فَكُلْ إِلَى مَهْرَى الشَّقَاوَةِ ضَاغ 
فلا يَرْنَجَى إضلاخحة بيبَاغ” 
وَمَوْجٌ المَتَايَا لِلِسَّمَاءٍ مُتَاغِي 
قَرَاغ عَلَى حُكُم الظُبَى وَمُمَاغ© 
وَمَاحَاسِدُعَنْ كَُبْجَوِبِمُرَحْ 


مِطَالَ الغِتى لِلْمُعْنَفِينَ تَبَاغْ 


وبلو سدويكس : يرجح ابن خلدون أن هذا الحي ينتمي إلى كتامة من القبائل الأمازيغية» وهم 
يسكنون ما بين قسنطينة وبجاية» ولهم بطون كثيرة . (العبر : 2226 وزواغي: نسبة إلى زواغة)» 


وهي قبيلة لها ثلاثة بطون (العبر: 153/6). 
() الزواغ: الجائرون» وغير مزاغ: غير مائل. 


(4) أصمغت الشجرة: بض صمغهاء وفي الأصل: أضمغت 
(5) الأديم الحالم: الجلد الذي أصابته الحلمة» وهي دودة تقع عليه فتأكله حتى لا يصلحه الدباغ . 
(6) الراغي: المائل» والمثغى: المصوّت. والثغاء: صوت الغئم والظباء عند الولادة. 
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أَحَادِيِتُ نُعْمَاهُ صِحَالٌ وَإِنَهَا© 
مُحَمِّدٌ الأزضى ابِنُ يُوسُف الَّذِي 
هُوَالبَدْرُ بَلْ أَسْمَى وَسْحْقَاً لأَنجم 
وَبُشْرَى الوَرّى طرًا بِمَقْدَمِهٍ الّذِي 
وَأَنْطَقَ بالأشعَارٍ في الحفْل ألسُناً 
مِنْ المُحْدَنَاتِ المُر ما مِثْلهًا اعْتَلّى 
حَلِِنَيَ ولا لِْمَمَام افعَضِخ مذ 
َفُولا لِلَيْثٍ الاب مَهْمًا تَدَرْتَ أَنْ 
وَخضًاأُمِيرَ المُسْلِمِيِنَ بمِدْحَة 
وَعوجَا عَلَيْهِ بالهَنَاء كَأَنَهُ 
وَعَنْهُ أعِيِدَالِي الحَدِيت وَأَنْزِرًا 


وَآْرُ دَْرّى العَبْدٍ أنْ دَامَ بَالِغ© 


(1) في الأصل: وإنما. 
(2) الصواغي: الأشباه . 
(3) الأصل: مغيب. 


(4) لثاغ: اللئغ: تحول اللسان من حرف إلى حرف. 


(5) شاك: سبقك. 


(6) فواغ: جمع فوغة وهي أول ما يفوح من الطيب. 


(7) في الأصل: بالغنى. 
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لتأبي بِتَزرْعَيْ مُرْسَلٍ وَبَلا 
لَهُ خَيْرُ سَفع بلنبيج مصاع 
إِذَا لآ تبغ لهو ضَواة© 

بَعَى مِْه أَمْرَ الرُضْدٍ أَكْرَمْ بَاغِي 
بهِلِلْفُخُولٍ لأقُدَمِينَ نَرَاغ 
شَآكه9 , بِجودِلِلْوُفُودٍ مُسَاغ 
مُعَاضِية يوم م الخَرّوب قتاغي 
لَهَاكَلِمْلَئيِسَث ثرَى بِلَوَغ 
َرَاهِرٌ يَذْفُوعَرْفُهَا وَهُوَاغ” 
بِحَيْنْعَنَةٍ وَأَمَهُمْ وَطوَاغْ 
إلى كُلْمَايَهْورَى َنم بلاغ 


الضاء 


104 
اومن شعره في أنواع المقطوعات97" : [كامل] 
طَابَ العُذَيْبُ بطيب كرك وَانقتى فَكَأنَمَامَهالعُذَيْبٍ سُلامُه 
وَاهُْمَرْ مِنْ طَرَبِ لِلقيَاكَ الجمى فَكَاَمَابَئنَائةأغطَافة 
105 
لوقال رحمه الله تعالى7””): [طويل] 
نَظَرْتُ إِلَى رَوْض الجَمَالٍ [بوَجهها" ورَسَقَيْبَهُ دَْعاً به العَيْنُ تَعْلفُ 
نُضَعّ حَدِيتُ الحُسْن عَنْ وَرْهِ حَدُمَا وَإِنْ كَانَ أضحى وَهْرَ رَاوٍ مُضَمُفُ 
106 
«وقال أيضاً:2"9: [طويل]. 
أَنَوْنِي فَعَابُوا مَن أُحِبُ جَمَالَهُ وَدَاكَ عَلَى سَمع المُحِبٌ حَفِيفُ 
فُمَافِيوِعَيِبٌ غَيِرَأَنَ مجمُونَهُ همِرَاضُء وَأَن الخَضْرَمِئهُ ضَهِيفُ 
107 
«وقال يخاطب شيخه سيف الدين2©*”29: [طويل] 


(*#) الكتيبة : 2266 والإحاطة : 347/1 وجذوة الاقتباس: 92/1. 

629 النفح : 77 

(1) في النفحم: بوجهه» والبيت الثاني يستدعي التأنيث هنا. 

(*) الكتيبة : (269»؛ والمسالك: 215/17 (حاشية)» والجذوة: 96/1» والإحاطة: 2350/1 والنفح: 
7 . 

77 : عاد عرد ديد ) النفح‎ ١ 
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لِمَوْلآيَ سَيْفٍ الدْينٍ فِي الفِقْهٍ بَيْتَنَا 


فَتَفُْلِيدهُ فُرْض عَلى أهل عَضْرنًا 


108 


وقال أيضا : [كامل] 


تطففث هر مِبْرة من شبرة 
وَالمَلْبُ فِي إِثْر الحمُولٍ إِذًا اشْمَمَى 

وَعَلَيَ لَنْمٌ لِلْمَوَاطِىءٍ في النَّرَى 
وَالذَّنْبُ لي يَوْمَ اسْئَقَلَْتْ عِيسُهُمْ 
لْكِن نَفَى مَمْي حُضّرري مَبْلَ ذا 
َرَت فَضْرَبَنِي أَمَيَّةبَاكياً 
وَبَدَثْ لِعَيْنِيء لأعَفَتْانَارْهُمْ 
اَمُبْعِدِاللَةُالأَمِيِرَهحَمداً 
وَأَعرّ دِيِنَ الحَقٌ مِنْهُ خَلِيفَةٌ 
مَلِكُ المُلُوكِ المُخْثَلِي مَامَّ العِدَى 
نْسَيَ المُُوحَ خَوَارقاً عَادَثُهَا 


و4 المزائن: 5 ب 27 با. 
)210 في الأصل : وأشف 


مَقَامُ اجْتِهَادٍ لَئِسَ يَلْحَقّهُ الحَيِفٌ 
وَل عَجَبٍ عِنْدِي إِذَا مُلْدَ السَّيِفُ 


يَوْمَ الرّجِيِلٍ عَنٍ الرْكَابٍ الأشرّفٍ 
وَأَضِبُ” تَارَيْ لَوْعَةٍ وَتَأَسْفٍ 
َبِأَنمهِي وَمَمَارِ وَججْدِي يَْتَفِي 
وَالخَيْلُ تَسْبَحُ فِي العَجَاجٍ الأَكْئَفٍ 
نَارُ الوَعَى بَسُيُوفِهِمْ لأ تَنْطفِي 
غَزواً بِمُرْطبَةَ جحلا ذكراً يَفِي 
شرن نجي [َالعُمَيتِ]© التغرفيا” 
بدُموع نَهْرٍ حَزُلَة: 1 ف 242 
فبِوأرَالَاللَْهُكُن تَحَوْفٍ 
هُوَ مَنْ عَلِمْتَ ابْنُ الخْلِيفَةٍ يُوسّفِ 


بَعْدَالَذِينَ كَضَوَا بِؤِلَةٍ 


و لخَيْز تَعْثة في القَنَا المْتَمَصَفٍ 
بأَجَلُ صّئعباهِر رَمُكَيّفٍ 


(2) في الأصل : الكماة ١‏ والمراد في البيت الفخر بفعل رمحه وحصانه وهو الكميت . 
)00 المشرف: من الإشراف وهو سرعة عدو الخيل . (اللسان: شرف). 1 
(4) انظر تفاصيل هذه الغزوة في رسالة ابن الخطيب إلى صاحب تونس في العبر: 521/7. 
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وَأَرَى عَسجَائِبَ قَط لَمْ يَسْمَعْ بها 
َكَأَنَمَاا لنَصْرَالعَزِيرُ وَرَأَيهُ 
َكَأَْمَا المَّتْحٌ المُبِيِنُ وَسَيِفُهُ 
فَإِذًا الجُيُوسٌ لأرض مُرْطْبَةٍ كَمَا 
وَأَعَدُمَا مِلْء الأباطِح اويا 
لحز" أ 06 خسن مَا يَكُودُ إذَا أكثْ 

وَسَدَدْتَ يَا مَلِكَ الزَّمَانِ فضَاتهَا 
وَأَعَدْتَ© بالطّغن الدْرَاكِ خَمَائهًا 
وَأَجَلَّ قَنطرَة© أبختّ عُيُورَهَا 
فَبَدَثْ شمُوساً فِي البُرُوج وُجُوهُهُمْ 
وَسَبَِحْتَ فِي الوَّلاِي بمثْل سُيُولِهِ 
وَسَطَوْتَ بالأغدَاء سَطَبِوَةَ كَاهِرٍ 
وَمَلَكْتَ مِنْ أَسْوَارِهِمْ (برجاله)© 


)21 أراد يالحرب القتال فذكرها وإليها يعود اسم يكون» وإلا فهي مؤنثة. (راجع 


222 في الأصل : وأعددت» وهو تصحيف . 


في كُلْ تاريخ وَكُلَ مُصَئْفٍ 
خَلْمَانِء ذَا عَنْ ذَاكَ لَمْ يَتَخَلُفٍ 
خِلأنء كُلُ مِنْهُمَا الخِلُ الرَفِي 
هَاجَ البِحَارَ هُبُوبُ ربح مَعْصِفٍ 
ره أَذد يَالَ تفعمُرِيفٍ 
في بره تفع بالدْمَاهءِ مُقُوَّفٍِ 
بحُلولِهٍعَيْنُ الرّدَى لَّمْ تَطرِفٍ 
بفُوارِسٍ كَالأَسْدٍ مَهْمَاتُشْرِفٍ 
جَرْرَ العَوَافِي مَالَهَامِنْ مَصْرِفٍ 
لِعَصَائِبٍ مِمْلٍ الذْباإِنُ تَرْحَفِ 
وَهِيَ الشُمُوسٌ إِذَا بَدَثْ لَْمْ تُكسَفِ 
لِعِنَانٍ طِرْفٍ” بِالعِئَانٍ مُصَرَّفٍ 


ا 
هات ه 


حنا 


رار 


في كَثْلِهِمْ وَالجُود طوعاً مُسْرِفٍ 
بِالذَاكِرِينَ الله تَسَدُفٍ 


(3) القنطرة: هي قنطرة قرطبة» بناها السمح بن مالك الخولاني في عهد عمر بن عبد العزيز» وجُدّد 
بناؤها في عصر الإمارة الأموية بالأندلس حتى عذها المؤرخون من عجائب الدنيا. (انظر: 


(4) الطرف: لكي العتيق الطويل من الخيل. ‏ 


بن حيان وغيرهما). 


(5) رسم كلمة غير واضحة المعنى في بيت غير محكم الصياغة» ولعل المراد أنه ملك أسوارهم 
بالرجال الذاكرين الله أو أن تكون كلمة «برجاله» اسماً لموضع» فهي مفعول بهء وفي هذه 
الحالة يمكن أن تكون تحويراً لكلمة (برشانة ‏ #دعطههن©) ويوجد موضعان بهذا الاسم: أحدهما 
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وَنَرَكْتَ يَوْمَ النقْبٍ فِيهَامِئْلُمَا 
وَعَدَتْ تَدُورُ بها الجيُوش وَإِنْمَا 
[َوَتَسَاقَطثْ]” هَامُ م العُدَاةٍ كَأَنَهًا 
وَلَقَدْدَعَاكَ الفَنْحُ دَعْرَّةَ طائِع 
نكن حَقَنتَ يِمَاهَ كَرْيِكَ مُرْجعاً 
َأَنَيِتَ في أغدءِ قَوْمِكٌ بِالْتِي 
وَتَرَكْمَهُمْ وَالمَّرْكُ أَخَد عَاجِل 
فَأَدِفُهُمٌ بجوعا رَعَفُوا وَالْمَظِرْ 
فَالهَض بمُغتَمَل لِمُعْتَمَل وَلآ 
وَإِذَا بَذدَا مِنَهُمْلِخَبِبيِك صم 
وَالسَيِفُ أُفضَى مَايَكُوِنُ مُحَوفاً 
وَلْقَدْ نَسِيتٌ وَمَائَسِيتٌ مَوَاقِعاً 
وََهِدْتُ طَاغِيّةً النَصَارَى خَادِماً 
مُتَطَأطِعاً لَكَ خايراًعَنْ رَأَِهِ 


يَشْكُونَ مِنْ صَذْع المُلُوبٍ الرُجَفٍ 
سه خسن الوشاح ! إِذَا يَدُورُ بمغطفٍ 
نَوْرٌ بِغَيْرٍ يد الورّدَى لْمْ يُقْطفِ 
بِلْمئْل أز لإسَارِهِمَْ مُتَسَرّفٍ 
لِلْمّئح إِرْجَاه بِمَاتَرْجُويَفِي 
تَمْحُومُمْ بِالسَيِفٍ مَحْوَّ الأَخْرْفٍ 
لَهُمْإِنَامَا شت دُونَ ب تَكَلْفٍ 
نَهْوِينَ أَنْرِهِمْ وَعُْفْبَى المُثْرفٍ 
مُعَوَفَمْ لِلْحَاِثِالمُتَحَوّفٍ 
تَعْمَلْطِعَانٌ مُكَنَّفٍ بِمُكَنَّفٍِ©) 
فَاشْدُدْعَلَيِهِ بصَارِم لَك مُرْمَفٍ 
فتول كل خرف بِمُحَرّبٍ 


المدينة المشهورة وهي ضمن الدولة الغرناطية (انظر: نهاية الأندلس: 605 والآخر بولاية «جيان» 
التي اقتحمتها جيوش الغني بالله في هذه الحملة التي يشير إليها الشاعر (انظر: الروض المعطار: 


2» ومعيار الاختيار: 106). 


وتوحي عبارة «أي تشرف» أن هذا الشطر لا علاقة له بسابقه» ولعل ثمة سقطاأً سبب في ضعف 


البيت» الذي يفترض أن يكون على النحو التالي: 


[فتشرفت تلك البقاع ومن بها] 


(1) في الأصل : وتناقطت. 


بالذاكريناللهأي تشرف 


(2) المعتقل الأولى: الأسير» والثانية: السجن. والمثقف الأولى: المدرك في الحرب» والثانية: 


الرمح . 
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وَالوُومُ رَامَتْ أن تَبجُجوة بِرَأَقَةٍ 
وَلَقَد وَمَى مَاحَولَ قُرْطْبَةٍفَلَمْ 
وَأَطَلْتَ إخرّاقٍ الرُرُوعَ وَمَذْ شَكًا 
وَتَرَكْتَ أَرْض الرُوم وَهيّ كَأَنْهَا 
وَكَدِمْتَ أَسْعَد مَفْدَم يُرْضِيكَمَا 
لَكِن كَرَرْتَ إِلَى النَضصَارَى رَاجِعاً 
وَالمَجدُ ليس يَئَالَهإِلاَامرُوٌ 
َعَلَى العلا أن لآيُبِيمَ طِلابَهُ 
وَعَرَوْتَ مُرْظْبَةٌ فَألْسَيْتَ الَْذِي 
وَتَرَكُتَ جَمْعٌ مَكُمَاتِهًا َكَأَنَهُمْ 
وَعَدَوَا وَمَالِبَيِي أبِيهِمْ نَاصِرٌ 
وَطَفِفْتَ جَيّاناً فَأَخَْنَيْتَ الْذِي 
وَمَلأَتَ مُمّسَعَ القَضَاءٍ عُتَاثماً 
قَاهئا بِبُشْرَى إِنْرَ بُشْرَى أُلجرّث 
وَالنَهُ مَعْلَمُ أََكَ المَلِكُ الَْذِي 
مَلِكُ تَخَلْدَ في الطرُوس مَدِيحَة 
وَإذَا تجََاوُاله + خلرَاتُ فَإِنَهُ 


(1) المغدف: من أغدف الليل: إذا أرخى سدوله. 


)2( المطرف: ثوب من خز مربع ذو أعلام. 


مَالوَيْلُ كُلَالوَيْلٍ إن لَمْ تَرأَفٍ 
تَئْرُكُ جُيُوشْكَ مِثْلَ فَاع صَفْصَفٍ 
رُيضْهَا أَزْمَاتٍ دفر مُجججِفٍ 
فِي غير نَارٍ بجهَئْم لَمْ تُفْذفٍ 
قِطعّ مِنَّ اللْيْلٍ البَّهيم المُعْدِفٍِ9) 
قَدِمَ السْمَاءُ عَلَى العَلِيلٍ المُذْنِفٍ 
وَالْحَرْمُ مِمّا تَحْنَفِيهٍ وَنَضْطَْفِي 
إلألأزقَ عَرْمُهُ لَمْمضْعُفٍ 
قَدَمْتَ مِنْ نزو لَهَا شَعَصَطفٍ 
عَيْرُ الصَّبَابَةٍ الف الذُرْفٍ 
فَدْكَانَ مِنْ آَنَارِمَالَمْ يَحْمَفٍ 
أَحَدَثْ بهن الأَرضصُ أَعْظَع رُخْرْفٍ 
وَالوَعْدٌ وَعْدُ الله لَيْسَ بِمُحْلّفٍ 
لَوْلآهُ مَاكَانَ الصَلالُ بِمُيءَ بمنشف 
وَالْوَشْىُ أَظرَفُ ما يَكُونُ بمُطرَفٍ© 

أَبَداً لَهُ المِرْبَاعٌ مِنهًا وَالصّفِي(© 


(3) المرباع: ربع الغنيمة يأخذه الرئيس في الجاهلية. والصفي: ما يصطفيه الرئيس من الغنيمة قبل 


قسمتها. (وسيط: صفي). 
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جَمَعَ الغُلاآمِنْ مَالِهِرَنَنَاقِهِ 
وَالئَفْسُ وَالمَالُ النَفِيسٌ كلامُمَا 
مَلِكُ يَمَانِ" باليمَانِي مُصْلَتاً 
أغدَّتثْ فُلُوب عْدََاتِهورَايَانَهُ 
وَيِسَيْفِهِ في الحَرْب أُضْبَحَ مُخَْفِراً 
وَكَأَنَهَا (وَالوُفخ)© يُوْحِي هَبْكَهًا 
هُوَّفِي التَّدَى بَخْرٌ وَلَكن لَفْظَهُ 
وَلَدَتْ كَمَاماً لآحِداجاً سُعْدهُ 
وَإِمَامُ وَرْنِ زَمَانِهِ المَلك الَْذِي 
وَلَقَدْرَمَتْ مِنْهُ البلاُ بأغب© 
وَافْعَرْسَقث مِئِه لأروّعَ بَاسِلٍ 
فذ أرَف الأقلامَ مئك نَئَائِه 
لا زَالَ فِي المُلْكِ الرّفيع شِعَارُهُ 
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«وقال0") : [طويل] 


قَالحَفْل بَيِنَمُفْرّقٍ وَمُوَلْفٍ 
كمف الحُطُوب وَتفعَه لَمْ يُعْمَفٍ 
بِحُفُوقِهَا أَعدَاءَهَا عُيْر الخَفِي 
ذِمَمْ الدُرُوعَ عَلَى الكَمِيّ المُرْجِفٍ 
در لأذخ المَرْء خَبِرُ مُقَئْفٍ 
أَمُ السُّعُوهٍ وَلآهَهٌ ل:© مُخْلَفٍ 
لِرِكَابهٍ وَالْخَيْل فِيهَامُوجفٍ 
بِالدُلٌ لِلئَفْس الئَفِيسَة مُسْمِفٍ 
َالمِسْك إِنْ يَفْمَمْ أثوفاً تَرْمَفٍ 


3 4 وما وام 1 ع 2ه فاام ام 
مَاعَرٌمِنْ سَيْفٍ له أو صحف 


(1) ورد في الحاشية: «الملك من أهل اليمن»» واليماني بعده: السيف المنسوب إلى اليمن. 
(2) كلمة غير واضحة في الأصلء يمكن أن تقرأ: الرمح والرجم والرجح» ويوحي: يعجل. 


)23 في الأصل : لا. والخداج: 


هو الولادة قبل تمام مدة الحمل . 


(4) في الأصل: بأعبر ‏ بالعين المهملة ‏ والسياق يدل على أن المراد إثارة غبار المعارك والجد في 


طلبهاء ولذا فالأنسب له (أغبر). 


439 النفح : 77 . 


وفي البيت الثاني تورية علق عليها المقري بقوله: «وترشحت التورية بكون المحدثين يقولون: 
الحديث المسلسل لا يخلو من الضعف ولو في التزام التسلسل مع كون متن الحديث صحيحاً». 


0آظ1 


رَعَى اللَّهُ مِعْطَارَ الكَسِيم فَإِنَّهُ رَأَى مِنْ عُصُونٍ البَّانِ ما شَاءَ مِنْ عَطْفٍ 
وَأَئِدَى حَدِيت العَيْتِ وَهُوَ مُسَلْسَلَ ‏ لِذَاكٌ لَعَئْرِي لَيِسَ يَخْلّو مِنَ الضَّعْفٍ 


وعلى هذا الوزن والقافية أورد ابن الأحمر بيتين نسبهما إلى ابن الحاج النميري (ثثير الجمان: 
8) هما: 1 

لِيَ الفَضلْ إن شَاهَدْئَبِي والْْتَبَرْئَبِي عَلَى كُلْ مَضْمُولٍ الغِلالَئِن مُرْمَفٍ 
وَحَسْبِي فضلا أن ئَرَانِي مَافِماً بِسُئْةإنْرَاهِيِعَفِيكَفُيُرسُفٍ 
وقد نسبها ابن الخطيب لنفسه في: الإحاطة: 2513/4 ونسبها إليه ابنه علي (النفح : 476/6)) كما 
نسبهما إليه المقري في: الأزهار: 308/1)» وقد ترجحت لدي بذلك نسبة البيتين إلى ابن 
الخطيب» فرواتهما ثقات غير متهمين» وابن الخطيب وابنه أعلم بهما من إسماعيل بن الأحمرء 
وأسلوبهما ألصق بلسان الدين منه بابن الحاج. 
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جل لايق لجري 
(سكس (نّ («زومسى 


01 أت قت بات 0 9 لحايمايي 


قح 
بجي رج ١‏ عجري 
وشكس «ان اتزومسى 


طعت أجات اكات د . بوايياييا 


الفاف 
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وله أيضا؟: [طويل] 
با مَلِكٌ الأمَلاكٍ غَرْباً وَمَشْرِمًَا 


وَأَعْظَعَ سُلْطَانٍ حَرَّى المَجْد وَالعُلاً 


وَأَكُرَمَ مَلْكِ شَوْفَاللَّهُقَذرَْ 
وَمَنْ خَازٌ مُلْكَ العُذْوَنَيْنٍ بِعَرْمَةٍ 
وَيَا خيْرَ مَنْ قَادَ الجيَادٌ إِلَى الوعَى 
وَقَامَ مَمَامَ الجَيْس فِي الحَرب وَحْدَهُ 
وَيَا نُحْبَة القَوْم الّذِينَ سُعُودُهُمْ 
وَخَيْرَ المُلُوكٍ الصَّيدٍ مِنْ آل خَرْرَج 
وَمَنْ شَهِدَ الهَادِي الرَسُولَ بِجُودِهِمْ 
وَجَاءَ لَّمَا المُوَآنُ يُنْلَى بمدجه© 
وَيَارَبُلَ الدُنْيَا وَوَاحِدَمَاالْذِي 


(*) المزائن: 27 ب. 


وَذَا الذُرَّةٍ العَرَّاءِ دَامَ لَهَا البَقًَا 
وَكَانٌ لَهُ في و 0 العِرٌّ مَرْنَقَى 
وَزْيّتَهُ بالهلم وَالحِلْم رَالئُمَى 
لأنبَائِهَا أضحَى الطْعَانُ مُصَدَنًا 
وَأَرَمَدَ في جر الأَعَادِي وَأَبِرَمًا 
وَبِالسَيْفِ بَيْنَ الرُشْدٍ وَالعَيْ فَرّنَا 
َحَذْنَ عَلَى الأيّامِ عَهْداً رَمَوْئًِا 
غِيَاثِ الوَّرَى وَالحده © بالأز ضُ أَحَدَقًا 
شَّهَادَهَ صِذْقٍ حُكُمُهَا الشّرْعٌ حَنَّمًا 
فَأَغجَرَّ عَنَهُ أَلْسُنَ الخَلْقٍ أَنْطَمًا 
بأَنَِالِهكُلالكَمَالٍ تَعَلقًا 


والقصيدةء ككل قصائد المزائن» في مدح الغني بالله» ويبدو أنها قيلت في الفترة التي تدخل فيها 
هذا السلطان فى شؤون المغرب كما يتضح من البيت الرابع » وذلك منذ العام السادس والسبعين 


وسبعمئة . 


(1؟ كذا في الأصل» ولعلها «ذررة». 


2( كلمة غير واضحة في الأصل» ولكنها قريبة إلى كلمة «الحين» وهر : الهلاك والمحنة . 


)3( إشارة إلى مدح القرآن للأنصار (الحشر: 9. 
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00 
وَيَاخَيِرَ مَرْجوٌوَخَيِرَ ل 


مَبِيعاً لَك العِيدٌ السَعِيِدٌوَإِ 
وَأسْعَدُ أثلآكِ خلا العِيِدَيَوْمَهًا 
وَبُشْرَاكَ بالفّئح المُبين وَدَوْلَةٍ 
وَأَفَبَلُ دُنْيَامَذ أَتَتَكَ سُعُودُمَا 
أت لأهل الأزض حََيْرُ خَلِيقَةَ 
وَأنتَ الذي أَغَرَرْت دِيِنَهُحَبَدٍ 
وَدَوَّحَتَ أَرْض لد بالسَيْفٍ احا 
وَجَامَدَْتَهُمْ < حير الجهادٍ ممَتّعا 

وَضَيِّرْتَ قَلْبَ المُخَف السَّعْيَ خافقاً 
وَأَنتَ ابِنُ نَضر© ناصر الدّين وَالّذِي 
وَفَيدَا" إِسْمَاعِيلٌ بَيِتَعَلاتِهِ 
أَمَوْلأَي خَُذْمَا بئتَ فِكْرأَبَى به 
عَلَى أئبي أثري بأئي مُقَصرٌ 
وَعَادَ لِيَ البَرْقُ اللْمُوحٌ يَرَاعُهُ 


بأكرّم أخلاتي الكرّم تَخَلَقًا 
وَيَالَكَ مِنْ يَوْم به الكوْنُ أشرَّقًا 
لْهَاأَيُ فخر ذِكْرْهُ الأرضّ طَبَّا 
كما شَعْسَّعٌ السَّاقي الرَحَيقّ المُعَنَّقَا 
تَخَيِّرَ أغلاقَ المَفَاخجِرٍ وَالْتَفَى 
وَجَمَعْتٌ مِنْ أخرّابه ماتَمَرّمَا 

مِنَ النَضْرٍ بَابا كَانَ قَبْلَكَ مُعْلَقًَا 
بأَيّ لْعِيم كَانَ لِلْمُعَْدِي شَقَا 
وَغَادَرْتَ سَعْيَ الحَافِقٍ القَّلْبَ مُخْفِقًا 
نَمَاهُ أبُو الحَجَاجٍ فِي المَجْدٍ مُعْرِقًَا 
فَمَارَالَ مِنْ رِضوَّى أَشَدَ وَأَوْنَقَا 
لِيَ الضَّعْرٌ إلا أن يَكُونَ [مُمَلْقَا]©“ 
وَلَوْ قُقْتُ أَهْلَ الأْض في الشّغْرٍ مَنْطِنَا 
وَآَقَافُهُ طِرْساً لِكثبي ورَمُهْرَقَا© 
عَلْيّ بمَبْذُولٍ الرْضَى مُتَصَدَمًا 


(1) في الأصل : «مأمل»» وكذا جميع نظائرها في المزاين 
(2) إشارة إلى الممدوح الغني بالله» وأبيه أبي الحجاج يوسف بن الأحمر. 


(3) في الأصل: وسيد. وإسماعيل 


هو: أبو الوليد إسماعيل بن فرج الذي تولى حكم غرناطة ما بين 


3 و725ه. (انظر : اللمحة البدرية : 78 وما بعدهاء والإحاطة: 377/1 وما بعدها). 


(4) في الأصل : ملفقأء ولكن السياق العام لل 


للبيت والاستدراك بعذه يؤكدان أن الكلمة «مفلقاً» أى 


(5) الطرس والمهرق: الصحيفة البيضاء المعدة للكتب. 


14 


أطال'" لَك اللَّهُ الخلافة مَاسَرَى ‏ نَسِيمٌ وَمَاعَئَى الحَمَامُ وَضَوََّا 


(1) في الأصل: وأطال. 
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َقَضَ 
جى يري ١عَرلَيّ‏ 
دشاس «هخ ««رومسسى 


0 الات بماك 0 1 بماييدييد 


وقال مأموراً من قبل الأمير فارس بالزيادة على أبيات سابقة227: [طويل] 


كَأن ابِنَ مُرْنٍ يَخْلِفُ المُرْنَ عِنْدَمَا 
وَمَهْمَاعَلاً وَاسُوَةٌ يَوْماً قَتَامُهَا 
جلا عَدْلُ مَوْلَنَا الخَلِيفَةٍ فارس 
وَمَا تَشْدْفٌ الأَوْطَانُ إلأبمَنْ حَوّث 
وك بِلآدٍِاللْوٍطرٌ بفارِس 
وَإِذَّ بلآدَالرَاب بعد خُلوله 
وَلآَخْسْرَ عِنْدِي بَعْدَّمَا لإيِنٍ مَانِىءٍ 


مر سر رك اء. 2 مهاه في ام هاه #20 اي ٠*‏ 
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جَرَادٌ يُئِيلُ الرٌمُدَ أَوْ يَبْذُلُ الأنسَا 
ببَعْضٍ عَطَايًا فَارِسٍ فَرَكَتْ غَرْسَا 
يجو َم لم يَدَعْ هيه لَيْسَا 
ََشبَةَ مَئ أَضحَى بِهَا حَالُ مَن أمسَى 
شُمُوساً هَدَتْ أَنْوَارُمَا الجن والإِنْسَا 
جسم المَرْءِ إِنْ يَفْصِلٍ التَفْسَا 
سَتَسْعَدُ يرما مَكْل مَا سَعَدَتٌ أَئسًا 
بهَاآ لحَمِيِي أن تحَسٌ وَلَآَنُنْسَا 
بِمَدْح نَهَا مَا صَائَمَ القَّلَمُ الطَرْسَا 
جَرَث أَنَمُلْ المَوْلَى بها أَبِحْراً حَمْسَا 


وَمَا قَذْرُ ‏ 


وقال لما استفتح مولانا ‏ نصره الله مدينة فاس المرة الأولى7 ©: [كامل] 


(#) فيض العباب: 241. وفيه أن أبا عنان أمره بتلك الزيادة» وأن يذكر فيها 


أبا يعقوب ابن مزني الذي 


أهدى السلطان بستاناً بديعاً كان فى ملكه (انظر الفيض: 239). 


(») المزاين 


: 28 ب. وقد تدخل محمد الغني بالله في شأن مدينة فاس للمرة الأولى في عهد أبي 


زيان الثاني (776-774)ه حيث ساعد أبا العباس أحمد بن أبي سالم على دخولها سنة 776ه مكافأة 


بنكبة ابن الخطيب . 
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ثم تدخل مرة أخرى سنة 786ه بخلعه لصالح موسى بن أبي عنان ثم أعاده 


بُشْرَى الإمّام [بمَنْح]' حَضْرَةٍ قاس 
وَوُضصولٍ مَنْ قَذدْ كَانَ سُلْطاناً بها 
وَفُدُوم أفلاكٍ لِبَابِكَ قََذْأَنتْ 
وَمَثَالٍ مُلْكِالعُدرَتَيِن وَإِنَهُ 
وَمْوَارسَِ مِن أزض أَلدَلْس أَنتْ 
وَرْمَاةٍ حورب أَنْمَدُوا بسِهامِهم 
وَأَنَّوَا إِحَبَاتٍالفُلُوبٍ بِذُرْبٍ 
أَبِدَى به مَلِكُالمُلُوك مُحَمدٌ 
وَعَلَى بلآدٍ العُرْبٍ أَُمْضَى حَُكمَهُ 
مَذِي عَجَائِبُ لَمْ 60 بَمِمْلِهًا 
تر المَوَكُل ذَاكَ وَالْصَّذْقٍ الَّذِي 
وَلَسَوْفَ يَمْلِكُ مِضْرَوَالشَامَ الَّذِي 
وَنُقِيمْ [مئآ5]” الهِرَاقٍ بِدَوْلَةٍ 
أَحَبِيِمَةَالئْوالَنِيأَيامُهُ 


وَبَدَلٍ الاش بالإيئاس 
مَرَاكُشٌ2 المَرَّاءَ مِنْ أزبجاس 
مُلْك تَسَئَى بالئَّدَا وَالبَاس 
كَالأشديٍ حَامِيَّةٍ عَن الأَخيَاسر© 
مِنْ نتسج ناوه أبن لبّاس 
بَلَعَتْ مَبَالِعَ صَفْوٍ حَمْرٍ الكاس 
ببَوَارِقٍ لَكِن هِن الأَقُرَاسٍِ 
عِرًا رَمَى الأغدَاء بالائععاس 
فَالعَدْلُ فِيهاقَائِمٌ القسطاس 
أقلامُ أهل الأرض في الأَطْرَاس 
مُلَهْنٌ كُلَ النّاسٍ لَيْسٌ بئاسٍ 
وَافَى المُفُوسٌ مُعَطَرَ الأَنفَاس 
فذلآكَ فِيِهِكُنُ كَلْبٍقاس 
مُغْيٍِ نُعْنِيكَ أَسْعُدُمَاعَنٍ الحُوَّاس 


أَنَث على الأغيَّاد وَالأغرّاس 


سنة 788ه فى فترة شهدت نفوذ ابن الأحمر فى المغرب . فالقصيدة تعود إلى سنة 776ه. 
(1) زيادة يقتضيها الوزن مستوحاة من عنئوان القصيدة وسياق البيت. 
(2) الخبر عن دخول مراكش في هذا العام 776ه مذكور في : العبر: 404-403/7. 


4( في لمر يخط . 
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وَأَجَنّ سُلْطَانٍ لَهُ الفَضْلٌُ الْذِي 
وَأَعَنّ مَنْ ركب الخيُولَ وَقَادَهَا 
قب البَُطُونٍ لَوَاجِقا أَقْرَابهَا© 


2 
ع 0 


قُسَمْتُ أنَكَ في الخَلاتِفٍ لَلّذِي 
وَحَوَى مَكارمَ أفجَرَتْ أؤْصَافهًا 


5 


ام تخئ قا 


د 


حده 


وَمَآبِراً مَأثُور 
مِن آل نضر مِن مَعَالِي لحزرج 
ابِنُ الخَلِيفَةٍ يُوسُفَ المَلِكِ الّنِي 
وَإِذَا مَهَوتَ لِججذمَةفَأنَاالْذِي 
عَبْدَء وَحَفَكَء نَاطِقْ بِمَحَامِدٍ 
وَيوَّدُ لوأ دى إِلَيِكٌ فُوَتَهُ 
وَأقرّإِدْكَتَبَالمَدِيمَ سَوَاتَهُ 
وَلَْدَيّ حب فيك لي فَحْربه 
وَتَةَ م : 
وَبحِدْمَةٍلَكَ إِي أبجل تَشَرْفٍ 


يي به تئَمَرَاتٍ" ما 


(1) في الأصل : «مغتاضة بالنقع عن إجلاس». 


عَبَتَت مَبَانِيوهَآً أماس 
مُعْنَاضَةَ بالكَة عَنْ إخلاس”" 


ابر اس 


أبدا تُعَادِي خَرْيَهَا وَنُمَاسِي'” 
أُنسَى بَنِي مَرْوَانَ وَالْعَبَاسِ 
نَظْمَ الفُسُولٍ العِلْيّةٍ الأمْيَاسٍ 
أو إلى جَبَلٍ لعَنْري رَاسِي 
لقث بوالأيامُبَعْدَ شِمَاس 
نُعْمَاكَ ما بَقِيَتْ تُوَى إِخسَاسِي 
لَكَ مِثْلَ قَوْمِي ١‏ : لمُخْلِصِينَ وَنَابِي 
آتبي عَلَى وَجهي إِلِْكَ وَرسسِي 
مَرْضِية الأتوّاع وَالأجٍِتاس 
في كَثْبِهٍ عِوَضاً مِنَ الأَلْمَاس 
يانه تُثْلّى عَلَى الجُجلاس 
أَوْدَعْتٌ رَوْض مُنَايّ مِنْ إِرَاس 
أَقُوَبْهُ جلت عن الأذئاس 


(2) قب البطون: ضوامرها. والأقراب: جمع قرب وهو الخاصرة. قال في التهذيب: «فرس لاحق 


الأقراب» يجمعونه » وإنما له قربان لسعته . 


(3) تغادي: تباكر. وفي الأصل: «تعادي» ‏ بالعين المهملة ‏ وهو تصحيف. 


(4) في الأصل: ثمارت. 
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وَصِلٍ الّْذِي عَوَدْنَنِي مِنْ خَرْمَةٍ 
وَاجْعَلْ مَكَانِي فِي الألى بك عَرُّوا 
لآزِلْتَ في السَّعْدٍ المُجَدَّدٍ ما كا 
113 
«و قال20: [متقارب] 
أيَا عَجَباً كَيْفَ تَهْرَى المُلُوكُ 
وَتَخخَدهُ ذُيِْي وَهْيَ مَحَدُومَةٌ 
114 
«وقوله0”": [كامل] 
إذَأَءَ نه القَِشسْوتَ مُوَطَأ 
115 
«وقوله”): [منسرح] 
هَابَدْرُبَاِرْإِلَيَّ بالكاس 
وَلا[قبل]” يَدِي فَإِنَ قبي 


َم 00 بذَلِكَ مَا الي * دُ يُقَاسِي 
صِدذقَ الرَّجَاءٍ وَنَسْجٌّ خكم البّاس 
عَرْفُ الصّبًا أغطَافٌ تُضب اليّاس 


مَحَلي وَمَوْطِنَ أَهُْلِي وَنَاسِي 


وَمَاأَنَالِأحَدِيمٌبمًاس 


فُرْبٌ : : خيرائى على باس 


أؤلى بهامِنْ يَدِي وَمِنْ راسي 


000 كلمة غير واضحة في الأصل» ورّسمت على صورة (تصان) ولا معنى لها ولا وزن. 


(2) ثثاء: بنث ونشر. 


(*) الإحاطة: 350/1» وجذوة الاقتباس: 96/1» والتفح: 112/7. 


(**) مسالك الأبصار: 215/11 ب 
(##ة) المصدر السابق: 215/11 ب. 
(3) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها المعنى والوزن. 
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116 
وقال أيضال: [بسيط] 

تَاخَيْرَ مَلْكِسَمَا بأَرْضٍ أندَنُْس وَلِلْجِهَاهٍ بِهَانَحْرَالعُدَاةِ مَسَى 
وأفضَنَ الخُلَمَاءٍ الرَاشِدِينَ بها وَالشَاغِلَ الرُومَ عَنْ أَسَائِهِة" دَهَشَا 
وَأَكُرّمَ العَادِلِينَ التَاصِرِينَ لها ضرا قُنُوبُ العِدّى بالرُغب مِنْهُ حشًا 
بُشْرَاكَ بالمَنْح وَالئَضْرٍ العَزِيزٍ وَمَا أُحْرَّرْتَ مِنْ شَرَفٍ فِي العَالَمِينَ فَشَا 
وَدَوْلَةِ وَسَمَتْ عُفْلَ العِدّى وَسَمَتْ قَالسَّعْدُ مُذْ نَضَأَتْ مِْءَ العُيُونٍ نَشَا 
غَرَاءَ بالنُورٍ في الآقات صَادِعَةَ كالشّمْس يَجُلُو سَنَاهَا اللَئْلَ وَالعْبَشَا 
وَقِينَ مَئْلَكَةهٌ قَذْأَضْعَدَثْ فَإِلَى مَاشّبٌ مِنْ نَارِمَا وَفْدُ المَخَارٍ عَسَاا© 
سَقَى رُبُوعَ بَيِي تضر وَأَرْضَهُمُ عَيْتُ مَتَى جَادَهَا لَمْ تَسْبَكِ العَطَشَا 
رَكَومَ اللَّهُ مِئِهُمْ أَسْرَةًبهِمُ ‏ قَامَ الجهَادٌ الّذِي بِالكُفْرٍ تَدْ بَطَسَا 
وَمَاائِنُ يُوسُفَ إِلأرَحْمَةٌ تَفُحَثْ عَنْ أي رُوح به دِينُ الهُدَى الْتَعَشَا 
مُحَمَدُ فَاضِلٌ الدُنْيَاوَعَالِمُهًَا وَالمَالِكَ الوم وَالأَنَرَاكَ وَالحَبَشَا 
من صَفْوَةٍ العَرَبٍ الفُرٌ الْذِينَ لَهُمْ حَدِيتُ مضل بِأْلْوَاحٍ العُلاً المََسَا 
من سِرٌ خَرْرَجَ في عَلْيَاءٍ شَاهِقَةٍ ‏ رُهْرُ النُجُوم لَهَا قَدْ [وُطعث]© قُرْشَا 


(*) مزاين القصر: 29 أ. 

(1) أسائهم: أحزانهم. 

(2) وسمت: من الوسم وهو الكي الذي يؤثر علامة في الدابة الغفل فتصير معروفة بها.. وسمت: 
ارتفعت . 

(3) أصعدت: ارتفعت» وعشا إلى النار: رآها ليلا وقصدها مستضيئاً بهاء وفي الأصل: «غشا» وهو 


ل حرفا 


(4) في الأصل: وطأت. 
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86و ّم 3 شاه ٠.‏ 7 10 كيده وال سس عاالم الى ااه ساس سام اه 
مِنْ ال فيس بن سَعْدٍ فِي ذرَّى شرف محكم حبه في مَهجَة وَحَشا 
دُو العَدْلٍ أَدْمَبَ عَنَا الصُّدٌ أَْمَعَهٌُ فَلَرْ سَرَى عَذْلُهُ لِلصّز© مَائَهَشَا 


(1) في الأصل: ذوي. 


(2) الصل: من أخبث الحيات. 
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«وَلِلّه دَرُهُ حَيْتُ يقول7©: [بسيط] 
بَانث تُحَدُتُ عَنْ نَجد رَمَافِيهًا 
إِيهِ عَلَى الجيرَة العَادِينَء دَارَْهُمْ 
وَأَغْضُهة ذُمَبَتْ عَنْي وَقَدْ حَبَمَث 
وَفَذْ نسم نَسِيتُ ولا أَنْسَى وَإِنْ هِيَ قَذْ 
أَمَا الوْبْوعُ فَصَبْرِي يوم كَاظِمة6 
كَأنّ حَيْمَاتِهَا الألَقَاظُ نَاصِعَة 
مِنْ كل طَالِعَةٍ فِي البيدٍ تُبْعِدُمَا 
شَمِسٌ إِذًا عَيْبَت أَنِدَث لَمَا شَمَقاً 
وَمَاتَسَأتُ© بدَوْح البَانٍ نَاعِمَةٌ 


22 - 


كَأئمَا الفُضْبُ تَسْهُو عَن نَحِيِّتِهًا 


69 مزاين القصر: 9 ب. 
(1) في الأصل: اللفض وهو تصحيف واضح. 


فَجِلْتٌ دًُا سُقُوطٌ النَّمْظ9' مِنْ فِيهًَا 
وَجْدِي القَّدِيمٌ وَكَانَ الثم يَطْوِيهًا 
نَجَدٌ وَعَنْ مُنجدِي مِنْ عُرٌ أَملِيهَا 
رَحِيقٌ أنسِي بِمِسْكِ مِنْ لَيَالِيهًا 
أضحَى عُرُورُ الأَمَانِي مِنْ أَمَانِيهًا 
تَنِدُو [بِتأَنْقَيْنِ© مِن قَلْبي رََادِيِهًا 
رَالغِيدَ فِيهًا بَدِيعٌ مِنْ مَعَانِيهًا 
أَئْدِي النَوَى وَأَمَانُ الصَّبٌ يُذْنِيهًا 
غبٌ الحَيًا فَسْجَودٌ 5 السَهْرٍ يُجِزِيهًا 


(2) في الأصل : أفقين» ولا يستقيم بذلك الوزن ولا المعنى. 


(3) يمكن قراءة هذه الكلمة: كاهمة وكاظمة. 
(4) نسأت: أخرت . 


203 


وَبالأباطِح مِعْطَارٌ الأَصَائِل إِنْ 
لاوم 2ه 3 09 2 لخ ام اس 
مُقَبَلْ لِحُدُودٍالوَّزهِ شَاونُهًا 


هي الْتِي رُرْثُهَا تفن" وَأَرْْعُعَ 
َبَاتَ يَهْفُو ارْتِيَاحاً عضن بَانَيِهًا 
وَالوَّوْضُ يَكُتُمٌ أُسْرَاراً كَمَائِمَهُ 
مُضَمّحُ البّرْدٍ مِنْ طِيب النُوَاسِم إِنْ 
كَأنّ حَاطِرَمَا ذِكْرْ الرَسُولٍ وَكَذْ 
مُحَمّدٌ خَاتِمُ الأَرْسَالٍ أَوّلُهَا 
خَيْرُ الخلابِت عَالِيهَا وَسَافِلِهَا 
ألعَاتِبُ الحَاشِرٌ المَاحِي الَّذِي بَهَرَتْ 
خَوّتْ لِمَوْلِدِه الأَضْكَامُ حَاكِيَةً 
وَالجِنُ فِي الأفت قَدْ عَادَتْ مَقَاعِدمَا 
وَازْئُجّ إِيِوَانٌ كَسْرَى مُظهراً عِبَرا 
َالكَهْرُ غِيضٌ* لَهُمْ وَالكارُ قد طفِيَثْ 
وَالبَدْرُ شق لَهُ في لَيْلَةٍكَرْمَتْ 


غُلَّتْ صَبَامَا فَآسِي الآس يَشْفِيهًا 
بِمَجْمَرِ البَرْقٍ أَيْدِي الرّيح تُذْكيهًا 
وَرَاشضِفَ لِتُعُورٍ الزَمْرٍ شَادِيهًا 
إلا وَبَانَثْ سُيُوفٌُ البَّرْقِ تَحْمِيهًا 
بِعَاطِرَاتٍ عَوَاِيهَانُحَلَيهًا 
لما رَأَى الوْرْقَ تَبْكَيِنِي وَأَبْكِيهًا 
لِلزّْمْرٍ لْكِنْ لِسَانُ الرٌيح يُفْشِيهًا 
أضححَث تُدَانِيهِ أؤ أضحى يُدَانِيهًا 
غرّى الرَكَايئِبَ بالأء شُوافٍ خاديها 
فِي المُضل شَّمْسٌ هَوَامَا بَذْرُ نَادِيهًا 
حير البَرِيَّةِ مَاضِيهَاوَآتِيهًا 


أ 


آياثهُ قَلِسَانُ الصَّذقٍ يُمْلِيهَا 


هَامَاتِ مَشْيَخَةٍ كَانَثتْ تُحَيِّيهًا 
لِلسَمع فَالشْهْبٌُ قَبْلَ قَبْلَ السَمْع تَرْمِيهَا 

عِبَارَةٌ الفُرْس عَنْهَا لآ تُوَافِيهًا 
كَأَنّ ما فَاض مِنْ مَاءِ سَرَى فِيهًا 


:]1ه 2 ”> 2 09 104 - :60303 


(1) زار وهنا: أي في نحو من نصف الليل» أو بعد ساعة منه. (القاموس المحيط). 


(2) الأصل: غيظء وللناسخ خلط كبير بين الضاد والظاء عرضنا أمثلة عنه في بعض هوامش الديوان. 


)2( داجاه : ساتره بالعداوة ولم يُبدها له. والدياجى : الظلمات . 
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وَالشَّمْسٌ قد رَدّمَا مِنْ بَعْدِمَا غَرْبَتْ 
لجا ع لَهُ كل الحَيِينٍ فَمَا 
ا المَاءَ ا مِنْ أَضصَابِعِهِ 
وَالسّحَبٌ جَادَتْ بِسْحْبٍ الغَيْثِ حِينَ ذَعَا 
وَظَلْلَبْهُ العَمَام الوُظْفٌ وَاقِيَةً 
وَأَفْبَلَتْ نَحْوَهُ الأَشْجَازٌ مُعْجَلَةً 
وَعَادَ سَيْفَاً َضِيبُ النَّخْلٍ فِي يَدِوِ 
[ر5]© حُنَيْناً لأهل الكُفْرٍ تُتْهَزِماً 
وَإِنَ أتدَنساً هَذِي لمجي 
فذأط© وم زَمَانَ ؛ القفح طو ل نَدَى 
03 بن أبي الحجاج خيرَة مَنْ 
فَمِنْ فُرُوضٍ يُمِيتُ العَائِقَاتٍ لَهَا 
صَحَتْ أَحَادِيتُ بيض الجُودٍ عَنْ يَدِهٍ 


:ام و 5 0-7 5 عام - دق 
شجَى بطيبَة + جِذعاً كاد ب: 2000 
قَد عَلَّمَئْهُ فأضحى بَعْدُ يَحْكِيهًا 
هَذَا وَنَبْعُ النَدَى لَوْ شَاءَ كَافيهًا 
قَأَضْحَك النَّوْرَ وَسْطْ الرَّوْض بَاكِيهًا 
شنسا على 0 ل سمس تَضَامِيهًا 
قَالْهَامُ فى فلك انْكَالَتْ لِجَانِيهًا 
بِقَيْضْةَ الرَّمْلٍ ف قَبْلَ البيض يَمُضِيهًا 
بَقَاوْهَا وَفَرارٌ في نَوّاجيهًا 
رَبُ الوَرَى وَبَنِي ضر ثّلافِيهًا 
مُحَمَّدٍ عَوْثِ أَهَلِيهًا وَحَامِيهًا 
أَرْضَى؟ الإلهَ بِسَعْي فِي مَرَاضِيهَا 
و وس سَنَّة 3 سَنَوٍلِوَسولٍ الله يخييهًا 
َس 05 م نل مل 700 
فَكَل "عَانفٍ تُرَوْيهٍ وَيَرُوِيهًا 


زفق الإشارة إلى ما ورد في بعض كتب السيرة من أن الرسول (ص) نام علي ركبة علي» كرم الله 
وجهه. فلم يوقظه حتى غربت الشمس» ولم يصل العصر فسأل الرسول (ص) ربه أن يرد عليه 


الشمس ٠»‏ فعادت بقدر صلاته . 


(2) الإشارة إلى حنين الجذع الذي كان يخطب عليه الرسول (ص) قبل بناء المسجد. 


(3) في الأصل: شمس 

4( في الأصل: ورد» ولا يستقيم به الوزن. 
(5) أطل: كذا. 

(6) في الأصل: تشبه رسم «أوصى". 

(7) العافي: طالب العطاء. 
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لا عَدْرَ لِلثَارِكِ الأشَعَارَ فَهيَ به 


اس ماو 


َلقَاتِلُ المَخْل"'" قَبْلَ المُشْبِهِينَ لَّهُ 
مِنْ آل يَعْوْبَ فِي العَدٌ الصّريح لَّهُ 
مِنْ سِرٌ فَسْطَانَ فِي أَسْمَى ذَوَائِبِهًا 
مِنْ ضِئْضِىء الخَرْرَجٍ الغْرٌ الَذِينَ هُمْ 
الرَاكِبُونَ إِلَى الهَيْبجَاءٍ ضَامِرَةٌ 
يَجْلو بصَيح حَجُولٍ كاد يَبْهَرُمَا 
وَالمْرْسِلُونَ لَهَا وَالأَرْض بَحْرُدَم 
وَالمُنْهِدَونَ وَسْمْرُ الخط مُشْرَعَهٌ 
أوليِك القَوْمُ ألْصَارٌ النّبِيٌ وَمَنْ 
وَإِنْ يمُحَاك بَمُونَصْر فِعَالَهُمُ 
وَحَضِرَةٍ زَيَكَبْهَا بْقَعَهُ جَعِلثْ 
يَاقُونَةٍ كَهِيَ بِالحَمْرَاءٍ قَذْ دُعِيَتْ 
وَكَمْ بِعَرْنَاطةٍمِنْ بُفْعَةِحَمَلْتْ 
الميسشك ثُرْبُ مَوَاطٍ لأ للكرّام بها 
(1) في الأصل: المجل . 

(2) في الأصل: دما. 

(3) في الأصل: فيها. والتيه: التكبر. 


(4) في الأصل: حصباء» والقصر لضرورة الوزن. 
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كُفْربَوَاعِئُهَا كُمْرٌ ذَوَاعِيهًَا 
مرا وَفَائِعُهًَا بيضاًأَيادِيهَا 
مِنْ الأَعَادِي الَْتِي ما رَالَ يَكْفِيهًا 
وَمِنْ سَحَابٍ 5م يَشْفِيهِ هَامِيهًا 
مَحَائِدٌ رَقِيَتْ أَغلَى مَرَاقِيهًَا 
من بِيِنَةٍ لَيْسَ مِنْ نَجم يُسَامِيهَا 
مَاهُمْإِذَا مَادَعَا لِلحَرْبٍ ذَاعِيهًا 
قب البُطْونٍ مُنِيمَاتٍ هَوَادِيهًا 
بالثُورٍ لَيْلَ عَجَاج كَادٌ يُخْفِيهَا 
سَفَائِماً بأَسَهُمْ لا الرْبحُ مُجْرِيهًا 
ثَلآمَدَافِحَهُمْ فِي الآي نَالِيهًا 
فَالأَسْدُ أَشْبَانلَُهَا فغلاً تُحَاكِيهًَا 
لهَرَالَ جَوْمَرٌ أَمْدَاجِي يُوَافِيهًا 
أنئاه نَضْرٍ فَهَرْتْ عِطْفَهَا [تِيهَا]!0 
َالدُرُ مَهْمَا مَشَوْا حَضْبًا أَرَاضِيهَا 


مِنْ آل فَيْسٍ بْنٍ سَعْدٍ سَائَةٍ نُجُبٍ 
إنْ يَشْتَكِ السّيْف فِي يَوْمٍ الوَعَى قِصرأً 
لِلْهةَرٌ إمام جَاءَهَا حلفا 
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تُرْوَى الحِسَانٌ العَوَالِي عَنْ عَوَالِيهًا 
فَوَضْلُهُ حَطْوُمَا رخفا وَأَنِدِيهَا 
وَزَادَ يز مَعَالٍ في مَعَالِيهًا 
أن السَّيُوفَ بِضَرْبٍ الهّام يُفْنِيهًا 


وقال فى القفاضي وجيه الدين يحيى بن محمد الصنهاجي 7" : [كامل] 


عَحِبٌ الوَرَّى مِنْ سَبْقَِهِ وَنَعَجَيْوا 


و4 تاج المفرق: 2200/1 والتفح : 77 . 
قال البلوي : «أنشده إياهما بمحضري». 


في العِلم وَالعَلْيَاءِ والخُلْقٍ التَّرِية!© 
َأَجَبْمُهُمْ: لآ تْنكرُوا سَبْقَ الوَجيه 


لق في النفح : النبيه» والوجيه اسم فرس ورد في أشعار العرب وأخبارهم, وأيضاً الوجيه من الخيل : 


الذي تخرج يداه معاً علد النتاج . 
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- 
عل 


3 
جل يجري 
(سكين دين (لرومسى 


3131-7 مك0 اما . بمابزايايا 


الواو 
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«ومن كلامه أيض]9 : [طويل] 
أَيَا دَارِيَ الأؤلى بمُنْعَرجٍ اللْرَّى 
وَمَافَعَلَ الحَيُ الّْذِينَ تَرَحَلُوا 
وَشَبُوا شجُونِي فَاحْتَمَى الرَمْل» لآ احتَمَى» 
العيس ما كَانَ يُحْتَسَّى 
وَقَذْ كَانَ لي حْمْرٌ مِنَ الرّيتٍ مُسْكِرٌ 
وَفي الْجِيِرَةٍ العَادِينَ بَذَرُ مَنَا مَتَازِلٍ 
وَلِلَّهِ ضصَبٌ دَانَ بالحُبٌ مُخُيِصاً 
وَمَاإِنْ نَوَى إلأالوَفَة وَإكَمَا 
وَيَا بأَبِي حشئاةء مِنْ مُئج طَرْفِهًا 


5 0 #سار او اس 3 
تزيد غرامي ششذة بعد شِلةٍ 


وَحَانَ بمَرْعَى 


بَعيِرَة6 مَهُوَى القِرْط أَفُْسَمْتٌ إِنَهُ 
وَمَا زَالَ عْضْنُ البَّانِ يَنُكى قَوامَهًا 


و4 المزاين : 1 


قن 
جى ري ١‏ ضري 
«ناس «من «زومسصسى 


0ت .أت ت بحاك 0 111 بمابياييا 


أُعِنْدَكِ عِلْم بِالّْذِي جَرّتٍ النَوَى 
وَأَبِمَوْا بِقَلْبِي لأعِجّ الوّمْدٍ وَالجَوَى 
وَأَجْرَوْا دُمُوعِي فَارْتَوَى البَانُ لآ ارْتَوَى 
مِنْ الكبدٍ الحَدّى فَسُرْعَانَ ما ذْوَى 
مِنْهًا الَف رَالَلْتْ إِذ نَوَى 
وَلَكَنَّهُ مَاضَلْ يَوْماً وَمَا 0 1 
لِكُلٌ امْرىءٍ فِي السّرٌ وَالجَهْرٍ مَا نَوَى 
هُوَالدَاُ كن مِن مَرَاشِفِهًا الدَّوًا 
َلكُنْ ِضَعْفٍ الحَضرٍ كذ أَعدَتٍ القُرَى 


كاه 


- 
> تقس 


مِنْ نَم السَّمَاءِ إِذا هَوَى 
فَلَمَا رَأَثْ مِنْهُ الصَّبًا الحَسَدَ التَوّى 


1) أخذ من قوله تعالى: لما ضَلّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى» (النجم: 2). 


(2) إشارة إلى الحديث النبوي الشريف: («إِنّمَا الأَعْمَالُ بالّاتِ وَإِنَّمَا لكل امرىءٍ ما نَوَى 


.. الحديث») 


وهو أول حديث في صحيح البخاري. (أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري لأبي سليمان 


الخطابي: 1/-119. 
(3) في الأصل : بعيد. 
(4) في الأصل: لأبدع. 
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وََيَة شَمْس في قُوَادِيَ 


2 


فقَّهًَا إِذَا ما تَبَدَتْ أَخْثُّهَافَهمَ" سَوَى 


حم 


تناءث بها أَبْدِي” الرْكَاب تَأَذشُِي تَصُوبُْ وَثَلْبِي بِالفِرَاقٍ ند اكْتَرَى 
وَمَارَامَفِي بالججز إِلأضَعائِن تُذَكُرُنِي عَهْداً قُدِيماً بذِي طُرّى 
وَأَسْرَابُ غِرْبَانٍ بكُشْل عُيُونْهَا رَوَاتِمُ مَاتُبَدِي السيُوفُ مِنَ الكُرَى© 
وَرَبْعٌ كَبَاقِي الوَشْم بالنّعْفٍ دَارِسك) صم الصَّدَّى بَادِي البلَى طَامِسُ الصُرّى 
وَكَفْتُ به أنكي وَأَسْمَحٌ أَنشعاً عَلَى مِثْلِهَاوَهُ الهَمَامُ لَرْ احْمَرَى 
وَلَمْ ألسّ سَيِرِي في دَيَاجٍ كَأَنهَا جُيُوشُ ابْنِ نَضْر حَافِقٍ فُوْقَهَا اللْوَى 
كَرِيمٌ لَه العَايَاتُ فِي البَأس وَالئَتَى إِذَا جَدَّ جد الطّعْنٍ أؤ شكِيَّ الطَوّى 


“51 لد 


فَعَنْ نافع مِلئهةٌالنَكُوُمُ مُسْنَدٌ وَعَنْ عَاصِم مِنْهُ التّمْرسُ قَد روى 


2 فاع لي ام 5 (6) م 0 ٍِ م2 00) 0 ره 
ومن بَاسِه نار بخيّر يد ومن نَدَاهُ بهَالِلْمُحْبَدِي مَنْهَلٌ رَوَى 


010 
(2) 
23) 


(4 


05) 


(60) 
000 


في الأصل: فيما. 

في الأصل : أيد 

السّجوف: جمع سجف وهو أحد السترين المقرونين بينهما فرجة. 

والكوى: جمع كوة وهي الثقب في الجدار ونحوه. والبيت يصور العيون البادية من خلال تلك 

الكوى وكأنها ترقعها. 

النّغف : مكان يرتفع قليلء ويكون فيه صعود وهبوط (وسيط). 

والشعر يمتح من طليات الاتجاه القديم في صورته وألفاظه. ومنه في شعرهم: 

لمن طلل 000000000000000 يلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 

هو نافع بن عبد الرحمن الليئي المدني: أحد القراء السبعة (ت 169ه) (غاية النهاية: 2330/2 

وفيات 0 72. وأعلام الزركلي). 

هو عاصم بن أ بي النجود الكوفي: أحد القراء السبعة. (تهذيب التهذيب: 38/5» والوفيات: /243 
1 وغاية النهاية : 7/1 وميزان التهذيب: 38/5» والوفيات: 2243/1 وغاية النهاية: 2346/1 

وميزان الاعتدال: 5/2) . 

في الأصل: ندء ويدل على أن المراد بالكلمة «اليد» عود الضمير عليها في الشطر الثاني. 

المحتدي: هو من يطلب الشيء ويحث في متابعته . 
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وَمَا شَرّفَ العَبْدَ المُطِيعَ سِوَى التُنَّى 
وَكَمْئَمٌ مِن وَل وَلْكَنْ بِمُدْسِهِ 
هُمَامٌ أَطَاعَبْهُ البلا وَأَهْلُهًا 
هُوَالئَارُ وَالنَاسٌ الهُوَه إِذا بَذَا 
مِنَ الخَرْرَجِيِينَ الَّذِينَ سُيُوفُهُمْ 
مِنَ القَاتِلِينَ المَخْل بالجُودٍ صَوَبُهُ 
وَلَيْثٌ إِذَا ما ظَلَّ يَهْدِرُ عَاصٌ"” فِي 
أَمِيدٌ لَهُقَذألْجَرَاللَّهُوَْلَهْ 


فََِ تَعَهُ المَثج المُبِينَ بمَااقْتَ 


2 


و 


وَأَشْبَهَ بشر" في اسْيَوَاءٍ فَلَيْمَهُ 
جَرِيٌ أحَبٌ الأزض نُشْرِقُ بالقنا 
ذا نم رَالأغلامَ أَفْبَنَ رَاجِفاً 
حَلِيفٌ ضِرَاب خَيْلَهُ بدّم العِدى 


وَكَلْبٍ عَلَى عِلْم لَدُنْيْ الْطُوَى 


ع ع #51 مه معام / 2 مله 


وَلآَعِرٌ إلأجَلٌ مِلَْهُبِمُسْتَرَى 
بهِنْ النُوَى عَنْ هل مِلّْيِبَا الْتَوَى 
يَنُوبُ مَئَابَ السُخب وَالنَجَمْ قَدْ [هَوَى]!© 
دِمَاءٍ العِدّى الذُئْبُ الذي إِنْرَهُ عَرَى 
وَمَا إِنْ لَوَى الذَيْنَ الَنِي كَانَ قَذْ لَدَى40) 
وَأَوْطَأَهُ مَا كَانَ مِنْ [أَرْضِهخْ]” رَوَى 
بِحَرْبٍ عَلَى أَزض العِرَاقٍ قد اسْتَوَى 
وَكُلُ مُحِيطٍ مِنْ مَدَاِيِهِ احْتَّوَى 
بِجَيْش بَرُودَ البِيدٍ لِلطْعْنٍ قَدْ طُوَى 


لَهُنّ إِذَا عَبَّ”" الفَوَارِسٌ مُرْتَوَى 


(1) في الأصل : بهء وذو طوى: هو الجبل الذي كلم الله فيه سيدنا موسى عليه السلام. (انظر سورة 


طه آية : 12. 


(2) في الأصل : حوىء ولا معنى فيه ولا إشارة» بعكس الكلمة المختارة التي تشير إلى الآية الأولى 
من سورة النجم» وتضع الجملة في موضع الحال فيستقيم بها معنى البيت. 


(3) في الأصل: غاض. 


)4( لوى الدذين: مطله» ولواه أيضاً : ستره وأحفاه . 


(5) في الأصل: «وَأَوْطَأَهُ مَا كَانَّ مِنَ أزض العِدَّى رَوَى) ولا يستقيم بذلك الوزن» وواضح أن 
«العدى» حلت محل الضمير الذي يعود إلى «العدى» في البيت الثاني قبله» ولعله كان تعليقاً في 


الأصل فضمنه الناسخ في البيت وحذف ضميره. 


(6) يشر: هو. 
(7) عب الماء عباً: شربه بلا تنفس. 
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لَهْجَمَعَ الله الفَّجَاَهً كُلْهَا 
مَيِيعاً أُمِيرًا لْمُسْلِمين بِمَقْدَم 
وَعَوْدٍ إلى جَنَاتٍ أَشْرَفٍ حَضْرة 
رَيَا شر عاص مو عَنْكَ مُمَاضِباً 


(1) في الأصل: خلق. 


سنح * 


سْتَحَرٌ الطّعْنَ مِنْ جَنْبهِ اشْتَوَى 0 
فَكَانَ سِوَاُ مِنْ شُبَاعَ كلا سِورّى 
سَعِيدٍ خوّى مِنْ بَهْبَةٍ الحسن ما حَوّى 


غدت وَهْيَ للأغداء نَرَاعَةٌ المَّدى30) 


وَيَا فَوْرٌ مَطرُودٍ إِلَى بَابِكَ الْطوَى 


)22 استحر : اشتد وصار حاراًء وجبئه » في الأصل : ((يحته) وليس لها معنى فيما أعلم . 
(3) اقتباس من قوله تعالى: طنَرْاعَةَ لِلشّرَى». (المعارج: 16) . 
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اللام ألف 


100 


وقال أيضاً9©: [كامل] 
مَا ضور طَيِمَكَ لَوْأَقَمَ قَلِيلاً 
ظَيِفئى لَيِْلاًوَتجِ دنر 


سه ات 5 0 ا 2 - 5 
وغذا حخليلى بعذه برح الاسى 


5 
ع 


وَلْقَذْأَرِفْتٌ لبَارق وَدَّ الدججّى 
دك اسان امس له 642 مام نام 
وَنوَاسِمٌ أهدث إلَيّ تجِيّة 
وَنَأى وَخَلف دُونَ أكُثِبَّة الحِمّى 
5 0 3 هو - 0 
كالازض أزض الكمر لمّا خلها 
وَأَبادَ أظْلِيهَاالأمِي'ي مُحَمَد 
وَأَدَامَ وَطَأهُمُ بِخْيْل أش معت 
مَلِك المُلُوكٍ وَنْخْبَهُ البَيْتٍ الَذِي 
(*) المزائن: 32. 

لاق في الأصل : سرى. 


وَلْعَلَّنِي أُشْفِي بذاك غَلبِيلآاً 
صَبَابأكَئَافٍالشّآم تزيلاً 
تَسْرِي!", لَعَمْرِيء بُكرَة وَأصيلا 
يَالَيْمَبِي لَه أنَجِذْهُ خَبِيلة© 
لَوْكَانَ عبن" كغرهتقبيلا 
تبكي بأْضَان الأرَاكِ هَدِيلاً 
مِنْ طَاعِنٍ ني أَطَالَ رَجِيلاً 
رَبْعاًغَدَا بَعْدَ الفِرَاقٍ مجِيلاآً 
جَيْسُ ابن تطر بُدَلْث تَبْدِيلاً 
قَذْطَابَ أغرّاقاً وَعَرٌ قَبيلاً 


(2) اقتباس من قوله تعالى: ليا تبي لَمْ أَنَخِذْ كُلأنا حَلِيلة4 (الفرقان: 28). 


(3) في الأصل: يقبل. 


(4) الغوير: اسم لموضع في الحجاز به ماء لبني كلب. ومن أمثالهم: «عسى الغوير أبؤساً». 


(اللسان: غور). 
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مِنْ ضِئْضِىء الأَنّصَارٍ 
مِنْ آل شغي" وَلِكَ بِنِعُبَائةٍ 
وَعَلَى بي 020 فَيْس رَسُولُ الله كَدْ 
وَمُحَمَدٌ ذَاكَ ايِنُ يُوسّفَ وارثٌ 
لمَاجِدُ ابْنُ المَاجِدِينَ فَفَخَرْهُ 
خَيْرٌ السَلآَطضِينٍ الَّذِينَ هُمٌهُمٌ 
قَوْمُإِذَا دُعيَث نَرَالٍ رَأَفِتَهُمْ 
مَوْلأي إِنْي مذ أَنَيِتُكَ مَاوحاً 


فَاضْمَح وَكُنْ بي مِنْ قَبُولِكَ مُظْهراً 


نَصَرُوا النَّبيّ فَفُضَلُوا تفضيلاً 
مَوْلَى بتضر الدِّينٍ كَانَ كَفِيلاً 
عَلْيَهَهُمْ وَالثَابجَ وَالإِفُلِيلاً 
في مَحْمَل الأشْرَافٍ أَقُوَمُ قِيلاً 
وَالحَرْبُ نُوضِحٌ لِلْحَمَام سَبِيلاً 


اماد 


وَعَلَيِكٌَ يَامَوْلايَ حِفْتُ دَخيلاً 
يَاصَاحِبَ الوَّجَْهِ الجَميل جَمِيلاً 


(1[) سعد بن عبادة: صحابى من الأنصار» كان سيد الخزرج . (انظر تهذيب ابن عساكر : 284/6 
وصفوة الصفوة: ١102/1‏ والإصابة: ترجمة: 367, وطبقات ابن سعد: 142/3» والبدء والتاريخ: 


. 75 


)2( في الأصل : «وعلى أبيه قيس» ولا يستقيم بذلك الوزن» ثم إن سعد بن عبادة هو نفسه أبو قيس. 
وجاء في اللمحة البدرية أن الناس صئفوا غير ما تصنيف في اتصال نسب بني نصر بقيس بن سعد 


بن عبادة. (اللمحة البدرية): 33. 
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الياء 


121 ٠ 


رايخك امام ا(*). . 
مما كنت نظمته وَوَجَدئَهِ بخطي فِي بَعغض التْمَابيدٍ : [رجز] 


أتجذ بِهَاوَمَا حِمَى”" ند إِذَا 
إني أرى فُضْب المَقَامَوَائِلاً 
آما ليتفح مِنْ وبا كًاظمة2) 
وَاْهْمَنَا لِعِيسَةإِلَى الكرَّى 
كَانَ الَّبَابٌُ عِئْدَهَا أَرَاكَةًٌ 
مَاذًا عَلَى عَضْرٍ الصّبًا لَؤْ رَاجَعَتْ 
وَمَاعَلَى سُكَانٍ أَكْتَافٍ المقَا 
هُمْ عَلَى قُرْبٍ وَهُمْ عَلَى النَرَّى 
أَقُسَنث لز أْنِصَرْتُ ثُرْبَ أَرْضِهمْ 


وَلْسَفَيْتٌ بَانَهُمْمِنْ أذفعي 


() مذكرات ابن الحاج: 29 مقارنة مع تحقيق برميير: 


(1) حمى: كتبت بالألف الممدودة حيثما وجدت. 


أَتَهَعَ سُكَانُ الجمَّى بِذدَارِيَة 
بهَامِنَ الشَّوْقٍ الشَّدِيدٍ مَابِيَه 
ذَكُرَيِي العَهْدَوَلَسْتٌ نَاسِيَهُ 
أن لأ أَرَهُ نغدمَاتئى ليه 
بأذمع تَزرْوِي الرُبُوعَ الخَالِيَه 
تُسْقَى بِكْأسَاتٍ الرّضًا المُصَافِيَة 
ََتْكَرَ الجَرْعٌ صَبَاحاً وَادِيَهْ 
لو أَسْعَدُوا بِرَضْلِع ) أَؤْمَاتِيَة 
أقْصَى المُتى وَمُنْتَهَى مُرَادِيَه 
ل لَعَهفُرَتثْ حَذدّي به أَشْوَاقِيهُ 


شخباً نَسِحٌ الدَهُرَمِنْ أَجِفَاتِيَه 


.124-3 


(2) كاظمة: منطقة على سيف البحر من البصرة على مرحلتين. 
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وَفِي القِبَابٍ بِالعُوَيْرٍ" طَفْلَةً وَسْئََائَةٌ تَرُْو بِعَيْئَيْ جَارِيَه 
102 
«وقال29: [طويل] 
بِرَوْضَيِبَا الظْمْيَاءِ طَالَ اكْيِتَابََا فَلِنْوِعَيْتٌ مَيِتَ آمَالِنَا أَخيًا 
وَأْبَهَ مهيار فَهَايِلْكَعَيْبُهُ نَفِيضٌ إِدَا شَامَالبُرُوقَ عَلَى طَمْيَا 
123 
(*) 


«وله من قصيدة” *: [خفيف] 


سَلَْاللَُهُ بِالعَقِيِتٍمَطَايَا عِنْدَ أل الهوَى لَهُنّ مَرَيَا 
حَايلاآتٍ عَلَى العُيُوهٍ شُمُوساً مُظَهِرَاتٍهمِنَالعَرَّم خَمَايَا 
كُنُْسَنس تَفِيِرْعِنئدَطُلُوع كُنْ مَل ضَئَهُلَرْكُ المَفَيَ© 
أتكمئى لِقَاتءَهَا والأغاني ضِفْئَهَا أُودِمَث حُروفٌ المَعَايًَا 
وَلَقَدْمْلْتُ حِيِن شَبٌ هَوَمَا نَمْهَنِيئاً وَمِنْ حَشَاق” حَشَايًا 
وَلَكْمْشِمْتُ لِلنَتَايَابُوُوقاً ذَكْرَنْيِي لَهَابُرُوقٌ المّمَايَا© 


(0) الغوير: ماء لكلب معروف بناحية السماوة. 

(8) النفح: 116/7. 

(2) هو أبو الحسن مهيار بن مرزويه الديلمي: شاعر فارسي الأصل» أسلم سنة 394ه وتشيع . 
لأسلوبه تأثير في جماعة من شعراء الأندلس في هذا القرن كابن هذيل والساحلي. . (انظر أعلام 
الزركلي ومراجعه). 

(#) المزاين: 33. 

(3) تغير: تنفع. والعشاياء جمع عشية: وهي آخر النهارء وفي لون المضني شبه من لونها الأصفر. 

(4) حشاي: أراد صدريء» فالحشا ما دون الحجاب مما يلي البطن. والحشايا: جمع حشية وهي 
الفراشى المحشو. 

(5) شام البرق: نظر إليه» والثنايا: الأسنان في مقدم الفم من أعلى ومن أسفل. والثنايا: الطرق في 
الجبال أو الجبال نفسهاء وقد أراد في بيته المعنيين على التوالي. 


216 


وَفُوَادِي المشُوق أَهَدَيْتُ لكن 
يَانَسِيمَ المّبَاأَحَيِيك فَالِئُتْ 
وَعَنْ الطاعِنِينَ هَاتٍ حَدِيثاً 
وَقِفُوابيء أُمَيِلَ ود قَلِيلاً 
حَيِتٌ تُهْدِي الحَدَاةٌ مِثْل سهام 
وَكَأنَّ الدُججى سُوَيْدَاءً علب 
4 8 تمن 


طول الْتِرّاج 
وَكَأنَ الصَّبَاحَ سَيِفٌ”” ان نم 


ا 


مَعْوَتٌ الفِعًا جِلْمهُكَادَيُغْري 
خَافَتٍ التُهْبُ أنْ يَكْة عَلَيْهًا 
وَإِذَا مَاأمَابَ للْجُجودٍ مغط 


كَمْ رَقِيِب أَبَى قَبُولَ الهَدَايَا 
طيب ذَاكُ الشَّذًَا وَرْدَ المَحَايًَا 
نَيِسَ يَخُظى" به مُحِبُ سِوَيًا 
مَسْقِطْ الدّمع مِنْ عُيُونٍ السَّبَايًا 
سدَدَتْء و الْمَطِئْ مِْلُ الحَنَايَ© 
كاتمء وَالنُجومُ فِيهٍ حَبَايًا 
كَدْ بَرَى الجسم إِي* وَرَبْ البَرَايَا 
حَوْلَهُ مِنْ سَوَاهٍ نَفُعبَفقَايًَا 
مَنْ دَرَى فَضَلَهُ بِعَوَدٍ الخَطَايَا 
بِئَهُبَذْلٌ لِلْوَّمدٍ عير الخَرَيَا 
فَعَلَى قَذْرِهٍ تَكُونُ العَطَايَا9©) 


(1) الظاعنين: في الأصل الضاعنين» ويحظى : في الأصل يخطى . 


(2) الحداة: ساقة الإبل. 


(4) في الأصل : سيوفء وبه يختل الوزن» والمعنى» إذ في قوله: «حوله» دليل على الإفراد فضللاً 


عن إفراد صاحب السيف . 


)05 وفي آخر هذه القصيدة كتب في (مزاين القصر) : «كمل بحمد الله وحسن عونه والصلاة على نبيه 
وآله ليلة الأحد في شهر شعبان بعد انقضاء نصفه عام 2924. ورقم المئات غير واضح في 


الأصل . 


217 


- 
ع 


7 7 
جب لاع (جريَ 
(ستس (ديِنَ (لزومسصى 


17ت نت لراك 0 177 . برارال رالا 


القافية 


التهابا 
أطلتُ 
المطالتُ 
القواضب 


الأدب 
الركب 


البحر 


طويل 
طويل 


وافر 
طويل 
طويل 
طويل 
متقارب 
متقارب 


طويل 
طويل 


سريع 


كامل 
كامل 


فهرس القوافي 


عدد الأبيات 


35 
44 


ذم نم تنخ نحم نح دنحم ىل 


44 


وه دج دوويب 


39 
40 


47 
48 
43 
41 
46 
48 
47 
47 
46 
46 
47 


52 
52 
49 


ممازج 
المناهج 
المهج 


المتأرج 


مزاج 


الأبلج 


باذخ 


طويل 


متقارب 
كامل 


طويل ' 


كامل 
كامل 


طويل 
طويل 


كامل 
وافر 
كامل 


طويل 


طويل 


48 


59 


ذا دحم قح حد 


32 


41 


220 


33 


66 
66 
65 
537 
60 
66 
60 


71 
67 
11 
71 
71 
0 


3 


79 


الهدى 


الإسعاد 
بموعد 
الفرد 
يتورد 
العماد 


الأغذاذا 


ثارأ 


المعطر 
الثار 


التجر 
السحر 
تذكاري 
النصر 
بالككر 
مدرار 
الخطار 
الأكور 


الفجر 


طويل 
طويل 
كامل 
طويل 
طويل 
طويل 


كامل 


متقارب 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
كامل 
كامل 
كامل 
طويل 


10 


حث حنم 
ل هم 


ند بم يننا نحم زيح ينم يم دم 


دنا 
ال 


5 
581 
52 
065 
91 
82 
96 


97 


599 
103 
104 
109 
104 
113 
116 
116 
116 
117 
119 
118 
118 
114 


ألفاظاً 


أحلاكاً 


السؤالا 


وصله 
لقائل 
الرجال 
الذميل 


كامل 


وافر 


متقارب 


كامل 


كامل 


كامل 
رمل 


وافر 
وافر 


كامل 


222 


َي يم نينخ دم 


118 
118 
117 
117 


124 
121 


125 


127 


129 
130 


213 


131 


131 
136 
136 
135 
136 
135 


احتمالها 
العالي 
إمهال 
السعال 
المقول 


انزل 


سلوانا 
الإنسانا 


حسان 


أفنان 


طويل 
طويل 
طويل 


متقارب 


كامل 


وافر 


طويل 


متقارب 


كامل 
كامل 


طويل 
طويل 
طويل 
طويل 


١ طويل‎ 


متقارب 


دم نح نحم قح ينا 


50 
62 


132 
139 
139 
136 
139 
139 


141 
151 
152 
11 
1532 


144 


1533 
133 
133 
14 
158 
139 
14 
139 
139 
158 


أجفاني 
نواص 
ناهض 
الأرض 
قاضى 
يرضى 
جامعه 


دمع 


رواغ 


اليف 


سلافه 


الأشرفٍ 


طويل 


كامل 


طويل 
طويل 
طويل 
طويل 


كامل 
كامل 


طويل 


طويل 
طويل 
طويل 
كامل 
كامل 
كامل 


طويل 


2214 


163 


165 


1/3 
1/3 
116 
1/6 


1/9 
0ظ1 
177 


151 


1865 
1656 
155 
163 
191 
1585 


103 


الإنسا طويل 10 157 

دامس كامل 2 200 

بالإيناس كامل 37 158 

وناس متقارب 2 200 

باس منس رح 2 200 
ش ‏ 

مشى بسيط 14 2001 
ها 

فيها بسيط 69 203 

النزيه كامل 2 207 
- و - 

النوى طويل 42 209 
- يي - 

أحيا طويل 2 216 

مزايا خفيف 17 216 

بدارية رجز 14 215 


و 
م علا 


2 7 
جلاع ري 
سكس دن («زومسى 


21-20 1ن لراك 170 . لراووايايا 


وه دن دوويبب 


فهرس المصادر والمراجع 


المخطوطات : 

الإحاطة في أخبار غرناطة» لسان الدين ابن الخطيب. مخطوطة المكتبة الوطنية بتونس» 
رقم: 4 . 

- فيض العباب وإفاضة قداح الاداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب» لابن الحاج 
النميري . مخ . الخزانة الملكية بالرباط» رقم: 3267. 

- الكتيبة الكامنة» لابن الخطيب. مخ. الخزانة الملكية بالرباط» رقم: 756. 

مذكرات إبراهيم بن الحاج النميري. صوقتين لقطعتين بالاسكريالء تحت رقم: 1734 
و483 (بمكتبة الدكتور عبد السلام شقور). 

- مزاين القصر ومحاسن العصرء لابن الحاج النميري. مخطوطة مكتبة المتحف البريطاني» 
رقم: 0. 

مسالك الأبصار وممالك الأمصارء لابن فضل الله العمري» صورة عن نسخة المكتبة 
الوطنية» بباريس . 

- نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» لابن الخطيب. مخ. الخزانة العامة بالرباط» رقم: 

.6 


ث 
قري 
2 7 


6610 ا . ااا 


2131.©)071 '/ا/١‏ 11105 . /الالانا انا 


